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محمد بن سلمان اختتم زيارته إلى أثينا... واتفاق على تعزيز التعاون في المجال الدفاعي والأمني

فريق سعودي ـ يوناني مشترك لإنجاز مشروع نقل الكهرباء والهيدروجين 
أثينا: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية واليونان 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، تــشــكــيــل فــريــق 
فــنــي مــشــتــرك فـــي مـــجـــال الــربــط 
الــكــهــربــائــي، وتــصــديــر الكهرباء 
ــلـــيـــونـــان، وتـــصـــديـــر الــكــهــربــاء  لـ
ــا عن  ــ والـــهـــيـــدروجـــين إلـــى أوروبــ
الـــيـــونـــان، عــلــى أن يُعنى  طــريــق 
الــدراســات اللازمة  الفريق بعمل 
للمشروع، والــبــدء بالتنفيذ في 

أقرب وقت ممكن.
وشـــــدد الـــبـــيـــان الـــــذي صــدر 
فـــــي خــــتــــام زيـــــــــارة ولــــــي الــعــهــد 

ــحـــمـــد بــن  ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــودي الأمـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ســلــمــان إلـــى أثــيــنــا، عــلــى أهمية 
ــجــــي بــين  ــيــ ــراتــ ــتــ ــاون الاســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
البلدين، وضمنه توليد الكهرباء 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
الــربــط الكهربائي،  وإنــشــاء خــط 
ــاء المُـــنـــتـــجـــة  ــربــ ــهــ ــكــ ــر الــ ــديــ وتــــصــ
باستخدام الطاقة المتجددة إلى 
الــيــونــان، وعــبــرهــا إلـــى أوروبــــا، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين فــي مجال الهيدروجين 
النظيف، بما في ذلك الهيدروجين 
منخفض الكربون، والهيدروجين 

الأخضر، ونقله إلى أوروبا.

واتـــــــفـــــــق الـــــجـــــانـــــبـــــان عـــلـــى 
تعزيز التعاون في تطبيق نهج 
ــري لــلــكــربــون  ــ ــدائــ ــ ــ ــاد ال ــتــــصــ الاقــ
وتــقــنــيــاتــه؛ كــالــتــقــاط الــكــربــون، 
وإعـــــــــــــــادة اســـــتـــــخـــــدامـــــه ونـــقـــلـــه 
وتخزينه، والتقاط الكربون من 
الــهــواء مــبــاشــرة، للحد مــن آثــار 
تغير المناخ، وكذلك التعاون في 
مــجــال كــفــاءة الــطــاقــة، بالإضافة 
ــارب  ــجــ ــتــ ــة والــ ــرفــ ــعــ ــى نــــقــــل المــ ــ ــ إلـ
وأفـــضـــل المـــمـــارســـات فـــي مــجــال 
الابتكار والتقنيات الناشئة؛ مثل 
الــصــنــاعــي في  الــذكــاء  تطبيقات 
قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات 

ــة لاســـــتـــــخـــــدام المـــــــــوارد  ــفـ ــيـ ــظـ ــنـ الـ
الــهــيــدروكــربــونــيــة فــي تطبيقات 
ــال الــصــنــاعــي  مــتــنــوعــة فـــي المـــجـ
والإنشائي، وتطوير المشروعات 
المــــجــــالات،  بــــهــــذه  الـــعـــلاقـــة  ذات 
للإسهام في استدامة الطلب على 
إمـــدادات الطاقة عالمياً، وتطوير 
المحتوى المحلي من خلال العمل 
المــــشــــتــــرك لـــتـــحـــديـــد المـــنـــتـــجـــات 
والخدمات ذات الأولوية للبلدين 
ضمن مكونات قطاعات الطاقة، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــوطــيــنــهــا، لــرفــع 
الــنــاتــج المــحــلــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 

تطوير رأس المال البشري.

البلدين  أن  البيان  وأوضــح 
ــتــــعــــاون  ــعــــزيــــز الــ ــلــــى تــ ــا عــ ــقــ ــفــ اتــ
مــــتــــعــــدد الأبـــــــعـــــــاد فــــــي المــــجــــال 
إلى  الدفاعي والأمــنــي، استناداً 
تــم تحقيقها في  الــتــي  الــنــتــائــج 
الثنائي  الــتــعــاون  اتفاقية  إطـــار 
ــكــــري الــــشــــامــــل الــــتــــي تــم  الــــعــــســ
الــزيــارة، والتي  توقيعها خــلال 
إطــاراً شاملاً لإقامة مزيد  توفر 
من التعاون في المجال الدفاعي، 
الأمــن والاستقرار  بهدف تعزيز 
فــــــي الـــــدولـــــتـــــين وفــــــــي المـــنـــطـــقـــة 

بأكملها. 
(تفاصيل ص ٢)

بدء الخفض الفعلي لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

موسكو تحذر من انهيار 
رفع العقوبات

ُ
«اتفاق الحبوب» ما لم ت

موسكو: رائد جبر 
إسطنبول: سعيد عبد الرازق

دعت موسكو الأمم المتحدة 
إلى تسريع الالتزام بالضمانات 
التي قدّمتها في إطــار «صفقة 
الــحــبــوب» الــتــي تــقــضــي بــربــط 
الــصــادرات الأوكــرانــيــة  تسهيل 
ــيـــود عـــلـــى صــــــادرات  ــقـ بـــرفـــع الـ
الحبوب والأسمدة من روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية 
الروسي آندريه رودينكو، أمس 
(الأربعاء)، إن الاتفاق الذي أبرم 
في إسطنبول يسمح باستئناف 
صادرات الحبوب الأوكرانية من 
مــوانــئ على البحر الأســـود قد 
ينهار إذا لم تتم إزالة العقبات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ أمـــــــــام الـــــــــصـــــــــادرات الـ

الروسية على الفور.
وأضــــــــــــــاف روديــــــنــــــكــــــو أن 
شحنات الحبوب من أوكرانيا 
ستبدأ قريباً، معبراً عن أمله في 

استمرار الاتفاق. 
ــقــــوبــــات  ــعــ الــ ــــوم أن  ــلـ ــ ــعـ ــ ومـ

تــــشــــمــــل المــــــــــواد  الـــــغـــــربـــــيـــــة لا 
ــة والأســـــــــمـــــــــدة، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى حــركــة 
السفن والموانئ الروسية تعرقل 
تصدير الحبوب الروسية حتى 

الآن.
وأعلنت تركيا أن استئناف 
تــصــديــر الــحــبــوب عــبــر المــوانــئ 
الأوكــرانــيــة قــد يتم فــي غضون 
أســبــوع، وأنــه قــد يصل إلــى ٢٥ 
مليون طن بحلول نهاية العام. 
ــا، أمـــس  ــيــ ــركــ وافـــتـــتـــحـــت تــ
(الأربـــــــــعـــــــــاء)، مــــركــــز عــمــلــيــات 
مشتركاً مع أوكرانيا وروسيا 
والأمم المتحدة، لتنسيق حركة 

التجارة بموجب الاتفاق.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، بـــــدأ 
ــفــــض الـــفـــعـــلـــي لـــتـــدفـــقـــات  الــــخــ
ألمانيا عبر  إلى  الروسي  الغاز 
خــــط أنـــابـــيـــب «نـــــــورد ســتــريــم 
(الأربــــــعــــــاء)، وســـط  أمـــــس   ،«١
التدفق  ترجيحات بأن يستمر 

في الانخفاض. 
وكــانــت شــركــة «غــازبــروم» 

الـــروســـيـــة أعــلــنــت قــبــل يــومــين 
أنها ستقلص استخدام السعة 
المــتــاحــة فــي «نـــورد ســتــريــم ١» 
مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة إلــــى ٢٠ فــي 

المائة. 
وتــــعــــزو روســــيــــا الــخــفــض 
منذ يونيو (حــزيــران)  الماضي 
إلــى مشكلات تقنية لها علاقة 
بالعقوبات التي فرضها عليها 
ــا عــلــى  ــهـ ــومـ الـــــغـــــرب بــــعــــد هـــجـ

أوكرانيا.
بدورها، وصفت الحكومة 
الألمــــانــــيــــة الــتــقــلــيــصــات بــأنــهــا 
لعبة من روسيا لإثبات القوة. 
وقالت متحدثة باسم الحكومة 
ــزال كــمــا  ــ الألمــــانــــيــــة: «نـــحـــن لا نــ
كنا لا نــرى أسباباً فنية» وراء 

خفض الإمدادات. 
وأضافت: «ما نراه هو لعبة 
لإثبات القوة، ولن نتأثر بهذا»، 
الــتــوربــين الــذي  مشيرة إلــى أن 
خضع للصيانة في كندا جاهز 
للتسليم إلى «غازبروم» بهدف 

استخدامه. (تفاصيل ص ١٠)

 البنوك المركزية في الخليج ترفع الفائدة ٧٥ نقطة

للمرة الرابعة في عام... الفيدرالي يرفع الفائدة 
لندن: «الشرق الأوسط»

ــلــــن الـــبـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي  أعــ
ــــي أمــــس  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــفــــيــــدرالــــي الأمـ
(الأربــــعــــاء) رفـــع ســعــر الــفــائــدة 
مرة أخرى، بمقدار ثلاثة أرباع 

نقطة مئوية.
وهــذه الــزيــادة هــي الثانية 
الــتــوالــي بمقدار ٧٥ نقطة  على 
أســـاس، ورابـــع مــرة تُــرفــع فيها 
الفائدة خلال العام الحالي، في 
تــحــرك أمــيــركــي لــتــهــدئــة أقـــوى 
زيادة في التضخم منذ أكثر من 
أربعة عقود، تجنباً للركود في 

أكبر اقتصاد في العالم.
وقال «الفيدرالي» الأميركي 
ــه ســتــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى  إنـ
مزيد من الــزيــادات في معركته 
المـــســـتـــمـــرة لــلــحــد مــــن ضــغــوط 

الأسعار المتزايدة.
وأشــار «الفيدرالي» إلى أن 
البيانات تظهر «ضعف الإنفاق 

والإنــتــاج» رغــم الــزيــادة القوية 
في استحداث الوظائف. 

وأكد أن «الزيادات المستمرة 
لأسعار الفائدة ستكون ملائمة 

للسيطرة على التضخم».
في السياق نفسه، أعلنت ٥ 
بنوك مركزية في دول الخليج 
الــعــربــي رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة، 
بالتوازي مع قرار «الفيدرالي» 

الأميركي رفع الفائدة.
ــــزي  ــركــ ــ ــك المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
السعودي رفع معدل اتفاقيات 
إعــادة الشراء «الريبو» بمقدار 
٧٥ نقطة أســـاس مــن ٢٫٢٥ إلى 
٣٫٠٠ ٪، وكــــذلــــك رفـــــع مــعــدل 
اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس 
«الــريــبــو الــعــكــســي» بــمــقــدار ٧٥ 
إلـــى  نـــقـــطـــة، أســــــاس مــــن ١٫٧٥ 

.٪ ٢٫٥٠
وأكــد «المــركــزي» السعودي 
أن ذلك يأتي اتساقاً مع أهدافه 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى الاســتــقــرار 

ــــي ضـــوء  ــي، وفـ ــ ــالـ ــ ــقـــدي والمـ ــنـ الـ
التطورات العالمية.

مــن جــانــبــه، أعــلــن مصرف 
ــع ســعــر  ــ ــزي رفـ ــركــ الإمــــــــارات المــ
نـــقـــطـــة   ٧٥ بــــــواقــــــع  الأســــــــــــاس 
ــــين قـــــــرر بــنــك  ــي حــ ــ أســـــــــــاس، فــ
الــــكــــويــــت المـــــركـــــزي رفــــــع ســعــر 
الخصم بواقع ربع نقطة مئوية 
إلى ٢٫٥٠٪ من ٢٫٢٥٪ اعتبارا 

من اليوم.
وكذلك، أعلن مصرف قطر 
ــركــــزي رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة  المــ

اعتباراً من اليوم.
ــار نــفــســه، واكـــب  ــ وفـــي الإطـ
المركزي البحريني رفع الفائدة، 
مــــؤكــــداً أن قـــــراراتـــــه تــــأتــــي فــي 
ــواق  ــ ــطــــورات فــــي أسـ ــتــ ــوء الــ ــ ضـ
المال الدولية، وضمن الإجراءات 
التي يتخذها المصرف المركزي 
لضمان انسيابية أداء أســواق 

النقد في البحرين.
(تفاصيل اقتصاد)

الصين تحذر الولايات المتحدة 
من زيارة بيلوسي إلى تايوان

واشنطن: رنا أبتر

رت الــــــصــــــين الـــــــولايـــــــات 
ّ
حــــــــــــــذ

المتحدة، أمس، من «عواقب» زيارة 
الــنــواب  لــرئــيــســة مــجــلــس  محتملة 
نانسي بيلوسي إلى تايوان، فيما 
يرتقب أن يعقد الرئيس الأميركي 
ــايـــدن مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره  جـــو بـ
الصيني شي جينبينغ عبر الهاتف 

اليوم.
ويتخوف القادة العسكريون في 
واشنطن من احتمال إنشاء الصين 
ــايـــوان  ــــوق تـ ــــوي فـ مــنــطــقــة حــظــر جـ
تـــأهـــبـــاً لــــزيــــارة بـــيـــلـــوســـي، وبــــــدأوا 
وضــــع خــطــط وقـــائـــيـــة لــحــمــايــتــهــا، 
وهي الثالثة من حيث التراتبية في 

الرئاسة. وورد آخــر تهديد صيني 
ــم وزارة  ــان الـــنـــاطـــق بـــاسـ عـــلـــى لـــسـ
الخارجية تشاو ليجيان، الذي قال 
إنــــه «إذا مــضــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قدماً في زيارة تايوان... فإن الجانب 
الأمـــيـــركـــي ســيــتــحــمــل كـــل الــعــواقــب 

المترتبة على ذلك».
وفاجأت بيلوسي، المقربة من 
بايدن، خصومها وحلفاءها على 
حد سواء عندما لم ترضخ لدعواته 
بالتراجع عن زيارتها. وتثير هذه 
قــلــق الإدارة الأمــيــركــيــة،  الـــخـــطـــوة 
خشية اعتبارها تــجــاوزاً لخطوط 

الصين الحمراء. 
وقال بايدن، الأسبوع الماضي، 
إن الجيش الأميركي «يعتقد أنها 

ــــدة فـــــي الــــوقــــت  ــيـ ــ ــرة جـ ــ ــكـ ــ ــيـــســـت فـ لـ
الحالي».

من جانبها، قالت تايبيه إنها 
ترحب بزيارات أي «ضيوف أجانب 
وديــين»، فيما أشــار رئيس الــوزراء 
ســـو تــســيــنــغ-تــشــانــغ أمـــس إلـــى أن 
تايوان «ممتنة جدا لرئيسة البرلمان 
بيلوسي على دعمها وودها... على 

مر السنين».
وقال رئيس وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيـــه) 
ولــيــام بــرنــز، الأســبــوع المــاضــي، إن 
شــي يــبــدو ملتزماً خــيــار استخدام 
الــقــوة، رغــم العبر المستخلصة من 
الصعوبات التي تواجهها روسيا 

في أوكرانيا. (تفاصيل ص ١١)

آلات لتصنيع الكبتاغون في مقرات «قوات الفجر»

دحر مسلحين موالين لدمشق في اشتباكات السويداء
درعا: رياض الزين

لندن: «الشرق الأوسط»

أســــــــفــــــــرت اشــــــتــــــبــــــاكــــــات بـــين 
لــدمــشــق، ومسلحين  فصيل مـــوالٍ 
مــحــلــيــين فـــي مــحــافــظــة الــســويــداء 
الــدرزيــة فــي جنوب  ذات الغالبية 
ســوريــا، عــن مقتل ١٧ مسلحاً من 
الــطــرفــين خــــلال يـــومـــين، والــعــثــور 
لــتــصــنــيــع  عـــلـــى «آلات ومـــكـــابـــس 
حبوب الكبتاغون»، وفق مصادر 

سورية.

واندلعت الاشتباكات الثلاثاء 
في قريتين تقعان شمال السويداء، 
اتُــهــم الفصيل  غـــداة عملية خطف 
المــوالــي لدمشق بالوقوف  المحلي 
خـــلـــفـــهـــا. واقـــتـــحـــمـــت مــجــمــوعــات 
مــحــلــيــة مــســلــحــة، أبـــرزهـــا «حــركــة 
ــة»، أمــــــــس، المــــقــــار  ــ ــرامــ ــ ــكــ ــ ــ رجــــــــال ال
«قوات الفجر»،  العسكرية التابعة لـ
المــــحــــســــوبــــة عــــلــــى جـــــهـــــاز الأمــــــن 
العسكري في بلدة عتيل ويترأسها 

المدعو راجي فلحوط.
وقـــــــــــــــــــال مــــــــــــســــــــــــؤول شــــبــــكــــة 
ــعـــروف،  ــان مـ ــ ــداء ٢٤» ريــ ــويــ ــســ «الــ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إنــــــه بــعــد  لــــــ
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة، مـــنـــذ صــبــاح 
ــاء، ســـيـــطـــرت المــجــمــوعــات  ــثــــلاثــ الــ
المحلية عــلــى جميع مــقــار ونــقــاط 

المــجــمــوعــة المــتــعــاونــة مــع الأجــهــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة، حــــيــــث كــــــــان يــتــحــصــن 

فلحوط ومجموعته.
وبــثــت الشبكة شــريــط فيديو 
ــــن ســـكـــان  ــات مـ ــئــ يـــظـــهـــر تـــجـــمـــع مــ
السويداء في ساحة عامة، احتفاءً 
«تـــمـــكـــن الـــفـــصـــائـــل المــحــلــيــة مــن  بــــ
ــاء» عـــلـــى الــفــصــيــل المـــوالـــي  ــقـــضـ الـ
الــــــذي وصـــفـــتـــه بـــأنـــه «عـــصـــابـــة». 
وأفــــادت بعثور الفصائل المحلية 
لــدى مهاجمة أحــد مــقــرات متزعم 
ــلــــى «آلات  المـــــــوالـــــــي، عــ الـــفـــصـــيـــل 
ــــوب  ــبـ ــ ومـــــــكـــــــابـــــــس لــــتــــصــــنــــيــــع حـ
ــا  ــهــ الـــــكـــــبـــــتـــــاغـــــون»، جـــــــــرى إتــــلافــ
وحــرقــهــا، وهـــو مــا أكــــده «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان» أيضاً.
(تفاصيل ص ٥)

تظاهروا بالآلاف وسط بغداد وتحدثوا عن «ساعة الصفر» لتغيير النظام

أتباع الصدر يجتاحون البرلمان رفضاً للسوداني
ــار  ــيـ ــتـ ــم «الـ ــيــ ــاع زعــ ــ ــبـ ــ ــأ أتـ ــاجــ فــ
الــصــدر الساحة  الــصــدري» مقتدى 
ــة، أمـــــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)،  ــيــــ ــراقــــ ــعــــ الــــ
بــمــظــاهــرة حـــاشـــدة ضــمّــت الآلاف، 
اقــتــحــمــوا خــلالــهــا مــبــنــى الــبــرلمــان، 
ــا «قـــلـــبـــت  ــ ــهـ ــ ــدو أنـ ــ ــبـ ــ ــوة يـ ــ ــطـ ــ ــي خـ ــ فــ
الطاولة» على خصومهم في قوى 
«الإطــار التنسيقي» الشيعية، بعد 
أقـــــل مــــن يـــومـــين عـــلـــى تــرشــيــحــهــم 
الـــنـــائـــب والــــوزيــــر الـــســـابـــق محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي لــشــغــل منصب 
رئــاســة الـــــوزراء، وهـــو أمـــر يرفضه 
«الــصــدريــون»، الــذيــن ردّدوا داخــل 
الـــبـــرلمـــان هـــتـــافـــات مـــؤيـــدة لمــقــتــدى 

الصدر ومنددة بالفساد.
وفـــــي نـــظـــر مــعــظــم المـــراقـــبـــين، 
فــــــــإن الــــــصــــــدر وأتـــــبـــــاعـــــه وجّـــــهـــــوا 
رســالــة واضــحــة إلـــى بقية الــفــرقــاء 
ــة خــصــومــه  الـــســـيـــاســـيـــين، وخــــاصــ
داخل «الإطــار التنسيقي»، مفادها 
أنهم قادرون على قلب المعادلة، حتى 
الــبــرلمــان،  مــع خـــروج ممثليهم مــن 
الــصــدريــة (٧٣  إذ انسحبت الكتلة 

مقعداً) قبل نحو شهر.
وبالتزامن مع اجتياح المنطقة 
ــرّد  ــرلمـــان، غـ ــبـ الـــخـــضـــراء ومــبــنــى الـ
مقتدى الصدر عبر «تويتر» قائلاً 
إن «كــثــيــراً مـــن الـــثـــوار اتـــخـــذوا من 
ثورة الطف أسوة حسنة وأنموذجاً 
لــرفــض الباطل والظلم والــفــســاد»، 
فـــي إشـــــارة إلــــى مــعــركــة الـــطـــف في 
ــربــــلاء، ومــقــتــل الإمــــــام الــحــســين،  كــ
التي سيحييها الشيعة خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وأبلغ مصدر مقرب من التيار 
الـــــصـــــدري «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن 
«التيار أعلن ما يشبه (ساعة الصفر) 
لتغيير منظومة الحكم القائمة، التي 

لن ينفع معها أي إصلاح».
وأصــــــــــــــــدر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
مصطفى الــكــاظــمــي بــيــانــاً أكـــد فيه 
حق المواطنين في التظاهر، ودعاهم 
إلى «الالتزام بسلميتهم، والحفاظ 
على الممتلكات العامة والخاصة، 
ــيــــة  ــنــ ــمــــات الـــــــقـــــــوات الأمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ وبــ
المسؤولة عن حمايتهم، والانسحاب 

الفوري من المنطقة الخضراء».
ـــين  ــدريـ ــام الــــصــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد اقـ ــ ـــعـ وبــ
للبرلمان، أصدر الكاظمي بياناً آخر 
دعاهم فيه إلى «الانسحاب الفوري 
مـــن مــبــنــى مــجــلــس الــــنــــواب، الـــذي 

يمثل سلطة الشعب والقانون».
 (تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «حوار وطني شامل» قبل الاقتراع التشريعي

«قانون الانتخابات»... بعد إقرار الدستور  لـ
ّ

تونس تعد
تونس: المنجي السعيداني

بـــعـــد إعــــــلان الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للانتخابات التونسية عن النتائج 
الأولية للاستفتاء على الدستور 
ــيـــدهـــا أن ٩٤٫٦٠  الـــجـــديـــد، وتـــأكـ
فــي المــائــة مــن المــشــاركــين صــوّتــوا 
ــيــــس قــيــس  ــرئــ ــلــــن الــ لإقــــــــــــراره، أعــ
ســعــيّــد أنــــه ســيــصــدر حـــزمـــة من 
المــراســيــم اســتــعــداداً للانتخابات 
ــانــــب وضـــع  ــــى جــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة إلــ

محكمة دستورية.
ـــي بــيــان  ــة فـ ــاســ ــرئــ ــالــــت الــ وقــ
ــرورة  ــدد عــلــى ضــ إن الـــرئـــيـــس شــ
إعداد قانون يتعلق بالانتخابات 
نـــواب الشعب،  لانــتــخــاب مجلس 
ثـــــم انــــتــــخــــاب أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 

ــــم  ــيـ ــ ــالـ ــ ــلــــجــــهــــات والأقـ ــــي لــ ــنـ ــ الـــــوطـ
(الــغــرفــة الــثــانــيــة)، الـــذي يقتضي 
نـــظـــامـــاً انـــتـــخـــابـــيـــاً خــــاصــــاً. كــمــا 
ســيــصــدر مــشــروع قــانــون خــاص 
بــالمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، عــلــى أن 
يتكون مجلسها من تسعة أعضاء 
الــقــضــاة الأكــبــر سناً في  يمثلون 

الاختصاصات المعنية.
ــك فـــيـــمـــا تــســتــعــد  ــ ويــــأتــــي ذلــ
المـــعـــارضـــة لــلــتــشــكــيــك فـــي نــتــائــج 
الاستفتاء، والتأكيد على ضعف 
المــشــاركــة بــحــجــة تــســجــيــل غــيــاب 
أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي الــنــاخــبــين، ومــن 
المــســار الانتخابي  ثــم الطعن فــي 

برمته.
ودعــــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة إلـــى وضــع 

قانون انتخابي «شامل وشفاف» 
قبل الانتخابات البرلمانية المقررة 
ــانـــون الأول)  فـــي ١٧ ديــســمــبــر (كـ
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ ــل. وقــــــــال المــ ــبــ ــقــ المــ
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
الــتــأكــيــد  تــــواصــــل  إن واشـــنـــطـــن 
عــلــى أهــمــيــة احـــتـــرام الــفــصــل بين 
ــع قــانــون  الــســلــطــات، وعـــلـــى وضــ
انــتــخــابــي شــامــل وشـــفـــاف يتيح 
المشاركة الواسعة في الانتخابات 

المقرر إجراؤها نهاية العام.
ــه، دعــــــا الاتــــحــــاد  ــبــ مـــــن جــــانــ
الأوروبي إلى «حوار شامل» قبل 
الاقــــتــــراع الــتــشــريــعــي، وقـــــال إنــه 
تابع النتائج المؤقتة للاستفتاء 
ــلــــى أن  الــــــدســــــتــــــوري، مـــــشـــــدداً عــ
الإجــــــمــــــاع الــــــواســــــع بـــــين الــــقــــوى 

الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة «ضـــــروري 
لـــنـــجـــاح الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــحــافــظ 
على المكاسب الديمقراطية، وهي 
ــة لــجــمــيــع الإصــــلاحــــات  ــ ــــروريـ ضـ
السياسية والاقتصادية الرئيسية 

التي ستجريها تونس».
ودعــا المسؤول عن السياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد جــوزيــب 
بــــوريــــل، فــــي بـــيـــان نـــشـــره بــاســم 
ــاء، الــــســــلــــطــــات  الـــــــــــــدول الأعـــــــــضـــــــ
ــفـــاظ» على  الــتــونــســيــة إلــــى «الـــحـ
الحريات الأساسية. وأشار البيان 
إلى أن استفتاء ٢٥ يوليو (تموز) 
سجل «نسبة مشاركة ضعيفة»، 
مؤكداً أن «شرعية واستدامة هذه 

الإصلاحات رهن بذلك».
(تفاصيل ص ٩)

التقى لبيد وأكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

ملك الأردن يجس فرص عودة إسرائيل للسلام
عمان: محمد خير الرواشدة

التقى العاهل الأردنــي الملك 
عبد الله الثاني، في عمّان أمس، 
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير 
لبيد، وأكد له أهمية إيجاد أفق 
سياسي لتحقيق السلام العادل 
والــشــامــل والـــدائـــم عــلــى أســـاس 
حــــل الــــدولــــتــــين، وتـــعـــزيـــز الأمــــن 

والاستقرار في المنطقة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أردنـــــيـــــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ مطلعة 
ــثـــانـــي يسعى  ــلـــه الـ ــلـــك عــبــد الـ المـ
مــن خـــلال لــقــاءاتــه الــرســمــيــة مع 

الجانب الإسرائيلي إلى التعرف 
أكثر على ملامح مرحلة ما بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة قبل 
نهاية العام الحالي، وجس نبض 
ــى المــفــاوضــات  فــــرص الـــعـــودة إلــ

لتحريك العملية السلمية. 
ــه  ــلــ ــد الــ ــ ــبـ ــ ـــك عـ ــ ــلـ ــ وشـــــــــــدد المــ
ــاء، عــلــى  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــي، خــــــلال الـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
التهدئة  الــحــفــاظ عــلــى  ضـــرورة 
ــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة،  الـــشـــامـــلـــة فــ
واحـــــتـــــرام الــــوضــــع الـــتـــاريـــخـــي 

والقانوني القائم في القدس. 
كــمــا تـــنـــاول الــلــقــاء قــضــايــا 
النقل والتجارة والمياه والطاقة 

وسبل التعامل معها. 
ويُنظر إلى لبيد في الأردن 
بــنــوع مــن الإيــجــابــيــة لموقفه من 

مبدأ حل الدولتين. 
ــي أكــد  ــ ــان الــعــاهــل الأردنــ وكــ
خلال لقائه الرئيس الفلسطيني 
ــد المــاضــي،  مــحــمــود عــبــاس الأحــ
ــــرك الأردنـــــــــــــي -  ــحـ ــ ــتـ ــ ضـــــــــــرورة الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــــشـــــتـــــرك عــلــى 
مختلف المستويات للبناء على 
النشاط الدبلوماسي في المنطقة 
بعد زيارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن وانعقاد قمة جــدة للأمن 

والتنمية.  (تفاصيل ص ٧)

عشرات من مناصري الصدر في مبنى البرلمان وسط بغداد أمس (رويترز)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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الأمير محمد بن سلمان أكد في ختام زيارته لأثينا قوة العلاقات بين البلدين

السعودية واليونان تبدآن دراسات لتزويد أوروبا بالطاقة

بــيــان ختامي سعودي  أعــلــن 
- يــونــانــي مــشــتــرك بـــدء الــبــلــديــن 
العمل للتعاون الاستراتيجي في 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك. مـــن أهــمــهــا فـــي مــجــال 
الطاقة، توليد الكهرباء باستخدام 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، وإنـــشـــاء خط 
ــــط الــــكــــهــــربــــائــــي، وتـــصـــديـــر  ــربـ ــ الـ
ــاء المُـــنـــتـــجـــة بــاســتــخــدام  ــهـــربـ ــكـ الـ
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة إلــــى الــيــونــان، 
ومنها إلى أوروبا، بالإضافة إلى 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مجال 
الهيدروجين النظيف، منخفض 
الكربون، والهيدروجين الأخضر، 
ونقله إلى أوروبا، مشيراً في هذا 
الإطار إلى أهمية مذكرة التفاهم 
التي تم توقيعها بين البلدين في 
مــجــال الــطــاقــة، وتــشــكــيــل الفريق 
الــفــنــي المــشــتــرك فــي مــجــال الــربــط 
الـــكـــهـــربـــائـــي، لـــعـــمـــل الـــــدراســـــات 
الــلازمــة والــبــدء بالتنفيذ، حسب 
ما تنتهي إليه الدراسات في أقرب 

وقت ممكن.
واتفق الجانبان على تعزيز 
ــــي تــطــبــيــق  الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا فـ
نهج الاقتصاد الدائري للكربون 
وتــقــنــيــاتــه، والــتــعــاون فــي مجال 
ــل المـــعـــرفـــة  ــقــ ــة، ونــ ــاقــ ــطــ ــاءة الــ ــ ــفـ ــ كـ
والتجارب وأفضل الممارسات في 
مجال الابتكار والتقنيات الناشئة 
مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

في قطاع الطاقة.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص قــــضــــايــــا 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، أكـــد الــجــانــبــان 
أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية 
الإطارية للتغير المناخي واتفاقية 
باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ 
الاتفاقيات المناخية بالتركيز على 

الانبعاثات دون المصادر. 
ــإطـــلاق  ــان بـ ــونــ ــيــ ــــت الــ ــبـ ــ ورحّـ
المـــمـــلـــكـــة مــــبــــادرتــــي «الـــســـعـــوديـــة 
ــــط  ــرق الأوسـ ــ ــشـ ــ ــراء» و«الـ ــخــــضــ الــ
الأخــــضــــر»، وأعـــربـــت عـــن دعــمــهــا 
لجهود المملكة في مجال التغير 
المناخي، والحد من الانبعاثات. 
وفــــــي المــــقــــابــــل، رحّـــــبـــــت المــمــلــكــة 
بـــالأجـــنـــدة الـــخـــضـــراء الــطــمــوحــة 
ــادرة  ــبــــ لـــــلـــــيـــــونـــــان، وخـــــــاصـــــــة مــــ
ــلــــجــــزر.  الاقــــــتــــــصــــــاد الأخــــــضــــــر لــ
واتــــــفــــــق الـــــبـــــلـــــدان عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
ــم بــيــنــهــمــا فــيــمــا  ــائـ ــقـ الـــتـــعـــاون الـ
يخص التبادل التجاري للبترول 
ــتــــجــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــنــ ــــام والمــ ــــخـ الـ

والبتروكيماويات.

وذكر البيان، في ختام زيارة 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي الرسمية لليونان، أن 

البلدين اتفقا على تعزيز التعاون 
متعدد الأبعاد في المجال الدفاعي 
ــنـــي، اســتــنــاداً إلـــى الــنــتــائــج  والأمـ

التي تم تحقيقها في إطار اتفاقية 
ــائــــي الـــعـــســـكـــري  ــنــ ــثــ ــــاون الــ ــــعـ ــتـ ــ الـ
الشامل، التي تم توقيعها خلال 

هــذه الـــزيـــارة، والــتــي تــوفــر إطــاراً 
شاملاً لإقامة مزيد من التعاون، 
بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في 
كلتا الدولتين، والمنطقة بأكملها.

وأكد البيان على أهمية تعزيز 
التعاون الاقتصادي بين البلدين 
ــة مــســتــهــدفــات  ــواءمــ ــــلال مــ مــــن خـ
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» وخطة  «رؤيـــة 
الــتــعــافــي والـــقـــدرة عــلــى الصمود 

 .(٢٫٠ Greece) اليونانية
كما أكد الجانبان حرصهما 
ــل  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عــــــلــــــى دعــــــــــــم فــــــــــــرص الـ
ـــين الـــبـــلـــديـــن فــي  الاســـتـــثـــمـــاري بـ
عدد من القطاعات ذات الاهتمام 
المشترك. وأشادا بتوقيع اتفاقية 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــة الاسـ ــايــ ــمــ تـــشـــجـــيـــع وحــ
المـــتـــبـــادل إيــمــانــاً مــنــهــمــا بـــالـــدور 
الهام للقطاع الخاص في تحقيق 
الــبــرامــج الاستثمارية الطموحة 

الــتــي يــشــهــدهــا الـــبـــلـــدان. وجـــددا 
عزمهما على تشجيع الشراكات 
الاستثمارية بين القطاع الخاص 
ــز الــعــمــل  ــزيــ ــعــ ــديــــن، وتــ ــلــ ــبــ ــــي الــ فـ
والــتــنــســيــق المــشــتــرك عــبــر تقديم 
ــاد الــحــلــول  ــ ــــجـ الـــتـــســـهـــيـــلات، وإيـ
لأي تــحــديــات قــد تــواجــه القطاع 
ــبــــادل  ــتــ ــــزز الــ ــعـ ــ ــا يـ ــمــ الــــــخــــــاص، بــ
الاســــتــــثــــمــــاري والـــــتـــــجـــــاري بــين 

البلدين. 
ونــــــوّه الـــجـــانـــبـــان بــالــنــتــائــج 
المــثــمــرة لعقد اللجنة السعودية 
- الــيــونــانــيــة المــشــتــركــة لــدورتــهــا 
ــا فــــي شــهــر  ــنـ ــيـ ــة فــــي أثـ ــامـــسـ الـــخـ
مايو (أيــار) ٢٠٢٢، وعقد مجلس 
الأعـــمـــال الــســعــودي - الــيــونــانــي، 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــــج مــــنــــتــــدى الاســ ــائـ ــ ــتـ ــ ونـ
الـــســـعـــودي الـــيـــونـــانـــي فــــي شــهــر 
أثـــيـــنـــا. وأشـــــادا  فـــي  مـــايـــو ٢٠٢٢ 

بعقد اجتماع الطاولة المستديرة 
بـــــــــين الــــــــشــــــــركــــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة 
واليونانية، ورحّبا بتوقيع عدد 
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
بـــين الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــنــحــو ١٤ 
مليار ريــال سعودي في مجالات 
الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــســـيـــاحـــة، والــنــقــل 
البحري، والخدمات اللوجستية، 
والاتــصــالات وتقنية المعلومات، 
ــة الــصــحــيــة، والأغــــذيــــة.  ــايـ ــرعـ والـ
ورحّـــب الجانبان بالتوقيع على 
اتفاقية مشروع مدّ كابل بيانات، 
تهدف إلى تعزيز البنية التحتية 
لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا.

وفي مجال التعاون الصحي، 
عبّر الجانبان عن تطلعهما إلى 
تعزيز واستمرار التعاون القائم 
ــالات الــصــحــة،  ــجــ ــي مــ بــيــنــهــمــا فــ

ــع اســــتــــكــــشــــاف فــــرص  ــيــ ــجــ وتــــشــ
ــــي مـــخـــتـــلـــف المــــجــــالات  ــــدة فـ ــديـ ــ جـ
الــصــحــيــة، ورفـــع وتــيــرة الــتــعــاون 
المشترك بين البلدين في المجالات 
الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة والتعليم 
وقــطــاع الــريــاضــة والــشــبــاب، بما 
يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

ــانـــب الـــســـعـــودي  ــجـ وأعـــــــاد الـ
التأكيد على دعم المملكة لترشح 
الــــيــــونــــان لـــعـــضـــويـــة غـــيـــر دائـــمـــة 
الــتــابــع للأمم  ــن،  فــي مجلس الأمــ
لــلــفــتــرة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.  المــتــحــدة، 
الــجــانــبــان على أهمية  كما شـــدّد 
الـــوســـائـــل الــســيــاســيــة والـــحـــوار، 
ــيـــة  ــلـــى المـــــبـــــادئ الأســـاسـ بــــنــــاءً عـ
المـــتـــحـــدة، لتحقيق  لمــيــثــاق الأمــــم 
حلول مستدامة لجميع النزاعات 
والــخــلافــات، وعــلــى أهــمــيــة الحل 
ــــدول  الــســلــمــي لـــلـــخـــلافـــات بــــين الـ
من خلال الحوار والدبلوماسية. 
ــفــــاظ عــلــى  وأشــــــــــارا إلــــــى أن الــــحــ
الاســــــتــــــقــــــرار والازدهــــــــــــــــار يــمــثــل 
الــســلام والأمـــن  أولـــويـــة لتحقيق 
الإقليميين. وأدان الجانبان جميع 
أشكال الإرهاب، والتحريض على 
أعمال العنف، كما دعوَا المجتمع 
الــدولــي إلـــى الــعــمــل مــعــاً لمحاربة 

الإرهاب والتطرف.
يــشــار إلـــى أن الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان حــضــر حــفــل الــعــشــاء 
الـــتـــكـــريـــمـــي الـــــــذي أقــــامــــه رئــيــس 
مـــتـــحـــف  فـــــــي  الــــــيــــــونــــــان  وزراء 
«الأكـــروبـــولـــيـــس» فـــي الــعــاصــمــة 
اليونانية؛ حيث شهد الجانبان 
توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين 
ــال الــثــقــافــي؛  ــجــ لـــلـــتـــعـــاون فــــي المــ
واطّلع ولي العهد خلال جولة في 
المــتــحــف عــلــى مــا يــضــمّــه مــن آثــار 

تاريخية وقطع أثرية.
ولدى مغادرته اليونان، بعث 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
بــبــرقــيــتــي شــكــر وتــقــديــر لــرئــيــســة 
الــبــلاد، كاترينا ساكيلا روبــولــو، 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء كــــيــــريــــاكــــوس 
ميتسوتاكيس، شدد خلالهما على 
أن الزيارة أكدت على قوة العلاقات 
بين البلدين، والرغبة المشتركة في 
تــعــزيــزهــا فــي المــجــالات كــافــة، بما 
يحقق مصالح البلدين والشعبين. 
وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد أن المباحثات التي أجراها 
مــع رئــيــس الــــوزراء أظــهــرت أهمية 
العلاقة بين السعودية واليونان، 
ــعــــاون  ــتــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــبـــــة فـــــي تــ ــ ــرغـ ــ والـ
المــشــتــرك، خــدمــة لمــصــالــح البلدين 

وشعبيهما الصديقين.

الأمير محمد بن سلمان في جولة الاكروبوليس رافقه فيها رئيس وزراء اليونان وعدد من المسؤولين (أ.ب)

أثينا: «الشرق الأوسط»

ولي العهد داخل متحف «الأكروبوليس» مع رئيس الوزراء اليواني وعدد من المسؤولين (أ.ف.ب) 

ملفات متعددة تنتظر لقاء الأمير محمد بن سلمان وماكرون في الإليزيه

باريس تدفع إلى تعميق التعاون مع الرياض في شتى المجالات

تــنــظــر فــرنــســا إلــــى زيــــــارة الأمــيــر 
ــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان، ولـــــــــي الـــعـــهـــد  مــــحــ
إلــى باريس بأهمية كبرى  السعودي، 
ولمزيد من تعميق التعاون والشراكة مع 
الرياض في شتى المجالات، وينتظر أن 
يحتضن قصر الإليزيه اجتماعاً مهماً 
بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، والـــذي 
ســيــكــون حـــافـــلاً بــالمــلــفــات الــتــي ستتم 

مناقشتها.
وتـــأتـــي زيــــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان إلى باريس - المحطة الثانية في 
جولته الأوروبية - تلبية لدعوة رسمية 
من الرئيس الفرنسي وفي سياق دولي 
ــة عــلــى  ــيــ تــغــلــب عــلــيــه الــــحــــرب الــــروســ
أوكــرانــيــا وتبعاتها فــي قــطــاع الطاقة 
والأزمـــة الغذائية، والتوتر القائم بين 
موسكو والعواصم الغربية على خلفية 
ــزم الــعــقــوبــات المــتــنــوعــة والــقــاســيــة  حــ
المفروضة على روسيا ومساعي فرض 
ــة عــلــيــهــا. بــيــد أن المــلــفــات  ــيـ عـــزلـــة دولـ
بــالــحــرب اليمنية  المــتــمــثــلــة  الإقــلــيــمــيــة 
ومصير الهدنة، والملف النووي الإيراني 
والعلاقة مع طهران والاستقرار والأمن 
في منطقة الخليج، ومحاربة الإرهاب، 
والجهود السعودية - الفرنسية لإخراج 
لبنان من أزماته المتعددة واستحقاق 
الانتخابات الرئاسية القادمة، والسعي 
الــفــراغ المؤسساتي وانتخاب  لتجنب 
رئــيــس جــديــد للجمهورية مــع انتهاء 
عــهــد الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون، والمــلــف 
الفلسطيني - الإسرائيلي، كلها ستكون 
موضع تباحث بين الجانبين. يضاف 
إلى ذلك ملف العلاقات الثنائية، حيث 
تجمع البلدين «شراكة استراتيجية» 
تــشــمــل المــيــاديــن كــافــة، ســيــكــون أيضاً 
حــاضــراً وســط رغــبــة مشتركة لدفعها 

إلى مجالات أرحب وأوسع.

العلاقات السعودية - الفرنسية لا تشوبها شائبة
ــلـــى أن الـــعـــلاقـــات  ثـــمـــة إجــــمــــاع عـ
الــفــرنــســيــة لا تــشــوبــهــا  الـــســـعـــوديـــة - 
شائبة، وأن سياسة البلدين متطابقة 
في أكثرية الملفات موضع البحث، وأنه 
في حال وجود «تمايزات» في المقاربة 
ــك بــخــصــوص المـــلـــف الـــنـــووي  ــان ذلــ ــ أكـ

الإيراني أو غيره، فإن الطرفين يسعيان 
إلــــى مـــواقـــف مــتــقــاربــة وهـــمـــا يــغــلّــبــان 
الــحــوار؛ إذ تــذكــر المــصــادر الفرنسية، 
أن بــــاريــــس دعــــمــــت دومـــــــاً المـــــبـــــادرات 
الخليجية، في اليمن ونوّهت بالهدنة 
وأدانــت باستمرار التعديات الحوثية 
عــلــى الــســعــوديــة والـــتـــدخـــل الإيـــرانـــي، 
ــقـــرار في  ــتـ وتــعــمــل دومــــاً لــلأمــن والاسـ
منطقة الخليج. والمــلــف اليمني، كما 
المــلــف الــلــبــنــانــي، نـــمـــوذج عــلــى تــوافــق 
المواقف بين باريس والرياض. وتركز 
ــار إلـــيـــهـــا عـــلـــى أهــمــيــة  ــشــ ــادر المــ ــ ــــصـ المـ
العلاقات الشخصية بين الأمير محمد 
بن سلمان والرئيس ماكرون، وتطورت 
وتثبتت أكثر فأكثر مع كل لقاء وآخرها 

اجتماع جدة نهاية العام الماضي.
«الشرق الأوســط» برتراند  لـ وقــال 
بيزانسينو، السفير الفرنسي السابق 
في الرياض، إن زيارة الأمير محمد بن 
ســلــمــان، هــي «مــؤشــر إضــافــي لتنامي 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن عــلــى الــصــعــد 
ــة»،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ كــــافــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
ــه «مـــن الــطــبــيــعــي أن تــوحــد الـــدول  وأنــ
الـــصـــديـــقـــة جــــهــــودهــــا، بـــعـــد جــائــحــة 
ــا وتــبــعــاتــهــا؛ مـــن أجــــل إعــــادة  كــــورونــ
ــاد الــــعــــالمــــي»،  إطـــــــلاق عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــ
ـــى أن الـــســـعـــوديـــة وفــرنــســا  مـــشـــيـــراً إلــ
وكلتاهما عضو في مجموعة العشرين 
ستوحدان جهودهما في القمة القادمة، 
وستعملان معاً في إطار تنفيذ «رؤية 

٢٠٣٠ السعودية».

زيارة ولي العهد فرصة لتوسيع المبادرات
ويــرى السفير الفرنسي السابق، 
أن زيـــــارة ولــــي الــعــهــد «تــمــثــل فــرصــة 
المــبــادرات  الــتــشــاور وتوسيع  لتعزيز 
أنــهــا ستفضي  المــشــتــركــة؛ إذ لا شـــك 
إلى تقوية الشراكة الاستراتيجية إلى 
تجمع بلدينا منذ سنوات»، وخلاصة 
بيزانسينو، أن زيارة الأمير محمد بن 
سلمان إلى باريس ستساهم في الدفع 
نحو «علاقات أوثق سيكون لها دور، 
تـــي، فــي خــفــض التصعيد،  وفـــق قـــراء
ــالـــم». وفــي  ــعـ ــك لــخــيــر الـ وســـيـــكـــون ذلــ
جـــانـــب آخــــــر، يـــــرى بـــيـــزانـــســـيـــنـــو، أن 
الــتــي «اســتــعــادت قدراتها  السعودية 
المالية ترغب في التعاون مع الأطراف 
المــهــتــمــة فــي تنفيذ المــشــاريــع الكبرى 

الــتــي أطلقتها، وبالتالي فــإن فرنسا 
الــــتــــي تــجــمــعــهــا صــــداقــــة قـــديـــمـــة مــع 
السعودية قادرة على مواكبة المشاريع 
الــســعــوديــة وجــاهــزة لــوضــع قــدراتــهــا 
ومــعــارفــهــا وخــبــراتــهــا، أكـــان ذلـــك في 
قــطــاعــات الــطــاقــة والــنــقــل والاتـــصـــال 
والــبــيــئــة والــصــحــة والأمــــن والــتــأهــيــل 

والثقافة».
ويعتقد بيزانسينو، أن اللحظة 
«مناسبة من أجل تعزيز الاستثمارات 
المــتــبــادلــة» بــين الــطــرفــين، مــشــيــراً إلــى 
أن حــضــور يــاســر الـــرمـــيـــان، مــحــافــظ 
صــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة، 
مــؤخــراً مــنــتــدى «خــيــارك فــرنــســا» في 
قصر فرساي لاجــتــذاب الاستثمارات 
العالمية، يبينّ أن البلدين راغبان في 
تنمية هذه الأنشطة. وخلاصة السفير 
الفرنسي السابق، أن تنويع الشراكات 
فـــي زمــــن يــغــلــب عــلــيــه افــتــقــاد الــيــقــين 
يــســاهــم بـــلا شـــك فـــي المــحــافــظــة على 
الاستقلالية الاستراتيجية، وأنه «من 
الطبيعي أن يسعى البلدان إلى علاقات 

أوثــق، خصوصاً أنهما صديقان منذ 
عقود طويلة».

باريس تبحث عن دور لها في الشرق الأوسط
ويــــعــــد الاجــــتــــمــــاع المــــرتــــقــــب، مــن 
الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي، بــمــثــابــة تــتــويــج 
لسلسة من القمم التي استضافها قصر 
الإلــيــزيــه منذ بــدايــة الأســبــوع الماضي 
وشملت رئيس دولة الإمارات والرئيس 
المصري ورئيس السلطة الفلسطينية. 
وبالتوازي، أجرى ماكرون الذي يعود 
الــيــوم مــن جــولــتــه الأفــريــقــيــة، سلسلة 
ــا مــع  ــدهــ ــان أحــ ــ اتــــصــــالات هـــاتـــفـــيـــة، كـ
ــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي؛  الــرئــيــس الإيــ
لحثه على قبول العرض المقدم لطهران 
بــالــنــســبــة لــلــمــلــف الـــنـــووي. وفـــي حين 
يـــرى مــتــابــعــون لــلــعــلاقــات الــســعــوديــة 
- الــفــرنــســيــة فـــي جــولــة الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان الأوروبـــــيـــــة بــعــد زيـــاراتـــه 
ــقـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وإلــــى  ــابـ الـــسـ
ــدة الــثــنــائــيــة  ــ ــد قــمــتــي جـ ــعـ تـــركـــيـــا، وبـ
 - «السعودية - الأميركية والخليجية 

العربية - الأميركية» مؤشراً لدينامية 
الدبلوماسية السعودية، فإنهم يرون 
الــوقــت نفسه، أن الرئيس ماكرون  فــي 
يــــريــــد وضــــــع بــــــــلاده عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلـــشـــرق الأوســــــــط مــن 
خلال حراكه المتصاعد. وقالت مصادر 
فرنسية، إن ماكرون يسعى لاستنساخ 
تــجــربــة مــؤتــمــر بـــغـــداد الــــذي عــقــد في 
شهر أغسطس (آب) من العام الماضي 
والـــــــذي جـــمـــع أطـــــــراف المــنــطــقــة كـــافـــة، 
بمن فيهم وزراء خــارجــيــة السعودية 
وتركيا وإيران. ووفق الرؤية الفرنسية، 
فــإن مؤتمراً أو قمة من هــذا النوع من 
شأنها خفض التصعيد وتوفير منصة 
للحوار بين الأطراف كافة. وما تخشاه 
العاصمة الفرنسية، أن يكون الفشل في 
تفعيل الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي الذي 
انطلقت المــحــادثــات فــي فيينا لإعـــادة 
العمل به منذ ١٧ شهراً بسبب تعقيدات 
إيـــرانـــيـــة، ســبــبــاً للتصعيد   - أمــيــركــيــة 
فــي المــنــطــقــة. ولــــذا؛ فـــإن مــاكــرون طــرح 
قـــادة مــن المنطقة، وتقول  الــفــكــرة على 

المـــصـــادر الــفــرنــســيــة، إنـــه، حــتــى الــيــوم 
«تــلــقــى ردوداً مــشــجــعــة». إلا أنـــه حتى 
تاريخه، لا تتحدث المصادر الفرنسية 
عـــن مـــوعـــد مـــحـــدد لمــثــل هــــذا المــؤتــمــر. 
وباختصار، فإن باريس ترى أن هناك 
فــرصــة مــتــوافــرة لــهــا لــكــي تــكــون لاعباً 
رئــيــســيــاً فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، 
معتمدة في ذلك على علاقاتها الجيدة 
مــع الكثير مــن بــلــدانــه ومـــن الانــشــغــال 
الأميركي بالملف الروسي – الأوكراني، 
الــتــي حصل  وبالنتائج «المــتــواضــعــة» 
عليها الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
مــن جولته الــشــرق أوســطــيــة. مــن هنا، 
فــإن باريس التي تراهن على موقعها 
داخل الاتحاد الأوروبي وعلى دينامية 
الــشــراكــة مع  دبلوماسيتها تعتبر أن 
السعودية التي تتمتع بأكبر اقتصاد 
فـــي المــنــطــقــة وبـــــوزن ســيــاســي وديــنــي 
ــــادي وفـــــكـــــري، ورقـــــــة رابـــحـــة  ــــصـ ــتـ ــ واقـ
للطرفين الفرنسي والــســعــودي، ولكن 
أيــضــاً لــبــاريــس، حيث تــتــزايــد قدرتها 
ــلـــفـــات الأخـــــــرى كــمــا  الـــتـــأثـــيـــريـــة فــــي المـ
فــي المــلــف الــلــبــنــانــي مــثــلاً. ووفـــق هــذه 
القراءة، تبرز أهمية المحطة الباريسية 
لولي العهد وتكشف توقعات فرنسا 

العالية والطموحة منها.

مطالب فرنسية لتعميق التعاون الثقافي مع السعودية
ليس سراً أن السعودية تولي قطاع 
الثقافي أهمية كبرى في سياق التعاون 
الديناميكي القائم مع الطرف الفرنسي. 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  وفــــــي حــــديــــث لــــــ
الثقافة السابق  قــال جــاك لانـــغ، وزيـــر 
ورئيس معهد العالم العربي الحالي، 
إن التعاون الثقافي مع الرياض «قائم 
ــتــــطــــور» وثــــمــــة «رغــــبــــة قــــويــــة» مــن  ويــ
الطرفين أن يتقدم أكثر، فأكثر. ويعتبر 
لانـــغ الـــذي زار الــســعــوديــة الــعــديــد من 
المــرات، أن التعاون القائم بين الطرفين 
«يــعــد نــمــوذجــيــاً». وبــمــنــاســبــة زيــــارة 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، وجّــــه لانــغ 
كتاباً إلى الرئيس ماكرون يحثه على 
تعميق التعاون مع الرياض في المجال 
الثقافي والعلمي والسينمائي والفني 
الثقافية  «الــثــورة  بـــ والمــتــاحــف، منوهاً 
الجارية في السعودية بقيادة الأمير 
محمد بن سلمان في المجالات الفكرية 
والثقافية والفنية والتي تشمل كامل 

المجتمع السعودي». كذلك أشــاد لانغ 
بالنهضة السينمائية فــي السعودية 
كــمــا بــــرزت فـــي أول مــهــرجــان لــهــا في 
جدة، إضافة إلى الإبداعات المسرحية 
والموسيقية... كذلك أشــاد لانغ برغبة 
ولـــي الــعــهــد فــي تــحــويــل الـــريـــاض إلــى 
«عـــاصـــمـــة كـــبـــرى لــلــثــقــافــة وأن تــكــون 

سبّاقة في التعليم والبحث العلمي».
ثمة سقف مرتفع لتوقعات فرنسا 
ــارة الأمــيــر محمد بن  المــنــتــظــرة مــن زيــ
سلمان. ولا تخفي بــاريــس اهتمامها 
بــتــوفــيــر مــــصــــادر بـــديـــلـــة وكـــافـــيـــة مــن 
النفط والغاز في حين الأسعار ترتفع 
أوروبـــيـــاً بشكل غــيــر مــســبــوق. بــيــد أن 
الــريــاض عــبّــرت عــن موقفها بصراحة 
مــن المطلب الغربي لرفع إنتاجها من 
النفط، مشددة على التزامها بما تقرره 
مجموعة «أوبك بلاس» التي تضم أيضاً 
روسيا. وأول من أمــس، كشف مصدر 
دبلوماسي في السفارة الفرنسية في 
الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، 
ــن جـــانـــب مـــمـــا تـــتـــرقـــبـــه فـــرنـــســـا مــن  عــ
الزيارة ومن تشكيل «مجلس الشراكة 
الاستراتيجي السعودي - الفرنسي» 
الذي سيكون إلى جانب مجلس رجال 
الــســعــودي - الفرنسي. وأفــاد  الأعــمــال 
الــطــرفــين سيستعرضان  المــصــدر، بــأن 
ــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة  ــتـ أوجـــــه الـ
ومــســار التعاون على صعيد تصنيع 
سفن وفرقاطات بالسعودية، في ضوء 
مذكرة التفاهم بين الشركة السعودية 
للصناعات العسكرية المملوكة للدولة 
عة 

ّ
ومجموعة «نــافــال» الفرنسية الموق

بين الطرفين في فبراير (شباط) ٢٠١٩. 
وإبـــان زيـــارة مــاكــرون إلــى السعودية، 
تم الإعلان عن جملة مشاريع للتعاون 
في القطاع الدفاعي، ستكون بدورها 
مــــوضــــع تــقــيــيــم فــــي اجـــتـــمـــاع الــــيــــوم، 
منها إقامة مشروع مشترك لتصنيع 
هياكل الطائرات في السعودية. وتجدر 
الإشارة إلى أن زيارة الأمير محمد بن 
سلمان إلى باريس بصفته ولياً للعهد 
في العام ٢٠١٨ أسفرت عن توقيع ١٩ 
اتــفــاقــاً وبـــروتـــوكـــولاً بقيمة ١٨ مليار 
دولار، شملت قطاعات صناعية، مثل 
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات ومــعــالــجــة المــيــاه، 
إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة 

والزراعة.

 الرئيس الفرنسي في جدة ديسمبر الماضي (واس)
ً
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا

باريس: ميشال أبو نجم
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هتفوا ضد «الفساد والفاسدين» وتحدثوا عن «ساعة صفر» لتغيير النظام في العراق

«الصدريون» يقتحمون البرلمان رفضاً لمرشح «الإطار التنسيقي»
أتـــــبـــــاع  مــــــــن  الآلاف  اقـــــتـــــحـــــم 
زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» مــقــتــدى 
ــان الـــعـــراقـــي،  ــرلمـ ــبـ الـــصـــدر مــبــنــى الـ
فـــــــي خــــــطــــــوة يــــــبــــــدو أنــــــهــــــا قـــلـــبـــت 
الــطــاولــة عــلــى خــصــومــهــم فــي قــوى 
«الإطــار التنسيقي» الشيعية، بعد 
ــلـــى تــرشــيــحــهــم  أقــــــل مــــن يــــومــــين عـ
ــر الـــســـابـــق مــحــمــد  ــ ــــوزيـ ــنـــائـــب والـ الـ
شـــيـــاع الــــســــودانــــي لــشــغــل مــنــصــب 
رئـــاســـة الــــــــوزراء المـــقـــبـــل، وهــــو أمــر 
يرفضه «الــصــدريــون» الذين رددوا 
ــات مـــؤيـــدة  ــافــ ــتــ ــان هــ داخـــــــل الــــبــــرلمــ
«الفساد  الــصــدر ومــنــددة بـ لمقتدى 

والفاسدين».
وكـــان «الـــصـــدريـــون» اقتحموا 
البرلمان للمرة الأولــى في ٢٠ أبريل 
فـــي عــهــد حكومة  (نــيــســان) ٢٠١٦، 
ــــس الــــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق حـــيـــدر  ــيـ ــ رئـ
العبادي قبل أن يطلب منهم الصدر 
الانــســحــاب، وهــو الأمـــر الـــذي تكرر 
الأربــــــعــــــاء. ولاحــــقــــاً خـــــروجـــــوا مــن 
الــبــرلمــان بعدما طلب منهم الصدر 
ــر الــصــدر» محمد  ذلـــك. وكـــان «وزيــ
صالح العراقي خيرهم بــين البقاء 
ــاء فــــي تــغــريــدتــه  ــ ــــروج. وجــ ــــخـ أو الـ
«أقف إجلالاً واحتراماً، فإنها رسالة 
عــفــويــة إصــلاحــيــة شــعــبــيــة رائــعــة، 
شكراً لكم. والقوم يتآمرون عليكم 
وسلامتكم أهــم مــن كــل شـــيء، فــإذا 
فــإنــنــي سأحترم  شئتم الانــســحــاب 

هذا القرار».
ــي نـــظـــر مـــعـــظـــم المـــراقـــبـــين،  ــ وفــ
فــــــــإن الــــــصــــــدر وأتـــــبـــــاعـــــه وجّـــــهـــــوا 
رســالــة واضــحــة إلـــى بــقــيــة الــفــرقــاء 
الــســيــاســيــين، وبـــخـــاصـــة خــصــومــه 
داخــل «الإطــار التنسيقي»، مفادها 
أنهم قادرون على قلب المعادلة حتى 
الــبــرلمــان؛  مــع خــــروج ممثليهم مــن 
الــصــدريــة (٧٣  إذ انسحبت الكتلة 

مقعداً) قبل نحو شهر.

وبالتزامن مع اقتحام المنطقة 
الـــخـــضـــراء ومــبــنــى الـــبـــرلمـــان، غـــرّد 
مقتدى الصدر عبر «تويتر» قائلاً، 
إن «الــكــثــيــر مــن الــثــوار اتــخــذوا من 
ثورة الطف أسوة حسنة وأنموذجاً 
لرفض الباطل والظلم والفساد»، في 
إشارة إلى معركة الطف في كربلاء 
ومقتل الأمام الحسين التي سيحيها 

الشيعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وخــــــــرج «الــــــصــــــدريــــــون»، قــبــل 
ــر، أمـــس  ــراء عــــصــ ــخــــضــ ــام الــ ــحــ ــتــ اقــ
(الأربــعــاء)، بمظاهرات حاشدة في 
المــحــافــظــات عنوانها  بــغــداد وبقية 
رفض المرشح لرئاسة الوزراء محمد 
شياع السوداني من قِبل خصومهم 
فــــــي قـــــــوى «الإطـــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» 

الشيعية. وتجمع «الصدريون» من 
مناطق وأحــيــاء مختلفة ووصــلــوا 
إلــى ســاحــة التحرير وســط بــغــداد، 
قبل أن تتمكن جــمــاعــات منهم من 
عــبــور جــســر الــجــمــهــوريــة المــحــاذي 
الــخــضــراء» التي  ودخـــول «المنطقة 

تضم معظم المقار الحكومية.
التيار  وأبلغ مصدر مقرب من 

ــــرق الأوســــــــــط»، أن  ــــشـ ــــدري «الـ الـــــصـ
«التيار أعلن ما يشبه ساعة الصفر 
لتغيير منظومة الحكم القائمة التي 

لن ينفع معها أي إصلاح».
وأضــاف المــصــدر، الــذي يفضل 
عدم الإشــارة إلى اسمه، أن «معظم 
مــحــافــظــات وســــط وجـــنـــوب الــبــلاد 
ستخرج فيها مظاهرات مماثلة في 

الساعة الثامنة والتاسعة من مساء 
اليوم».

وتـــــوقـــــع المـــــصـــــدر «اســــتــــمــــرار 
المـــظـــاهـــرات لــحــين تــحــقــيــق مــطــالــب 
الــشــعــب الــعــادلــة وتــشــكــيــل حكومة 
ــن المـــحـــاصـــصـــة  ــ وطـــنـــيـــة بـــعـــيـــدة عـ
والـــفـــســـاد والـــتـــأثـــيـــرات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية».

وتحدثت منصات خبرية تابعة 
بـــأن المتظاهرين  الـــصـــدري،  للتيار 
الــخــضــراء  تــعــرّضــوا داخـــل المنطقة 
ــار وقـــنـــابـــل مــســيــلــة  ــ إلــــــى إطـــــــلاق نــ
لــلــدمــوع؛ مــا أسفر عــن سقوط عدد 

من الجرحى.
ورغم انسحاب الكتلة الصدرية 
من البرلمان العراقي، فإن الأوســاط 

الصدرية تؤكد عزمها على تغيير 
الأوضاع وعدم السماح لخصومهم 
من قوى «الإطار التنسيقي» بتشكيل 
حكومة توافقية. كان «الإطاريون»، 
ــــس، الــنــائــب  اخـــــتـــــاروا، أول مــــن أمــ
والــــــوزيــــــر الــــســــابــــق مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
الــســودانــي لمنصب رئــيــس الــــوزراء 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يـــرغـــبـــون فــي 
النيابية  تشكيلها بوصفهم الكتلة 
الأكبر داخل البرلمان بعد انسحاب 

الكتلة الصدرية.
ــــح طــبــيــعــة  ــــواضـ ــن الـ ولـــيـــس مــ
الإجـــــــــــــــــــــــــراءات، عــــــــــدا المــــــظــــــاهــــــرات 
الــتــي سيقدم عليها  الاحتجاجية، 
الــتــيــار الـــصـــدري لــتــحــقــيــق أهــدافــه 
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  بــخــلــط أوراق 
والانـــطـــلاق مــن نــقــطــة الــصــفــر، لكن 
معظم المراقبين المحليين، لا يشككون 
كــثــيــراً فـــي قــــدرة الــتــيــار عــلــى ذلـــك، 
أتــبــاعــه وللشعبية  لــكــثــرة  بــالــنــظــر 
الــتــي يحظى بــهــا مقتدى  الــجــارفــة 
الــــصــــدر بــــين أتــــبــــاعــــه المــتــحــمــســين 

لإطاعة أوامره من دون أي نقاش.
إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء 
أكـــد فيه  بــيــانــاً  الــكــاظــمــي  مصطفى 
حق المواطنين بالتظاهر، ودعاهم 
إلى «الالتزام بسلميتهم، والحفاظ 
الــعــامــة والــخــاصــة،  على الممتلكات 
وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة 
عــــن حـــمـــايـــتـــهـــم حـــســـب الـــضـــوابـــط 
والقوانين، والانسحاب الفوري من 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء»، طــبــقــاً لــبــيــان 

صدر عن مكتبه.
ــــاف، أن «الـــقـــوات الأمنية  وأضـ
ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات 
الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي 

إخلال بالأمن والنظام».
ــام «الـــصـــدريـــين»  ــتـــحـ وبـــعـــد اقـ
البرلمان، أصدر الكاظمي بياناً آخر 
دعاهم فيه إلى «الانسحاب الفوري 
ــنــــواب والــــذي  مـــن مــبــنــى مــجــلــس الــ

يمثل سلطة الشعب والقانون».

بغداد: فاضل النشمي

أنصار الصدر داخل البرلمان العراقي بعد اقتحامه (رويترز)

«عقدة» برهم صالح بين البارزاني والمالكي

في وقت تمكنت فيه قوى «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» مـــن تــخــطــي خــلافــاتــهــا 
بـــاخـــتـــيـــار مــرشــحــهــا مــحــمــد شــيــاع 
ــــوزراء  الـــســـودانـــي لمــنــصــب رئـــيـــس الــ
الـــعـــراقـــي، لـــم يــتــمــكــن الأكـــــــراد حتى 
اللحظة مــن الاتــفــاق على مرشحهم 
ــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة. فـــــطـــــوال  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ لــ
الأشهر التسعة الماضية منذ إجــراء 
الانتخابات المبكرة أواخر العام ٢٠٢١، 
حالت الخلافات بين القوى السياسية 
العراقية دون تشكيل حكومة عراقية 
جــديــدة، فــي حــين تــواصــل الحكومة 
الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي 
عملها مــنــذ نــحــو ٦ أشــهــر كحكومة 

تصريف أمور يومية.
الكاظمي، ورغم قلة الصلاحيات 
الممنوحة لحكومة تصريف الأمــور 
الــيــومــيــة، يـــواصـــل عــمــلــه بــعــد أن تم 
تــمــريــر قــانــون الــدعــم الــطــارئ للأمن 
الغذائي. ورغم اعتراف جميع القوى 
الــدســتــور، لكنها  السياسية بــخــرق 
لم تتمكن من تخطي الخلافات التي 
تـــحـــوّل بــعــضــهــا «عـــقـــد شــخــصــيــة». 
ــرز الـــذي ســـاد المشهد  فــالــعــنــوان الأبــ
السياسي قبل انسحاب زعيم «التيار 
الــــصــــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، هــو الإصـــرار من 
قِــبــلــه عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة أغلبية 

وطنية.
ــــذا الــــغــــرض  ــهـ ــ ــــل لـ ــكّـ ــ الـــــصـــــدر شـ
تحالفاً سياسياً أطلق عليه تحالف 
«إنـــقـــاذ وطــــن» انــضــم إلــيــه «تــحــالــف 
ــيــــادة» الـــســـنـــي بـــزعـــامـــة رئــيــس  الــــســ

البرلمان محمد الحلبوسي، و«الحزب 
بزعامة  الكردستاني»  الديمقراطي 
مسعود بارزاني. ومع اتفاق الثلاثة 
ــــي والــحــلــبــوســي)  ــارزانـ ــ (الــــصــــدر وبـ
ــالـــف، لــكــن  ــتـــحـ عـــلـــى تــشــكــيــل هـــــذا الـ
أهـــدافـــهـــم كـــانـــت مــتــبــايــنــة، لا سيما 
الشريكان الكردي والسني. فالصدر 
هــو الـــذي كـــان يملك الأغــلــبــيــة داخــل 
نـــائـــبـــاً) سعى  الــشــيــعــي (٧٣  الــبــيــت 
إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــتــه الـــتـــي رفــعــت 
شعار الأغلبية مع محاولة عزل قوى 
ــار الــتــنــســيــقــي». لــكــن «تحالف  ــ «الإطـ
السيادة» كان يريد ضمان الحصول 
على منصب رئاسة البرلمان بأغلبية 

مريحة وهو ما حصل.
ــإن «الــديــمــقــراطــي  مـــن جــهــتــه، فــ
ــان يـــريـــد مـــن وراء  الـــكـــردســـتـــانـــي» كــ
تــحــالــفــه مـــع الـــصـــدر تــحــقــيــق هــدف 
واحــــد هـــو تــمــريــر مــرشــحــه لــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة هــوشــيــار زيـــبـــاري قبل 
إقــصــائــه مــن مــيــدان الــتــنــافــس بــقــرار 
ــة، وريــــبــــر  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ ــة الاتــ ــمـ ــكـ مـــــن المـــحـ
ــزال مــرشــحــاً. ولأن  ــ ــــذي لا يـ أحـــمـــد الـ
الــجــمــهــوريــة يحتاج  منصب رئــيــس 
إلــى أغلبية  طبقاً للدستور العراقي 
ثلثي أعــضــاء الــبــرلمــان، وهــو مــا كان 
يطمح لــه بــارزانــي الــذي كــان رافضاً 
ــام ٢٠١٨ مــــرشــــح «الاتــــحــــاد  ــ ــنـــذ عــ مـ
الوطني» الرئيس برهم صالح. لكن 
«الــثــلــث المــعــطــل» الـــذي شكّله الإطــار 
الــذي يضم أبرز  التنسيقي الشيعي 
القوى السياسية الشيعية التي كانت 
رافـــضـــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات (دولـــة 
القانون بزعامة نوري المالكي، الفتح 
بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، العصائب 

بـــزعـــامـــة قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، الــحــكــمــة 
بزعامة عمار الحكيم، النصر بزعامة 
حيدر العبادي، عطاء بزعامة فالح 
الفياض) هو الــذي حــال دون تمكين 
الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية 
الوطنية، وبالتالي ذهبت طموحات 
بـــارزانـــي بــعــد أن خــســر تــحــالــفــه مع 
ــــرى الــتــي كــان  الـــقـــوى الــشــيــعــيــة الأخـ

يملك علاقات جيدة مع معظمها.
في مقابل ذلك، تحالف «الاتحاد 
الوطني الكردستاني» برئاسة بافل 
طالباني مع قوى «الإطار التنسيقي» 
ورفض كل المغريات التي قدمت له من 
قبل تحالف «إنقاذ وطن» للانضمام 
الــشــرط الوحيد لبارزاني  إلــيــه. كــان 
هو إقصاء برهم صالح من الترشح 
لـــدورة ثانية، لا سيما أنه  للرئاسة 
ــام ٢٠١٨ عــلــى مــرشــح  ــاز عـ ــان قـــد فـ كـ
مــســعــود بــــارزانــــي وزيــــر الــخــارجــيــة 

الحالي فؤاد حسين.

بــــرهــــم صــــالــــح حــــامــــل شـــهـــادة 
ــوراه بـــالإحـــصـــاء وتــطــبــيــقــات  ــتـ ــدكـ الـ
الــكــومــبــيــوتــر مــن إحــــدى الــجــامــعــات 
البريطانية، أصبح عام ٢٠١٨ رئيس 
العراق التاسع بعد أن خاض المنازلة 
فـــي ظــــرف صــعــب مـــع مــنــافــس قــوي 
وحــزب «الديمقراطي الكردستاني» 
الــــذي كــانــت لـــه تــحــالــفــات قــويــة مع 
أقـــــوى الأطـــــــراف الــشــيــعــيــة هـــو الآن 
«الاتحاد الوطني  لـ المرشح الوحيد 
الكردستاني» لدورة رئاسية ثانية. 
حـــــزب صــــالــــح (الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي) 
يراهن على تحالفه مع قوى «الإطار 
الـــذي يحتفظ للاتحاد  التنسيقي» 
لــولا تحالفه معه  هــذا الجميل لأنــه 
لما تمكّن من تعطيل تحالف «إنقاذ 
وطن» من تشكيل حكومته. وما دام 
أن قــوى «الإطــــار» تشعر أن تشكيل 
الــصــدر حكومة طبقاً لرؤيته تعني 
إقصاء قيادات مهمة من قوى الإطار، 

فإنه ورغم خلافات بعض أطرافه مع 
صـــالـــح، أعــلــن دعـــم مــرشــح الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي. وحـــيـــث إن 
ــوقــــت نـــفـــد تـــمـــامـــاً أمــــــام الــحــزبــين  الــ
ــرديـــين بـــشـــأن حـــســـم مــوقــفــهــمــا،  ــكـ الـ
ــد أو  إمـــا بــالاتــفــاق عــلــى مــرشــح واحـ
الدخول بمرشحين اثنين لكي يحسم 

الأمر داخل قبة البرلمان.
«الاتــحــاد الــوطــنــي» الــذي يصرّ 
على ترشيح صالح يقبل بسيناريو 
٢٠١٨ بينما «الديمقراطي» يرفض 
ــوز ســيــكــون  ــ ــفـ ــ الـ لـــقـــنـــاعـــتـــه أن  ذلــــــك 
للمرة الثانية مــن حصة «الاتــحــاد» 
ومرشحه. وفي حين يراهن «الاتحاد 
ــنــــي» عـــلـــى تـــحـــالـــفـــه مــــع قـــوى  الــــوطــ
«الإطار»، فإن بارزاني لا يزال يراهن 
على إمكانية شــق وحـــدة «الإطـــار»؛ 
كون هناك طرف داخله لا يميل إلى 
صــالــح، وهــو زعيم «دولـــة القانون» 
ــم انــتــفــاء الـــود  ــ ــــوري المـــالـــكـــي. ورغـ نـ
بين بارزاني والمالكي، لا سيما بعد 
التسجيلات الأخيرة المسرّبة للمالكي 
والتي شنّ فيها هجوماً عنيفاً على 
ــزال يــرى  بـــارزانـــي، لــكــن الأخــيــر لا يــ
فــي خــلاف المالكي مــع صالح عاملاً 
مــســاعــداً ومــحــتــمــلاً لــعــدم تصويت 
ــالــــح. ومــــــع بــــــدء الـــعـــد  ــالــــكــــي لــــصــ المــ
التنازلي لانتخاب رئيس للجمهورية 
بعد اتفاق الشيعة على محمد شياع 
الــســودانــي، فـــإن بــرهــم صــالــح الــذي 
تــحــول إلــى «عــقــدة» لكل مــن المالكي 
وبـــارزانـــي رغــم خلافاتهما، لا يــزال 
هو المرشح الأوفر حظاً لدورة ثانية 
المــعــادلــة السياسية  فــي حـــال بقيت 

محكومة بمثل هذه التوازنات.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الرئيس العراقي برهم صالح (غيتي)

المواطنون يتطلعون لاستعادة هيبة البلاد وسيادتها المهدورة

«الاعتداءات التركية» ترحيب عراقي بإدانة مجلس الأمن لـ
ــاء،  ــ ــعـ ــ ســـــاد فــــي الـــــعـــــراق، الأربـ
ــام  ــ ــي عـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ارتــــــــيــــــــاح رســــــمــــــي وشـ
عـــقـــب بـــيـــان الإدانــــــــة لــتــركــيــا الــــذي 
أصــــدره مــجــلــس الأمــــن، إلـــى جانب 
مــــواقــــف الــــدعــــم الــــتــــي صـــــــدرت عــن 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي المــجــلــس، ضد 
الاعتداءات التركية المتواصلة منذ 
ســــنــــوات عـــلـــى أراضـــــيـــــه، لا ســيــمــا 
ــر الــــــذي اســتــهــدف  ــيــ ــداء الأخــ ــ ــتـ ــ الاعـ
قبل أســبــوع، منتجعاً سياحياً في 
مــحــافــظــة دهــــوك بــإقــلــيــم كــردســتــان 
وأسفر عن مقتل ٩ أشخاص وإصابة 
نحو ٣٠ آخرين جميعهم من مناطق 

وسط وجنوب البلاد العربية.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ ســنــوات 
طويلة، يترك العراقيون انقساماتهم 
والسياسية والإثنية والاجتماعية 
جانباً، ويتفقون على موقف موحد 
ــتــــداءات  عــنــوانــه ضـــــرورة ردع الاعــ
ــه بـــذريـــعـــة  ــ ــيــ ــ الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى أراضــ

محاربة «حزب العمال الكردستاني» 
المعارض لأنقرة.

مـــشـــاعـــر الارتــــــيــــــاح فــرضــتــهــا 
ســنــوات طويلة مــن تعرض سيادة 
البلاد إلى التصدع محلياً وإقليمياً، 
سواء على مستوى صعود فصائل 
ــة وتــحــكــمــهــا  ــدولــ وقـــــوى مـــا قــبــل الــ
ــاكـــات المـــتـــكـــررة  ــهـ ــتـ مــحــلــيــاً، أو الانـ
ــــران، فــــي جــانــبــهــا  ــهـ ــ ــقــــرة وطـ مــــن أنــ
ــة  ــ ــاربـ ــ ــــحـ الـــــعـــــســـــكـــــري بــــــذريــــــعــــــة مـ
الــعــاصــمــتــين لــــلأحــــزاب المـــعـــارضـــة 
لها التي تتخذ من إقليم كردستان 
منطلقاً لنشاطاتها، أو فــي مجال 
مواردها المائية التي تصر الدولتان 
على حــرمــانــه منها مــن خــلال بناء 
السدود وحرف مسار الأنهار التي 

تصب في الأراضي العراقية.
المــوقــف الــدولــي الــداعــم للعراق 
ظر إليه محلياً 

ُ
في أزمته مع تركيا، ن

بوصفه «انتصاراً دبلوماسياً» طال 
انتظاره لسنوات، فــي بــلاد يتطلع 
إلــى تــذوق طعم الانتصار  سكانها 

مهما كان شكله وظرفه.
فــرحــة الــنــصــر هـــذه بـــدت أكــثــر 
وضوحاً من جانب وزارة الخارجية 
العراقية، حيث عبّر عن تلك الفرحة 
المتحدث باسمها أحمد الصحاف، 
حــين قــال لــوكــالــة الأنــبــاء العراقية، 
إن «الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة حــمــلــت أمـــانـــة 
القضية العراقية ودافعت عن سيادة 
ــقـــوق شــعــبــه، لا سيما  الــــعــــراق وحـ
دمــاء الشهداء وآلام الجرحى جرّاء 

الاعتداءات التركيّة».
وذكــــــر، أن «الــجــلــســة الــطــارئــة 
ــقــت مــواقــف الــدول 

ّ
لمجلس الأمـــن وث

وإجماعها على دعم سيادة العراق 
ورفض أي اعتداء عليه، كلمة العراق 
أمام مجلس الأمن كانت الأولى من 

نوعها منذ ٤٠ عاماً».
الــصــحــاف، أن «كلمة  وأضــــاف 
ــقــت بمنتهى الوضوح 

ّ
(الــعــراق) وث

ما تم ارتكابه من اعتداءات تركية، 
ــا عـــمـــلـــت عــلــيــه  ــ ــم مـ وأظـــــهـــــرت حـــجـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــن حـــشـــد لــجــهــود 

ــراق وأصـــدقـــائـــه لإدانــــة  ــعـ شـــركـــاء الـ
قصف محافظة دهوك».

ومــع الارتــيــاح العراقي المحلي 

حيال ما حدث في مجلس الأمن، لا 
يميل كثير من المراقبين إلى الاعتقاد 
أنــقــرة ستكف بشكل نهائي عن  أن 

انتهاكاتها الحدود العراقية، وهذا 
ــاســـة الأتــــــراك  مــــا أكــــــده مــعــظــم الـــسـ
ــم عــلــى مــلاحــقــة  ــ ــرارهـ ــ مـــؤخـــراً وإصـ
الــكــردســتــانــي». لكن  «حـــزب العمال 
مــراقــبــين فـــي بـــغـــداد يـــــرون، أن في 
ــراق الــضــغــط عــلــى أنــقــرة  ــعـ وســــع الـ
انــتــهــاكــاتــهــا أو تقليلها  لــلــحــد مـــن 
ــكــــن، مـــــن خــــلال  ــمــ إلـــــــى أقـــــــل قـــــــدر مــ
التصرف الدبلوماسي والسياسي 
الــدولــي كما  الفعال وعــبــر المجتمع 
حدث على منصة مجلس الأمن، أو 
مــن خـــلال الــضــغــط اقــتــصــاديــاً على 
تركيا، عبر منع وصــول بضائعها 
ومنتجاتها من الوصول إلى العراق 
الـــذي يــتــصــدر قــائــمــة دولـــة الــجــوار 
الــتــركــي الأكــثــر اســتــيــراداً للبضائع 
ــــت حـــــــــدود خــمــســة  ــسـ ــ بـــمـــبـــالـــغ لامـ
مليارات دولار خلال النصف الأول 

من العام الحالي.
ــــؤاد  ــيــــة فـ كــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــ
حـــســـين، الـــــذي رحّـــــب خــــلال كلمته 
أمام مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات 

التركية، ذكر، أن بلاده وجًهت منذ 
عــام ٢٠١٨، ٢٩٦ مذكرة رسمية إلى 
وزارة الخارجية التركية؛ احتجاجاً 
عــلــى الانــتــهــاكــات المــتــكــررة لسيادة 

العراق التي بلغت ٢٢٧٤٢ انتهاكاً.
ــــدرة  ــعــــدم قـ وتـــــتـــــذرع تـــركـــيـــا بــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــلــى مــواجــهــة 
ــالـــي الـــكـــردســـتـــانـــي  ــمـ ــعـ ــر الـ ــنـــاصـ عـ
فــي قــضــيــة انــتــهــاكــاتــهــا المــتــواصــلــة 
للحدود العراقية، وبطريقة وأخرى، 
فـــإن الــذريــعــة الــتــركــيــة تــجــد لــهــا ما 
الــــواقــــع، حيث  يــبــررهــا عــلــى أرض 
تنشر عناصر العمالي في مناطق 
غير قليلة في إقليم كردستاني ولها 
نــفــوذ واتـــواجـــد واضــــح فـــي قــضــاء 
ســجــنــار ذات الأغــلــبــيــة الإيـــزيـــديـــة 

شمال محافظة نينوى.
وكــــــان رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 
الــعــراقــي عــبــد الأمــيــر يـــار الــلــه، قــال 
خــلال جلسة استماع فــي البرلمان، 
مــطــلــع الأســــبــــوع: «هـــنـــاك ٥ قــواعــد 
رئيسية تركية موجودة في شمال 

الــــعــــراق، ولــديــهــم أكــثــر مـــن ٤ آلاف 
مقاتل، وهناك حالة ازدياد وتوغل 

للأتراك داخل الأراضي العراقية».
ــراقــــي لــلــمــوقــف  ــعــ الارتـــــيـــــاح الــ
ــرة، عــززتــه  ــقـ ــدولـــي الأخـــيـــر مـــن أنـ الـ
دعـــــــوة المـــمـــثـــلـــة الأمـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة 
لشؤون العراق جينين بلاسخارت، 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة إلـــــى الانـــســـحـــاب 
ــراق. حــيــث  ــ ــعــ ــ ــالـــي الــ كـــلـــيـــاً مــــن شـــمـ
قــالــت بــلاســخــارت فـــي جــلــســة أمـــام 
مجلس الأمن الدولي، إن «الحكومة 
العراقية أكدت تورط القوات التركية 
بالهجوم على مصيف في محافظة 

دهوك شمالي البلاد».
وأضـــــــــافـــــــــت، أن «الــــحــــكــــومــــة 
ــعــــت مـــصـــدر قــصــف  ــة أرجــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
دهـــــــــــوك إلـــــــــى الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة، 
وأوضـــحـــت أنـــه تــســبــب فــي مــقــتــل ٩ 
عراقيين بينهم ٣ أطفال». ورأت، أن 
«العدوان على العراق يقوّض سيادة 
الــــبــــلاد، ونـــطـــالـــب بــــإخــــراج الـــقـــوات 

التركية كافة».

صورة نشرتها الخارجية العراقية في «تويتر» 
للوزير فؤاد حسين خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن

بغداد: فاضل النشمي

التردد السني والكردي يصعب مهمته 

هل يهدم ترشيح السوداني «الإطار التنسيقي»؟

بـــاخـــتـــيـــاره الــــوزيــــر الـــســـابـــق مــحــمــد شــيــاع 
السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء العراقية، يقامر 
«الإطــــار التنسيقي» بــفــرصــة فــي تثبيت صيغة 
ناجحة لإنــهــاء الاحتقان السياسي. فمع صمت 
الــصــدر، وعــودة  الــصــدري» مقتدى  زعيم «التيار 
ــة الــقــانــون نـــوري المــالــكــي إلــى  زعــيــم: ائــتــلاف دولـ
احتكار القرار داخل «الإطار» رغم أزمة التسريبات، 
فإن احتمالات انفراط العقد السياسي واردة الآن 

أكثر من أي وقت مضى. 
وتــــكــــشــــف مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــــــن «الإطــــــــــار 
التنسيقي» أن المالكي أصر على ترشيح السوداني 
أو «هدم التحالف بالكامل»، قبل أن يطيح بقائمة 
المــرشــحــين الــتــي يــتــداولــهــا «الإطــــــار» مــنــذ شــهــر، 
إلــى جانب  قـــادة الأحــــزاب الشيعية،  ولأن جميع 
الفصائل، تدرك أن الغطاء الذي يوفره المالكي لعب 
دوراً أساسياً في تماسك الإطار، فإن الإجماع على 
المرشح المعلن خيار اضطراري. لكن حلفاء المالكي، 
وخــــلال اجــتــمــاعــات «الإطـــــار» الأســـبـــوع المــاضــي، 
شــعــروا بالقلق مــن تحركات المالكي «العاصفة» 
ــم نــكــســة الــتــســجــيــلات المــســربــة، والــتــي قضت  رغـ
ــتــــرازات «الإطــــــار» لــعــدم اســتــفــزاز  تــمــامــاً عــلــى احــ
الصدر، وقد يعني هذا تراجع الأدوار التي تلعبها 

قيادات وسطية داخل «الإطار». 
وحـــاول زعيم «تــيــار الحكمة» عمار الحكيم 
تمرير مخاوفه من خيارات «الإطــار» في تشكيل 
الــســودانــي تهنئة  الــجــديــدة، حــين منح  الحكومة 
أفــكــاره  قلقة بمناسبة ترشيحه، عــرض خلالها 
«الـــتـــوازن في  عــن الــبــرنــامــج الــــــوزاري، مــطــالــبــاً بــــ
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة والانــفــتــاح عــلــى الجميع»، 

ــتـــداول مــقــربــون مـــن «الإطــــــار» خططاً  فـــي وقـــت يـ
لحكومة السوداني تتضمن تغييرات عاجلة في 
إدارة أجهزة أمنية واقتصادية حساسة. وحتى 
قبل ترشيح السوداني، كان المقربون من الصدر 
يــتــوقــعــون حــكــومــة إطـــاريـــة مــصــيــرهــا «الــعــزلــة» 
إقليمياً ودوليا، بسبب نفوذ الفصائل المسلحة. 
وإلى حد كبير تضمنت تسريبات المالكي تأكيدات 
لــه مــا يبرره.  على أن قلق الحنانة وقــوى أخــرى 
ويتوقع نواب من كتل سنية عراقية، أن «التحرك 
المباغت للمالكي بترشيح السوداني، على عكس 
التيار الذي فرضته التسريبات، هو جزء من خطة 
وضعها رئيس الوزراء الأسبق لاستعادة النفوذ 
والعودة إلى السلطة، وقد يصل الأمر بالانقلاب 

على رئاسة البرلمان الحالية». 
وقد يفسر هذا تردد حلفاء الصدر السابقين 
فــي إعـــلان المــوقــف مــن تــرشــيــح الــســودانــي، الــذي 
المـــــرور بــســلاســة دون أن يتمكن  يــتــمــكــن مـــن  لـــن 
«الإطار» من ضمان أصوات الحزب «الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود بــارزانــي وحــزب 
«تـــقـــدم» بــزعــامــة محمد الــحــلــبــوســي. واســتــخــدم 
أمـــين «عــصــائــب أهـــل الــحــق» قــيــس الــخــزعــلــي، ما 
يشبه حق الفيتو لمنع الاعتراض السني والكردي 
على المرشح السوداني، بوصفه «مرشح الشيعة». 
لكن الفعاليات السياسية تدرك تماماً أنه ترشيح 
الــصــدر. ورغــم أن الخزعلي أكد  منقوص بغياب 
التواصل مع بيئة الصدر الذين أجابوا عن ترشيح 
السوداني بأنه «لا رأي لنا بالرفض أو القبول»، 
يــقــول مــقــربــون مــن الــصــدر إن «هـــذا الــتــواصــل لم 

يحدث، ولن نقول رأينا في أمر لا يعنينا». 
ويرى مراقبون للأزمة السياسية، أن الصدر لا 
يجد ضرورة في إعلان موقفه لأن خيار السوداني 
لا يمكنه الصمود في ظل حالة عدم اليقين داخل 
«الإطـــار»، وعــدم وجــود صيغة اتفاق حاسم بين 

«الإطار» والقوى السنية والكردية.

بغداد: «الشرق الأوسط»
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العليمي يشن حرب «صبر» وخدمات... ويستبدل الاستقطاب بالتوافق والانسجام

كانت صــورة الدكتور رشــاد 
ــافــــح ولــــي  ــمـــي وهـــــــو يــــصــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
الــدافــع الأكبر  بــن سلمان بمثابة 
لمجلس القيادة الرئاسي اليمني 
الذي تسلم السلطة في تلك الليلة 
نــفــســهــا، فــجــر الــســابــع مــن أبــريــل 

(نيسان) ٢٠٢٢.
ــــث عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ ــعــــب الـ ــد يــــصــ قــــ
منجزات لمجلس القيادة الرئاسي 
خــلال ١٠٠ يــوم مــع معطيات بلد 
يــعــانــي أتـــون الــحــرب. مــع إرث لا 
يتمنى أي مجلس وأي رئيس أن 

يخلفه.
هناك حروب أخرى يخوضها 
المــجــلــس الــيــمــنــي ورئـــيـــســـه. لقد 
شــــنــــوا «حـــــــرب تـــنـــمـــيـــة» وأخـــــرى 
للخدمات. وهناك أحيانا «حرب 
صبر» حتى بين أقرب الأقربين في 

طاولات الاجتماعات.
تـــــســـــلـــــم الــــــــدكــــــــتــــــــور رشـــــــــاد 
العليمي ونــوابــه السبعة قــيــادة 
المجلس الرئاسي وعيناهم أمام 
هـــدف واحــــد. لــقــد كـــان يتمتم به 
المجتمعون تحت المظلة الخليجية 
في الــريــاض: نقل اليمن من حال 

الحرب إلى حال السلام.
ــا  ــة، ومــ ــمــ ــلــ ــكــ ــل الــ ــ ــهـ ــ ــا أسـ ــ ــ ومــ

أصعب تنفيذها!
ــــي إجـــــــراء  ــلــــس فــ ــجــ شـــــــرع المــ
اجتماعاته وصــار يمارس عمله 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة 
عــدن. وصــار اليمنيون يتلقفون 
خطاب الدولة من رئيس المجلس 
في المناسبات الوطنية والدينية. 
وبــــاتــــوا أيـــضـــا يــتــواصــلــون معه 
بــشــكــل مــبــاشــر، أعــيــانــا كــانــوا أو 
مسؤولين أو مثقفين. عادت روح 

الدولة، وعاد بعض الأمل.
المــجــلــس أن يخرج  اســتــطــاع 
داخليا بحزمة مشاريع تنموية 
ــا  ــهــ ـــمــ ــا ودعـ ــهــ ــمــ ــديــ ــقــ ــدت تــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ تـ
الــســعــوديــة والإمـــــــارات. اســتــطــاع 
العليمي خلال جولة خارجية أن 
يعيد اليمن إلى خريطة الاهتمام 
العربي، وفقا لمراقبين يعتقدون أن 
استقباله المبعوث الأممي لليمن 
هانس غروندبرغ، ووفدا أوروبيا 
ــدن، جـــاء  ــ ــ ــي عـ ــر أمـــيـــركـــيـــا فــ ــ ــ وآخـ
بمثابة تــقــديــم المــجــلــس ورئيسه 
نــــمــــوذج الـــــدولـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة الــتــي 
تريد أن تمارس دورها وأن تنقل 
البلاد، كما كان يتمتم اليمنيون 
في الرياض: من حال الحرب إلى 

حال السلام.

 رئيس كل اليمنيين

يلاحظ المراقب أن خطابات 
المــــــجــــــلــــــس ورئـــــــيـــــــســـــــه لـــيـــســـت 
تحريضية، ولا استقطابية، «من 
منطلق أنه رئيس كل اليمنيين. 
بما فيهم الحوثيون»، طبقا لما 
يــقــولــه مــصــدر يــمــنــي قــريــب من 
«الـــشـــرق  ــرار لــــ ــقــ ــر صـــنـــع الــ ــ ــ دوائـ
بـــالـــقـــول «لــقــد  الأوســـــــــط»، وزاد 
تمكن المجلس مــن الحفاظ على 
انسجامه... العمل بروح الفريق، 
ــاعــــدة الـــشـــراكـــة  ــيـــر عـــلـــى قــ والـــسـ
لحسم القضايا المنظورة أمامه... 
هذا الأمر لم يكن ماثلا في جسد 
الدولة، كما أوفى بعهد العمل من 
العاصمة المؤقتة عدن، والشروع 
ــــي فــــــي إعـــــــــــادة بـــنـــاء  ــــجـ ــــدريـ ــتـ ــ الـ
المــؤســســات، واســتــقــرارهــا، مثل 

إنهاء إضراب القضاة».
أمــنــيــا، يــقــول المـــصـــدر الـــذي 
فــــضــــل حــــجــــب هــــويــــتــــه «حـــقـــق 
تــقــدمــا مــهــمــا بتشكيل  المــجــلــس 
ــيـــة،  ــنـ ــلـــجـــان الــعــســكــريــة والأمـ الـ
وإعــــــــــــداد الـــــتـــــصـــــورات المـــهـــنـــيـــة 
ــاء هــاتــين  ــنــ ــادة بــ ــ ــإعـ ــ المــتــعــلــقــة بـ
المـــؤســـســـتـــين الـــوطـــنـــيـــتـــين وفــقــا 

للمعايير المعتمدة، ويشمل ذلك 
العناية الخاصة بأجهزة مكافحة 
الإرهـــــــاب، والــجــريــمــة المــنــظــمــة» 
أنــه مــا زال أمــامــه كثير  ويعتقد 

ليتحدث عنها كمنجز أمني، لكن 
البداية بها تكفي.

يحرص المجلس على انتظام 
دفـــــــع رواتـــــــــــب جـــمـــيـــع مـــوظـــفـــي 

الخدمة العامة والقوات المسلحة 
ــي مـــنـــاطـــق الــحــكــومــة  والأمـــــــن فــ
ــــين إلـــيـــهـــا،  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــيـ ــرعـ الـــشـ
فضلا عن البعثات الدبلوماسية 

ــــلاب المــبــتــعــثــين لـــلـــدراســـة  ــطـ ــ والـ
ــك جــنــبــا إلـــى  ــ ــــارج، وذلــ ــــخـ فــــي الـ
ــلـــس  ــجـ ــي المـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــب مـــــــع مـ ــنـ ــ جـ
لإيجاد المعالجات الكفيلة بدفع 

استحقاقات الموظفين في مناطق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة. 
ــن الأجـــهـــزة  ورغــــــم الــــشــــكــــاوى مــ
الحكومية والعسكرية، فإن ذلك 

الهمّ يجد نفسه دائما في أجندة 
ــلــــس ســـــــــواء خــــلال  ــيـــــس المــــجــ ــ رئـ
اجتماعاته الرسمية أو الجانبية 

مع الحكومة.

كما يقود المجلس بالتعاون 
مـــع الــحــكــومــة جـــهـــودا لتحسين 
الــــخــــدمــــات، والـــضـــبـــط الــنــســبــي 
لأسعار السلع، والعملة الوطنية، 

والــعــمــل عــلــى جــلــب المــســاعــدات 
الــتــي بــــدأت بــالــتــدفــق تــدريــجــيــا 
وخاصة في مجال الطاقة، حيث 
تم اعتماد تمويل سعودي طارئ 

لشراء الوقود لمحطات الكهرباء، 
واستكمال إجراءات إنشاء محطة 
غازية لتوليد الكهرباء، وشبكات 
ــد المــــتــــوســــط والــــتــــوزيــــع  ــهــ الــــجــ
الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــجــهــد المــنــخــفــض 
في محافظة عــدن، بتكلفة تزيد 
على ١٥٠ مليون دولار، ضمن ١٧ 
مشروعا طارئا تصل قيمتها إلى 
نحو ٤٠٠ مليون دولار بتمويل 

سعودي.
وإلــى جانب ذلــك استكملت 
اتــــهــــا لإنـــشـــاء  الـــحـــكـــومـــة إجــــراء
صـــنـــدوق لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
مــلــيــون دولار: ٦٠٠  بقيمة ٩٠٠ 
مليون دولار من السعودية و٣٠٠ 
مليون دولار من الإمارات، بينما 
المــــركــــزي لتلقي  الــبــنــك  يــســتــعــد 
الــبــلــديــن بمبلغ ملياري  وديــعــة 

دولار.
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ــي  ــ ــدولـ ــ ــتــــمــــع الـ ــر المــــجــ ــبــ ــتــ اخــ
الــتــي رعتها  الــهــدنــة  المجلس فــي 
ــقـــت قــبــل  ــلـ ــطـ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة وانـ

تشكيل المجلس بخمسة أيام.
أظهرت القيادة اليمنية التي 
يصفها المبعوث الأميركي لليمن 
تيم ليندركينغ في حــوار سابق 
مع «الشرق الأوسط» بالشجاعة، 
جانبا مهما في التزامها بالسلام 
ومرونتها في بعض المنعطفات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــهـــدنـــة، كــمــطــار 
الــجــوازات التي  صنعاء ومشكلة 
أصدرها الحوثيون، وأيضا أمام 
تدفق الوقود للحديدة رغم عرقلة 
المــعــابــر في  الحوثيين ملف فتح 

تعز.
الـــكـــاتـــب  بـــــــــارون  ــول آدم  ــقــ يــ
والمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
الذي يركز على اليمن والخليج، 
إن المجلس الرئاسي فتح صفحة 
جـــديـــدة فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ الـــيـــمـــنـــي. ويـــضـــيـــف لــ
الأوســط»: «ومــع ذلــك، وبعد ١٠٠ 

الــعــوامــل اليومية،  يـــوم، نجد أن 
ــــين  ــأمـ ــ ــا الأمـــــــــــن وتـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــل قـ ــ ــثـ ــ مـ
الخدمات الأساسية والاقتصاد، 
هي التي ستقيّم أداءه المستقبلي. 
أنّ قــضــايــا ســيــاســيــة، بما  رغــــم 
يــشــمــل الــعــمــلــيــة الــدبــلــومــاســيــة 
الأوســــع، تحظى باهتمام دولــي 

أكبر».
يــجــد المــتــابــع لــعــمــل المجلس 
اتــه المــكــثــفــة مــع أصــحــاب  أن لــقــاء
المصلحة، فتحت آمالا لدى معظم 
السكان في صنعاء والمحافظات 
الــتــي تقع تحت سيطرة  الأخـــرى 
الــحــوثــيــين. ويعتقد يمنيون أن 
المــؤســســات فــي حـــال اســتــقــرارهــا 
ــق  ــاطــ ــنــ فــــــســــــوف تــــــنــــــزح إلـــــــــى المــ
المحررة معظم الكفاءات الصابرة 
بمنازلها هناك من دون رواتب أو 

أي مصادر دخل منذ سنوات.
ويعتقد حمزة الكمالي وكيل 
وزارة الشباب والرياضة اليمني 
أن «اســتــحــقــاقــات الـــســـلام بــاتــت 
أقرب من أي وقت مضى»، معللا 
ذلــــك بـــالـــزخـــم الــــدولــــي، والــرغــبــة 
الإقليمية الحقيقية للدفع باليمن 

للذهاب نحو السلام.
الــوكــيــل أن الحوثيين  ويـــرى 
«إذا فكروا بعقل ومنطق، فإن أي 
مــيــلــيــشــيــات أو حـــركـــات مسلحة 
مـــصـــيـــرهـــا خــــــارج إطــــــار الـــدولـــة 
فــــــســــــوف يــــــكــــــون مــــصــــيــــرهــــا أن 
تنتهي سريعا، بعكس الحركات 

والأحزاب السياسية».
لمـــــــــــــاذا قــــــــــال ذلـــــــــــــك؟ يـــجـــيـــب 
ــة، لأن  ــ ــاطـ ــ ــسـ ــ ــل بـ ــ ــكـ ــ ــالــــي «بـ ــمــ ــكــ الــ
هــنــاك رغــبــة حقيقية مــن مجلس 
ــســــلام،  ــلــ ــي لــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ــادة ال ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ورأيـــنـــا ذلـــك ســـواء بــأفــعــالــه مثل 
المــرونــة والــتــنــازلات التي قدمها، 
ــه الــرســمــي  ــابـ بـــأقـــوالـــه وخـــطـ أو 
وأدبياته الأساسية... هذه فرصة 
حقيقة يجب ألا تــفــوت، وأتمنى 
أن يتلقفها الحوثيون بذكاء هذه 

المرة».

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الدكتور رشاد العليمي في السابع من أبريل ٢٠٢٢ (واس)

لندن: بدر القحطاني

جهود أممية ـ أميركية مكثفة 
لتمديد الهدنة في اليمن

ــل المـــبـــعـــوث  ــ ــواصـ ــ فـــيـــمـــا يـ
الأممي لليمن السويدي هانس 
غـــرونـــدبـــرغ جـــهـــوده لــتــمــديــد 
الــهــدنــة الأمــمــيــة الــتــي تنتهي 
في غضون أيام قليلة، وضعت 
الحكومة اليمنية أمامه كشف 
حــســاب لــكــل مــا نــفــذ مــن بنود 

الهدنة حتى اليوم.
ووفقاً لمصادر يمنية، فإن 
غروندبرغ طرح على الحكومة 
اليمنية خلال زيارته للعاصمة 
ــــدن أول مــــن أمــــس،  ــتـــة عـ المـــؤقـ
مــقــتــرح تــمــديــد الــهــدنــة لستة 
أشهر قادمة، مبيناً أنه سيعمل 
على مسارين الأول استكمال 
الــطــرق، والثاني الجانب  فتح 

الاقتصادي.
ــتــــي  ــادر ذاتـــــــهـــــــا الــ المــــــــصــــــ
فـــضـــلـــت عـــــــدم الإفــــــصــــــاح عــن 
«الــــشــــرق  ــــت لـــــ ــالـ ــ ــا، قـ ــهــ ــتــ ــويــ هــ
الأوسط» إن الشرعية اليمنية 
أبــلــغــت المــبــعــوث الأمـــمـــي عــدم 
اعتراضها على تمديد الهدنة، 
ولم تحدد ما إذا كانت شهرين 
أو ستة أشهر، إلا أنها ترفض 
مناقشة أي ملفات أخــرى قبل 
الـــتـــزام الــحــوثــيــين بــفــتــح طــرق 

تعز والمناطق الأخرى.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر 
«الحكومة من حيث المبدأ مع 
تمديد الهدنة لتخفيف المعاناة 
عن الشعب اليمني، لكن لن يتم 
الانــتــقــال إلــى ملفات أخــرى أو 
تــوســيــع رحــــلات الــطــيــران من 
مــطــار صــنــعــاء إلا بــعــد تنفيذ 
جــمــاعــة الــحــوثــي الــتــزامــاتــهــا 

وفتح الطرق».
مـــن جــانــبــه، أكـــد المــبــعــوث 
الأميركي لليمن تيم ليندركينغ 
الــيــمــنــيــة أبــــدت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
الــتــزامــاً قــويــاً بــقــيــادة الــهــدنــة، 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة تــجــاوب 
الأطــــــراف مـــع تــمــديــد الــهــدنــة. 
مــجــدداً خــلال لقاء جمعه يوم 
الــقــيــادة  أمـــس بعضو مجلس 
الــرئــاســي فـــرج الــبــحــســنــي في 
ــــاض بـــحـــضـــور الــســفــيــر  ــريــ ــ الــ
الأمــيــركــي لـــدى الــيــمــن ستيف 
فــاغــن دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 

لمجلس القيادة الرئاسي.
وقـــــــال لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ وفــقــاً 
لحساب الخارجية الأميركية 
على تــويــتــر: «الحكومة أبــدت 
الــتــزامــاً قــويــاً بــقــيــادة الــهــدنــة، 
ومــــن الــــضــــروري أن يــتــجــاوب 
الأطــــــراف مـــع تــمــديــد الــهــدنــة، 
ويــواصــلــوا دعـــم جــهــود الأمــم 

المتحدة».
وكان الدكتور أحمد عوض 
ــارك وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــبــ بــــن مــ
الــيــمــنــي، وضـــع أمـــام المبعوث 
ــــلال لــقــائــه  الأمــــمــــي لــلــيــمــن خــ
كــل مــا تــم تنفيذه مــن عناصر 

الهدنة، مبيناً أنــه «تــم تسيير 
٢٠ رحــلــة بــين صنعاء وعمان 
ورحلتين بين صنعاء والقاهرة 
حتى ٢٢ يوليو (تموز) الحالي 
نقلت أكثر من ١٠ آلاف مسافر 
رغــم العراقيل التي اختلقتها 
ميليشيا الحوثي في اللحظات 
الأخيرة قبل تسيير أول رحلة».

وتــــابــــع بــــن مــــبــــارك وفــقــاً 
لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
بــقــولــه: «عـــدد ســفــن المشتقات 
الــنــفــطــيــة، الــداخــلــة إلـــى ميناء 
الــحــديــدة، بلغت حــتــى تــاريــخ 
٢١ يوليو، ٢٦ سفينة بإجمالي 
ــن مــن  ألــــــف طـــ أكــــثــــر مـــــن ٧٢٠ 
المشتقات النفطية إضافة إلى 
٧ سفن أخرى تم تسلم ملفاتها 

من مكتب المبعوث الخاص».
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ وأكــــــــد وزيــــــــر الـ
أنــه «منذ اليوم الأول للهدنة، 
ــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  الـــتـــزمـــت الـــحـ
ــة بــــنــــودهــــا وقــــدمــــت كــل  ــافـ ــكـ بـ
ــا  ــر ظـــروفـ ــوفــ ــا يـــمـــكـــنـــه أن يــ ــ مـ
إيــجــابــيــة لإنــجــاحــهــا فـــي ظل 
تــعــنــت واضــــــح، وعـــــدم الـــتـــزام 
مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الـــتـــي تـــقـــوم بــنــشــر مــغــالــطــات 
وأكـــــــاذيـــــــب يـــســـهـــل فــضــحــهــا 
بالحقائق والأرقــام وأصبحت 
واضحة لأبناء الشعب اليمني 
وللمجتمع الدولي». على حد 

تعبيره.
كـــــمـــــا تـــــــطـــــــرق الـــــدكـــــتـــــور 
أحــمــد بــن مــبــارك إلــى الهجوم 
ــــت بـــه  ــامــ ــ الـــــوحـــــشـــــي الـــــــــــذي قــ
الميليشيات الحوثية على حي 
زيــد الموشكي في مدينة تعز، 
وأســفــر عــن وفـــاة وإصـــابـــة ١٣ 
طفلاً، مؤكداً أن ذلك يقدم دليلاً 
آخــر على استهانة الميليشيا 
ــيــــين. وكـــشـــف  ــنــ ــمــ ــيــ بــــــدمــــــاء الــ
الوزير أن «الرسوم الجمركية 
والـــضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى المــشــتــقــات 
ــي تــحــصــلــتــهــا مــيــلــيــشــيــا  ــتــ الــ
الــحــوثــي فـــي مــيــنــاء الــحــديــدة 
بلغت ١٠٥ مليارات ريال يمني 
تــكــفــي لــتــغــطــيــة الـــجـــزء الأكــبــر 
من المرتبات الشهرية لموظفي 
الــخــدمــة المــدنــيــة والمــتــقــاعــديــن 
المــدنــيــين فـــي مــنــاطــق سيطرة 
الحوثي، إلا أنها استمرت في 
ــان المــوظــفــين  ــرمـ جــبــايــتــهــا وحـ

منها».
وفـــي الــجــانــب الــعــســكــري، 
مــــــــــــبــــــــــــارك أن  بــــــــــــن  أوضـــــــــــــــــــح 
«الميليشيات الحوثية تمارس 
خــروقــاتــهــا بــمــعــدل ٥٠ خــرقــاً 
ــنـــوع بــــين الــقــصــف  ــتـ ــاً تـ ــيـ يـــومـ
ــلـــيـــات الــقــنــص  المـــدفـــعـــي وعـــمـ
واســتــحــداثــات عسكرية ونقل 
ــقـــوات وتــحــلــيــق  ــلـ وتــحــشــيــد لـ
ــر الـــذي  ــ الـــطـــيـــران المــســيــر، الأمـ
نتج عنه خلال فترة الهدنة ٨١ 
شهيداً و٣٣١ جريحاً» على حد 

قوله.

الرياض: عبد الهادي حبتور
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القيادة الرئاسي، أو  أكمل مجلس 
«المــجــلــس الــرئــاســي»، ١٠٠  مــا يــعــرف بـــ
يـــوم عــلــى أداء رئــيــس المــجــلــس ونــوابــه 
الــقــرار التاريخي  الــقــســم، بعد  السبعة 
الناجم عن مشاورات الرياض بتسليم 
السلطة للمجلس في السابع من أبريل 

(نيسان) الماضي.
حتى اليوم، لا يزال المجلس مُطالباً 
أُعــلِــن  الــتــي  الــكــبــيــرة  الـــوعـــود  بتحقيق 
عنها عند بدء مهامه، أو التي صدرت 
فــــي خـــطـــابـــات قــــيــــادة المـــجـــلـــس، ســــواء 
الموجهة إلى الجمهور أو التي قيلت في 

اجتماعاته.
وشملت الوعود تحقيق انفراجات 
فــي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
وتــوفــيــر الــخــدمــات، واســتــعــادة الــدولــة 
وتــحــقــيــق الـــســـلام لــلــيــمــنــيــين بــالــطــرق 
التي يوفرها الطرف الانقلابي، إما من 
خلال عملية تفاوض عادلة، أو بالحسم 
العسكري الذي يقتضي توحيد مختلف 
التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة 
لمـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــوى المــــــؤيــــــدة لــلــمــجــلــس 

باعتباره السلطة الشرعية الجديدة.
يـــــرى الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي فــــارس 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــبــيــل فــي حــديــث لـــ
ــرئـــاســـي على  الـ المــجــلــس  ــاعـــات  ــقـ إيـ أن 
تنوعه المختلف تسير بشكل إيجابي 
في الغالب، واستمراره على هذه الحالة 
مــن التوافق وتغليب المصلحة العامة 
وحاجة الناس؛ يمكن أن يمضي بعيداً 
الــدولــة والتحامها  فــي سبيل حــضــور 
بالناس، وتركيزه على تطبيع الحياة 
واســتــعــادة الــخــدمــات الأســاســيــة على 

الأقل في عدن والمناطق المحررة.
ــاب الــــــــذي يــقــدمــه  ــطــ ــخــ ويــــصــــف الــ
الرئيس والمجلس طوال الفترة الماضية 
بالجيد والعقلاني، وبــالأخــص؛ إدراك 
القيادة أنها أتت بعد حالة من الغياب 
المضر والسلبي جداً للقيادة السابقة، 
وكــمــا لــو أنــه يــحــاول ردم هــذه الفجوة 
ــقــــديــــم خـــــطـــــاب ذكــــــــــي، يــــتــــصــــل مــع  ــتــ بــ
الــنــاس وأولــويــاتــهــم وســيــاســة الــدولــة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وفــقــاً للمهمات 

الاستراتيجية لهذه المرحلة.
ويـــتـــابـــع «خــــطــــاب المـــجـــلـــس حــتــى 
ــاً، ولــكــي  الآن يـــبـــدو مــتــفــوقــاً ونـــاضـــجـ
يظل مؤثراً ينبغي أن تــوازيــه خطوات 
فعلية على الأرض، وفــي واقــع الناس، 
ــة الــتــي  ــالــــوعــــود الــــواضــــحــ والإيـــــفـــــاء بــ
أطلقها والمـــحـــددة، وهـــذا هــو التحدي 
الأكبر والمهمة الصعبة في زمن أصعب، 

لا تحسد عليه أي سلطة في الأرض».

 مركزية بناء الجيش

أكــثــر الملفات  المــلــف العسكري  يعد 
حساسية فــي مــهــام المجلس الرئاسي 
الملحة، وتقع مهمة توحيد التشكيلات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فـــي مــقــدمــة هــذه 
المهام، وأقرّ المجلس لذلك تشكيل اللجنة 
الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار، بقيادة الشخصية 
العسكرية المخضرمة هيثم قاسم طاهر؛ 
الــقــوات المسلحة والأمــن  لإعـــادة هيكلة 

بموجب المادة الخامسة من إعلان نقل 
السلطة. وعلى رغــم أن هــذا القرار رأى 
ــر مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢٢؛ فــإن  ــ الـــنـــور أواخـ
اللجنة لم تقم حتى اللحظة بأي إجراء، 
ولم يصدر عنها أو عن أي جهة رسمية 
أخرى ما يفيد أنها في طور إنجاز المهام 
الموكلة إليها، والتي تهدف إلى تحقيق 
تــكــامــل الــــقــــوات المــســلــحــة تــحــت هيكل 
قيادة وطنية موحدة في إطــار سيادة 

القانون.
ويتوقع باحث أمني وعسكري في 
«الشرق الأوســـط»، أن تكون  لـ تصريح 
اللجنة وقــعــت فــي حــيــرة وارتــبــاك إزاء 
المهمة التي يصفها بالمعقدة والخطيرة، 
ــمـــة مــن  ــهـ ــعـــد هــــــذه المـ فـــحـــســـب رأيــــــــه؛ تـ
الــصــعــوبــة والــتــعــقــيــد إلــــى درجــــة أنــهــا 
تــحــتــاج إلــــى أعـــــوام لإنـــجـــازهـــا، مـــع ما 
يتطلبه ذلك من توافق وتقديم تنازلات 
وقــبــول بــمــا يــصــدر عــنــهــا، وضــمــانــات 

للالتزام بكل ما تقرره.
ويــــســــتــــدرك الـــبـــاحـــث الــــــذي فــضّــل 
عـــدم ذكـــر اســمــه لاعــتــبــارات شخصية: 
يـــــزداد تــعــقــيــد هــــذه المــهــمــة حـــين نـــدرك 
ــه، وإلـــى جــانــب الــوقــت الـــذي تحتاج  أنـ
إلــيــه لإنـــجـــاز مــهــامــهــا بــمــهــنــيــة؛ فإنها 
ــراً لــتــحــديــات  ــظــ ــلـــة نــ ــام عـــاجـ ــهــ ــدّ مــ ــعــ تــ
الـــتـــوافـــق الــســيــاســي الـــحـــســـاس، وقــبــل 
انــفــراط فيه، وفــي الوقت  أن يحدث أي 
نفسه المواجهة المصيرية الطويلة مع 

ميليشيا الانقلاب.
وخـــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
الــذي أحدثه نقل السلطة  كــان للتغيير 
وتــأســيــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 
أثـــر ســيــاســي مــلــحــوظ، وذلـــك بتوحيد 
ــــراف  الــخــطــاب الإعـــلامـــي لمــخــتــلــف الأطـ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــقـ ــ والـ
ــــي،  ــــلامـ ــق الإعـ ــراشــ وتـــــراجـــــع حــــــدة الــــتــ
وتــشــديــد الجميع عــلــى وجــهــة المعركة 

ووحدتها ضد الانقلاب.
تــذهــب الصحافية ابتهال المخلافي 

إلـــى أن المــجــلــس الــرئــاســي نــجــح إلـــى حد 
ما في تخفيف لغة الانقسام التي كانت 
قائمة، فأصبحت جميع المكونات تلتزم 
بالمسؤولية تحت رايــة الشرعية، إضافة 
الــدولــة فــي العاصمة المؤقتة  إلــى وجـــود 
عدن وممارسة نشاطها من هناك، كمؤشر 
المــواطــن سيأتي من  إيجابي، لكن تقييم 

خلال الملفين الاقتصادي والخدمي.
وتـــضـــيـــف المـــخـــلافـــي فــــي إفـــادتـــهـــا 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نــــدرك تــمــامــاً أن  لـــ
المجلس الرئاسي يحمل ملفات حساسة 
وتركة ثقيلة من الفشل والإخفاق؛ لذلك 
ـــ١٠٠ يـــوم لــيــســت كــافــيــة لتقييم  ــ ــ فـــإن ال
دوره، لا سيما أنه انطلق من وعود عدة 
في الجانب الاقتصادي ننتظر نتاجها 
إلــى الآن، وزيـــارات رئيس المجلس إلى 
عـــدة دول كــانــت مــســاعــي جــيــدة لجلب 

الدعم في هذا الجانب».

 المعيشة والخدمات

يــنــتــظــر الــيــمــنــيــون إنــــجــــازات يمكن 
الــبــنــاء عليها فــي الــخــدمــات والمــعــيــشــة، 
وإيـــجـــاد حــلــول لــلأزمــة الاقــتــصــاديــة في 

المناطق المحررة.
وتـــفـــاعـــل رشــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، رئــيــس 
المجلس، فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي مع 
الاحتجاجات التي شهدتها محافظة عدن 
بسبب انقطاع خدمة الكهرباء وانعدام 
الـــوقـــود، وقـــدم وعــــوداً للمواطنين ببذل 
الــجــهــود مـــن أجــــل إنـــهـــاء هــــذه الأزمـــــات، 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــســـاعـــدات  والــــســــعــــي لـ
استثنائية عاجلة مــن الأشــقــاء فــي دول 

التحالف العربي للتخفيف منها.
ومنذ تولي المجلس الرئاسي، حدث 
اســتــقــرار نــســبــي معيشياً واقــتــصــاديــاً، 
مــتــمــثــلاً فـــي ثــبــات ســعــر صــــرف العملة 
ــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، كما  ــ المــحــلــيــة أمـ
يؤكد الباحث الاقتصادي وفيق صالح 
«الشرق الأوسط»، حيث ساهم التفاهم  لـ

بــــين المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة فــــي حــلــحــلــة 
العديد من الإشكاليات، وأدى إلى تركيز 
الــجــهــود عــلــى مــعــالــجــة المــلــف الــخــدمــي، 

والوضع المعيشي.
لــرأي صالح؛ فهذا الاستقرار  ووفقاً 
ــة الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــعــــوامــــل  كــــــــان نـــتـــيـــجـ
والإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة والــرســمــيــة في 
الجانب المالي والنقدي، والسيطرة على 
نــشــاط الــقــطــاع المــصــرفــي، وكــبــح عملية 
المــضــاربــة فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، ووقـــف 
عــمــلــيــة الإنـــفـــاق الــحــكــومــي مـــن مــصــادر 
تضخمية، وكــذلــك وقـــف عملية طباعة 

العملة دون غطاء نقدي.
ــه، ولــولا  يشير صــالــح أيــضــاً إلـــى أنـ
ــة بـــالـــحـــرب  ــبـــطـ ــرتـ ــة المـ ــيــ ــدولــ الأزمــــــــــات الــ
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي تــســبــبــت 
بارتفاع أسعار النفط والقمح والعديد 
مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة عــالمــيــاً، وتــهــديــد 
النامية،  سلاسل الإمــداد الغذائي للدول 
فــإن الــوضــع سيكون أكــثــر اســتــقــراراً من 

الوضع الحالي في السوق المحلية.
الــرئــاســي إلى  ودعــا صالح المجلس 
سرعة معالجة تشظي الاقتصاد الوطني، 
ــيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــا  وتـــشـــتـــت المـــــــــوارد، وسـ
ــقــــطــــاعــــات الـــحـــيـــويـــة،  الــــحــــوثــــي عـــلـــى الــ
ونهبها رواتــب موظفي الدولة، وانهيار 
المالية العامة للدولة، والانقسام النقدي 
والمصرفي، وتشتت الموارد المحلية، وما 
تتسبب به الجبايات والإتاوات الحوثية، 
بحق التجار والمحال التجارية، من ضعف 
لــلــنــشــاط الـــتـــجـــاري، وتــــراجــــع الإنـــتـــاج، 

وانعدام فرص العمل أمام المواطنين.
وقــــــام المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي ورئــيــســه 
ــاد الــعــلــيــمــي بــجــولــتــين إقــلــيــمــيــتــين  ــ رشــ
هدفتا إلى بحث سبل تعزيز دعم اليمن 
سياسياً واقتصادياً، وتقديم المساعدة 
مــن أجـــل عملية ســـلام عـــادل فــي اليمن، 
كانت الأولى عقب تأسيس المجلس بأقل 
من شهر، وبدأت الثانية، وهي الأوسع؛ 
ـــ٦ مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي،  فـــي الــ

وشملت الكويت، البحرين، مصر وقطر، 
واستغرقت ١٣ يوماً.

وفـــي جــولــتــه، ركـــز مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي ورئيسه العليمي، على فرص 
الــدعــم فــي قــطــاع الــنــقــل الـــبـــري، وتأهيل 
مــطــار عـــدن ومــيــنــاء ســقــطــرى، وتــصــور 
خط بحري بين الموانئ اليمنية والموانئ 

المصرية؛ لتسهيل حركة التجارة.
ــاســـي جــامــعــة  ــرئـ وطــــالــــب المـــجـــلـــس الـ
الدول العربية بتقديم الدعم في المجالات 
الاقتصادية والتنموية والصحية، والمضي 
فــي مــبــادرة الــجــامــعــة الــعــربــيــة والترتيب 
لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن.

ــكــــون تــلــك  ــــل الـــيـــمـــنـــيـــون أن تــ ــأمـ ــ ويـ
الـــجـــولـــة مـــؤشـــراً عــلــى نـــجـــاحـــات قــادمــة 
يحققها المجلس الرئاسي على مختلف 
الــصــعــد، مـــن إحــــلال الـــســـلام إلـــى توفير 
دعــم اقــتــصــادي وخــدمــي، خصوصاً في 
ظل الترحيب والحفاوة التي حظي بها 

المجلس من زعماء الدول التي زارها.
وحول مدى حيازة المجلس على ثقة 
اليمنيين؛ يــنــوّه فـــارس الــبــيــل، بــأنــه من 
غير الممكن القول إن التغيير في السلطة 
قد أنتج ثقة لــدى اليمنيين بشكل كــافٍ، 
ــاب تــفــاؤلــهــم من  ــ خــصــوصــاً بــعــدمــا أصـ
الـــصـــدمـــات والـــخـــيـــبـــات، حــيــث شـــاهـــدوا 
الدولة تنهار يومياً، بقيمتها وأدواتها 
وأدائــهــا، وإلــى جــوار ذلــك مشاهد نهش 

الدولة ومناصبها من فئة محدودة.
فاليمني العادي، كما يقول؛ لا يريد 
أن يــطــلــق لــنــفــســه الأمـــــل حــتــى تــتــجــاوز 
الإيـــجـــابـــيـــات خــيــبــاتــه، ويــلــمــس بشكل 
مادي حضور الدولة، وتحسناً ملموساً، 
ليس على صعيد الخطاب والتحركات 
السياسية؛ وإنما على صعيد الخدمات 
الأساسية وحاجاته الأولية في الحياة، 
عندها يمكن أن تتغير حالته الحذرة إلى 
تــفــاؤل قــد يــكــون مــشــروطــاً، وهــي المهمة 
التي يسعى المجلس الرئاسي للوصول 

إليها.

جانب من أول اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي في عدن منتصف أبريل ٢٠٢٢ (سبأ)

عدن: وضاح الجليل

 خطابات المجلس ورئيسه ليست تحريضية ولا استقطابية «من منطلق أنه رئيس كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون} 



ASHARQ AL-AWSAT٥ الخميس ٢٠٢٢/٧/٢٨ Thursday - العدد ١٥٩٤٨ Issueسوريا

تركيا تؤكد أن عمليتها العسكرية ضد {قسد} ستنطلق في أي وقت

أعلنت تركيا مجدداً أنها قد 
تنفذ عملية عسكرية محتملة ضد 
مواقع قوات سوريا الديمقراطية 
ــا، فــــي أي  (قــــســــد) شـــمـــال ســــوريــ
وقــت، محملة روسيا والولايات 
المتحدة عــدم الالــتــزام بتفاهمات 
ــام ٢٠١٩ بـــشـــأن إبــعــاد  وقـــعـــت عــ
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
التي تعد أكبر مكونات قسد عن 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة مــســافــة ٣٠ 

كيلومتراً.
ــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــــاء ذلـ جـ
أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية 
عن مقتل اثنين من جنودها في 
هـــجـــوم فـــي حـــلـــب. تــبــعــه قصف 
ــن مــقــتــل ٢٥ مــن  تـــركـــي أســـفـــر عــ
عناصر الوحدات الكردية، التي 
تــعــتــبــرهــا أنـــقـــرة امـــتـــداداً لــحــزب 
الــكــردســتــانــي، المصنف  الــعــمــال 
مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة لــــديــــهــــا، فــي 

سوريا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، إنــه من 

الممكن تنفيذ العملية العسكرية 
في شمال سوريا «في أي وقت» 
وفـــقـــاً لــتــقــيــيــم المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة 
بالنسبة لتركيا. ونقلت وسائل 
إعلام تركية عن كالين، الأربعاء، 
تــطــلــب الإذن مــن  ــن  لــ تـــركـــيـــا  أن 
أحــد لتنفيذ العملية العسكرية 
ــا أنــهــا  ــمـ ــا، كـ ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــمــ فــــي شــ
ليست مضطرة لإخبار أحــد عن 

موعدها.
بــدوره، قال وزيــر الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
إن بلاده مستعدة لإطلاق العملية 
ــا فــــي أي  الــعــســكــريــة فــــي ســــوريــ
لحظة، متهماً روسيا والولايات 
المتحدة بعدم الوفاء بوعودهما 
بـــشـــأن ســــوريــــا. ولـــفـــت جــاويــش 
ــو، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  ــلـ أوغـ
الأربــعــاء، إلــى أن روســيــا تسعى 
ــوات «قــــســــد» ضــمــن  ــ ــج قــ ــ ــــى دمـ إلـ

جيش النظام السوري.
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، أكــــد 
ــاويـــــش أوغـــــلـــــو، عـــقـــب الــقــمــة  ــ جـ
الثلاثية لضامني مسار آستانة 
التي عقدت في طهران بمشاركة 

ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
ــي  ــروســ ــه الــ ــريـ ــيـ ــظـ إردوغـــــــــــان ونـ
ــــين والإيــــــرانــــــي  ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
إبراهيم رئيسي لبحث تطورات 
الملف السوري، إن تركيا لن تطلب 
لــعــمــلــيــة  ــد مــطــلــقــاً  ــ الإذن مــــن أحـ
ــا،  ــوريــ ــال ســ ــمــ ــي شــ ــ ــة فـ ــريـ ــكـ ــسـ عـ
قــائــلاً: «لــم يــحــدث فــي العمليات 
السابقة ولن يحدث في العمليات 
اللاحقة... يمكننا تبادل الأفكار، 
ــلـــب مــطــلــقــاً  لـــكـــنـــنـــا لـــــم ولـــــــن نـــطـ
ــاً لعملياتنا العسكرية ضد  إذنـ
الــعــمــلــيــة العسكرية  الإرهــــــــاب... 
في شمال سوريا يمكن أن تحدث 
بين ليلة وضحاها، وبشكل غير 

متوقع».
وكـــان إردوغــــان قــد أعــلــن في 
ــار) المـــاضـــي، أن بـــلاده  ــ مــايــو (أيــ
ستطلق عملية عسكرية جديدة 
فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا تــســتــهــدف 
مواقع قسد في منبج وتل رفعت 
بــهــدف اســتــكــمــال إقــامــة مناطق 
أمــنــيــة بــعــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــرا في 

الأراضي السورية.
ــن طـــهـــران  ــه مــ ــودتــ وعـــقـــب عــ

الــتــي عقدت  بعد القمة الثلاثية 
فــي ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، 
التي كــررت فيها روسيا وإيــران 
رفضهما أي تحرك عسكري تركي 

في شمال سوريا لأنه قد يقوض 
اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة ولــــــن يـــخـــدم 
سوى التنظيمات الإرهابية، أكد 
إردوغــــان أن العملية العسكرية 

ستبقى على أجندة تركيا. وشدد 
على ضـــرورة أن تــقــوم الــولايــات 
المتحدة، بسحب قواتها من شرق 
سوريا ووقــف دعمها للوحدات 

الــكــرديــة الــتــي تــعــتــبــرهــا حليفا 
وثــيــقــا فـــي الـــحـــرب عــلــى تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي. وتـــعـــارض 
واشــنــطــن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة في 
ــال ســــــوريــــــا. وحـــــــــــذرت مــن  ــ ــمـ ــ شـ
مخاطرها على القوات المشاركة 

في مكافحة داعش.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ــيــــان الأربـــــعـــــاء،  الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــ
ــلـــى ٢٥ مــــن عــنــاصــر  الـــقـــضـــاء عـ
الوحدات الكردية رداً على مقتل 
اثـــنـــين مــــن الـــجـــنـــود الأتــــــــراك فــي 
هــجــوم لقسد اســتــهــدف القاعدة 
العسكرية التركية في كلجبرين 
بـــريـــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي. وقــالــت 
الـــوزارة: «دمــاء شهدائنا لم ولن 
تذهب هدراً... قوات الكوماندوز 
الــبــطــلــة حـــيّـــدت ٢٥ إرهــابــيــا من 
ــة مــنــطــقــتــي  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــدات الـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ الـ
عمليتي درع الفرات ونبع السلام، 
بطلقات تــصــد وعـــقـــاب... تركيا 
ســتــواصــل دفــــن الإرهـــابـــيـــين في 

الخنادق التي قاموا بحفرها».
وأفــــــــــــاد المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان بمقتل جنديين 

تــركــيــين بــعــد إصــابــتــهــمــا جـــراء 
ســـــقـــــوط قــــــذائــــــف عــــلــــى مــحــيــط 
فـــي كلجبرين  الــتــركــيــة  الــقــاعــدة 
بــريــف حــلــب، مــصــدرهــا مناطق 
قـــوات قسد والــنــظــام في  انتشار 
ريـــف حــلــب، مـــا أدى إلـــى انـــدلاع 
الـــنـــيـــران فـــي الأراضــــــي المــحــيــطــة 

بالقاعدة.
وتشهد محاور مارع وحربل 
بريف حلب الشمالي، منذ يومين، 
اشتباكات بين وقصف صاروخي 
مـــتـــبـــادل بـــين فــصــائــل «الــجــيــش 
ــقـــوات الــتــركــيــة من  الــوطــنــي» والـ
جانب وقوات النظام وقوات قسد 

من جانب آخر.
وكانت وزارة الدفاع التركية 
الــثــلاثــاء، تحييد ٧ من  أعــلــنــت، 
عناصر الوحدات الكردية، قالت 
كـــانـــوا يــســتــعــدون لتنفيذ  إنــهــم 
هجوم في منطقتي نبع السلام 
الــفــرات، كما أعلن الجيش  ودرع 
الوطني السوري، الموالي لتركيا، 
«قسد»  لـ إحــبــاط مــحــاولــة تسلل 
على محور مــارع في ريــف حلب 

الشمالي، بعد اشتباكات معها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد إعلان النفير العام من «حركة رجال الكرامة»

السويداء تشطب «قوات الفجر» المحسوبة على النظام السوري
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

اقــــــتــــــحــــــمــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
أبــرزهــا «حــركــة رجــال  مسلحة، 
الكرامة»، في محافظة السويداء 
جنوب سوريا، صباح الأربعاء، 
«قوات  المقار العسكرية التابعة لـ
الــفــجــر» المــحــســوبــة عــلــى جــهــاز 
الأمن العسكري للنظام السوري 

في بلدة عتيل.
وقــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول شــــبــــكــــة 
«الــســويــداء ٢٤» ريـــان مــعــروف، 
ــه بــعــد  ــ «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنـ ـــ لــ
اشتباكات عنيفة بين الطرفين، 
اســتــمــرت مــنــذ صــبــاح الــثــلاثــاء، 
سيطرت المجموعات المحلية على 
جــمــيــع مــقــار ونـــقـــاط المــجــمــوعــة 
المــتــعــاونــة مــع الأجــهــزة الأمنية، 
المــنــازل والمقار  بعد أن حاصرت 
الــتــي كـــان يتحصن فيها راجــي 
ــر مــجــمــوعــتــه  ــنـــاصـ فـــلـــحـــوط وعـ
فـــــي بــــلــــدة عـــتـــيـــل، كـــمـــا لاحـــقـــت 
بــقــيــة عــنــاصــر المــجــمــوعــة الــذيــن 
ــلــــدة قــــنــــوات،  انـــســـحـــبـــوا إلــــــى بــ
وهاجمت مناطق وجــودهــم في 

أكثر من نقطة من المحافظة.
وسقط خلال هذه المواجهات 
أكثر من ١٠ قتلى من المجموعة 
الأمنية، وسلم عدد منهم نفسه 
للمجموعات المحلية المقتحمة، 
وآخــرون تم أسرهم. وبث موقع 
«الــســويــداء ٢٤» اعــتــرافــات لأحد 
لــدى الفصائل المحلية،  الأســـرى 
ــان فــلــحــوط يــوزع  ــال فــيــهــا: «كــ قـ
عــلــيــنــا الــحــشــيــش والــكــبــتــاغــون 
ورواتب شهرية تتراوح بين ٤٠٠ 
و٥٠٠ ألــف ليرة ســوريــة». وأفــاد 
بــأنــه أصــيــب خـــلال الاشــتــبــاكــات 
بــــين مـــجـــمـــوعـــة راجـــــــي فــلــحــوط 
الأمنية والمجموعات المحلية، ٣٠ 
شخصاً، وقتل ٥ من المجموعات 

المحلية بينهم شقيقان.
وتشهد المحافظة منذ أيام، 
انتفاضة شعبية ضد ممارسات 
المجموعة الأمنية التي يقودها 
ــتــــي ارتـــكـــبـــت  ــلـــحـــوط الــ راجـــــــي فـ
جــرائــم خــطــف واعــتــقــالات بحق 
ــالــــي فـــي المــنــطــقــة، ونــشــرت  الأهــ
وروجت للمخدرات في المحافظة. 
وشاركت في العمليات العسكرية 

ضـــــد هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة الأمـــنـــيـــة 
النظام،  المرتبطة باستخبارات 
مجموعات محلية مسلحة وأفراد 
تــابــعــين لفصائل  ــاديـــون غــيــر  عـ

محلية، وعشائر السويداء.
ــان فـــي  ــ ــيــ ــ ــود عــ ــ ــهــ ــ وقـــــــــــال شــ
المنطقة، إن التوتر كــان قــد عاد 
إلــى محافظة السويداء مجدداً، 

بعد إعلان التهدئة مساء الاثنين 
المــاضــي، والــتــوصــل لاتــفــاق بين 
أهالي مدينة شهبا ومجموعة 
ــــي فــلــحــوط الــتــابــعــة لــلأمــن  راجـ
العسكري، إلا أنها نقضت اتفاق 
الــذي قضى بانسحاب  التهدئة 
حواجزها وإطلاق سراح جميع 
المعتقلين، مقابل إطـــلاق ســراح 

٤ ضــبــاط مـــن الــنــظــام الــســوري 
كـــان أهـــالـــي شــهــبــا احــتــجــزوهــم 
ــلــــضــــغــــط عـــــلـــــى المــــجــــمــــوعــــات  لــ
ــتـــح طـــريـــق دمــشــق  ــيـــة، وفـ ــنـ الأمـ
الــــــســــــويــــــداء، والإفـــــــــــــــراج عــن   –
المــخــطــوفــين مـــن عــائــلــة الــطــويــل 
لدى مجموعات الأمن العسكري 
ــقــــت  ــلــ المـــــحـــــلـــــيـــــة. فــــــــي حــــــــين أطــ

المجموعات المحلية سراح ٣ من 
المخطوفين واحتفظت بالرابع، 
وفتح أبناء مدينة شهبا طريق 
دمـــشـــق - الــــســــويــــداء، وأطــلــقــوا 
ــــين مــن  ــنــ ــ ســـــــــراح الــــضــــبــــاط واثــ
أبناء بلدة عتيل، كبادرة حسن 
نية للاتفاق. وعندما استمرت 
ــمـــوعـــات الــتــابــعــة  ــز المـــجـ ــواجــ حــ
لــلأمــن الــعــســكــري الــتــي يقودها 
ــلــــحــــوط بـــالـــتـــصـــعـــيـــد،  راجــــــــي فــ
ــاء مــديــنــة  ــ ــنـ ــ واعـــتـــقـــلـــت أحــــــد أبـ
شــهــبــا مـــجـــدداً، اعــتــبــر الأهــالــي 
الأمــر نقضاً للاتفاق واستمراراً 

للانتهاكات.
ــال  ــ ــة رجــ ــ ــركــ ــ ــــت «حــ ــلـ ــ ــدخـ ــ وتـ
الــكــرامــة»، يــوم الثلاثاء، لمــؤازرة 
أهـــالـــي شــهــبــا. وبــحــســب شبكة 
فـــقـــد أعــلــنــت  «الــــســــويــــداء ٢٤»، 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــروحـــــيـــــة لـــطـــائـــفـــة 
المـــســـلـــمـــين المــــوحــــديــــن، المــمــثــلــة 
ــــخ حــــكــــمــــت الــــهــــجــــري  ــيـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
«الـــنـــفـــيـــر الــــعــــام فــــي المــحــافــظــة، 
والتصدي للعصابات المسلحة 
الــتــي يــقــودهــا الإرهـــابـــي راجـــي 
فـــــلـــــحـــــوط، الـــــتـــــي عـــــاثـــــت قـــتـــلاً 
ــاداً فــــي المـــحـــافـــظـــة». وتـــم  ــ ــــسـ وفـ
الــصــوت  تعميمه عــبــر مــكــبــرات 
فــي بــلــدة قـــنـــوات، مــقــر الــرئــاســة 
ــيـــة. وتـــوافـــد الــعــديــد من  الـــروحـ
أهــالــي وعــشــائــر الــســويــداء إلــى 
مدينة شهبا لمؤازرتها، وأرسلت 
الحركة تعزيزات من عناصرها، 
ونصبت العديد من الحواجز في 

قرى وبلدات المنطقة.
الــفــصــائــل المحلية  يــذكــر أن 
ــالاً  ــعــ ــارس أفــ ــ ــمـ ــ ــم تـ ــ ــة، لـ ــلـــحـ المـــسـ
عدائية ضد قوات النظام السوري 
والأجهزة الأمنية في المحافظة، 
بحسب مــا أكـــدت وســائــل إعــلام 
مـــحـــلـــيـــة بــــالــــســــويــــداء. كـــمـــا أن 
الأجهزة الأمنية في السويداء، لم 
تتدخل في الاشتباكات الأخيرة، 
رغم تبعية راجي فلحوط لشعبة 
المخابرات العسكرية التي أكدها 
عـــثـــور الــفــصــائــل المــحــلــيــة على 
بــطــاقــة شــخــصــيــة تـــعـــود لـــه في 
مـــقـــره الــرئــيــســي بــبــلــدة ســلــيــم، 
تحمل عبارة «بطاقة أمن مؤقتة 
صــــــادرة عـــن شــعــبــة المـــخـــابـــرات 

العسكرية الفرع ٢١٧».

«الشرق الأوسط» لمقر {قوات الفجر} في السويداء بعد سيطرة الفصائل عليه صورة خاصة بـ

مصدر عسكري في دمشق يعلن «الاستعداد» للرد على أي اعتداء تركي

تدريبات عسكرية سورية ـ روسية

أعلنت دمشق استعدادها 
ــداء تــركــي  ــ ــتـ ــ ــلـــى أي أعـ ــرد عـ ــلــ لــ
محتمل على الأراضي السورية، 
وصرح مصدر عسكري سوري، 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، بــــأن الــجــيــش 
الــســوري «جاهز للتصدي لأي 
عــدوان محتمل» من قبل تركيا 
والتنظيمات «الإرهابية»، وذلك 
«مـــع تــزايــد حـــدة الاســتــفــزازات 
التي يمارسها النظام التركي 
ــــي الــســوريــة خــلال  عــلــى الأراضـ
اليومين الماضيين والاعتداءات 
على مناطق مختلفة وعددٍ من 
مواقع قواتنا المسلحة»، بحسب 

تعبيره.
وتـــــــبـــــــع هـــــــــــذا الــــتــــصــــريــــح 
دفـــع قـــوات الــنــظــام، بــتــعــزيــزات 
عسكرية جديدة ضمت جنوداً 
ــلـــة إلـــــــى مـــطـــار  ــيـ ــقـ وأســــلــــحــــة ثـ
مــنــغ الــعــســكــري فــي ريـــف حلب 
الشمالي، في سياق التصعيد 
الــــــذي تـــشـــهـــده مـــنـــاطـــق شــمــال 
شرقي سوريا، من استهدافات 

صــــاروخــــيــــة مـــتـــبـــادلـــة بــشــكــل 
يـــومـــي، فــضــلاً عـــن الــتــهــديــدات 
التركية بشن عملية عسكرية، 
فـــــــــي حـــــــــين رصــــــــــــد «المــــــــرصــــــــد 
ــاح الأربـــــعـــــاء،  ــبــ ــــوري» صــ ــســ ــ الــ
تحليقاً لمقاتلة حربية روسية 
في أجــواء منطقة منبج بريف 
الــشــرقــي.وذكــرت وسائل  حلب 
الإعـــــــــلام الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة 
أن تــركــيــا والــتــنــظــيــمــات الــتــي 
اتــهــا  تدعمها «صــعــدت اعــتــداء
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة والــقــذائــف 
ــداد  ــ ــتـ ــ ــلــــى امـ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
ــاطـــق المـــتـــاخـــمـــة لــلــمــنــاطــق  ــنـ المـ
الــــــتــــــي تــــحــــتــــلــــهــــا فـــــــي أريـــــــــاف 
مـــحـــافـــظـــات الـــحـــســـكـــة وحـــلـــب 
والرقة، ما أدى إلى إصابات بين 
المواطنين ووقوع أضرار مادية 
فــي ممتلكات الأهــالــي والبنى 
التحتية في تلك المناطق إضافة 

إلى نزوح مئات الأسر».
وجاء إعلان القيادة العامة 
لـــلـــجـــيـــش والـــــــقـــــــوات المــســلــحــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الاســـتـــعـــداد 
للتصدي لأي «اعــتــداء تركي»، 

متزامناً مع تنفيذ قوات النظام 
بالتنسيق مع القوات الروسية 
ــــي ســـــوريـــــا، «قـــفـــزاً  الـــعـــامـــلـــة فـ
مظلياً ليلياً عــلــى عـــدة مــراحــل 
ــدانــــي الـــكـــامـــل».  ــيــ ــتـــاد المــ ــالـــعـ بـ
ــا» أن الــتــدريــب  ــانــ وذكــــــرت «ســ
تـــــم «بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــدربــــين 
الــطــيــران  روس وبــتــغــطــيــة مـــن 
الحربي». وأضافت أن المقاتلين 
أدوا «مهمتهم بنجاح تام» من 
حيث تنفيذ الخطة الموضوعة 
والوصول إلى الأماكن المحددة 
ــدد، وأن  ــ ــحـ ــ ــيـــت المـ ــوقـ ــتـ ــي الـ ــ وفــ
المــقــاتــلــين أكـــــدوا «اســتــعــدادهــم 
ــــلاع  ــطـ ــ ــــلاضـ ــم لـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــزيــ ــ ــاهــ ــ وجــ
بواجباتهم المنوطة بهم وتنفيذ 
أي مهمة يمكن أن تسند لهم في 

أي زمان ومكان».
واظهر تقرير مصور بثته 
«ســـانـــا» لــقــطــات مـــن الــتــدريــب 
المظلي في منطقة سهلية  قاحلة 
ــم المــنــطــقــة الــتــي  ــ ــر اسـ ــ دون ذكـ
جــــرى فــيــهــا الـــتـــدريـــب، وقــالــت 
الــوكــالــة: «أظـــهـــرت الــتــدريــبــات 
ــام  ــم الانــــســــجــ ــة حــــجــ ــركــ ــتــ المــــشــ

ــــين الــــصــــديــــقــــين  ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــــين الـ ــ بـ
والفعالية الكبيرة في تحقيق 
الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة المـــرجـــوة 
مــن هـــذه الــتــدريــبــات»، ولفتت 
ــبـــات تــتــم  ــتـــدريـ ــذه الـ ــ ــــى أن هـ إلـ
في «إطــار التنسيق والتعاون 
ــرك بـــين  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والــــــــتــــــــدريــــــــب المـ
الــســوري  الجيشين الصديقين 
والروسي، على مختلف أنواع 
المعارك وفي مختلف الظروف، 
لــلــتــدريــبــات النوعية  وتــعــزيــزاً 
ــتـــمـــرة الـــتـــي تــنــفــذ وفــقــاً  والمـــسـ
للخطط المــوضــوعــة والمنسقة 
بين الجانبين، من ضمنها القفز 
المــظــلــي الـــــذي جــــاء اســتــكــمــالاً 
للتدريب الأولي والقفز النهاري 

الذي جرى مؤخراً».
وكــانــت مــصــادر أهلية في 
مدينة طرطوس الساحلية، قد 
تحدثت قبل يومين عن تدريبات 
عسكرية روسية - سورية، على 
ــبـــا مــن  شــــاطــــئ طــــرطــــوس قـــريـ
القاعدة البحرية الروسية، مع 
الإشــارة إلى أن تلك التدريبات 
تندرج ضمن تحضيرات القوات 

ــة «عـــيـــد  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ الــــروســــيــــة لاحـ
الأســـطـــول الــبــحــري الـــروســـي» 
عــلــى الــكــورنــيــش الــبــحــري في 

مدينة طرطوس.
ــاق مـــــــــواز، نـــاقـــش  ــيــ ــــي ســ فـ
مــجــلــس الــــــــوزراء الــــســــوري في 
جـــلـــســـتـــه الأســـــبـــــوعـــــيـــــة واقــــــع 
الأسواق والأسعار ومدى توافر 
ــــواد الأســـاســـيـــة، وتـــم الطلب  المـ
ــــوزارات المعنية «التشدد  الـ مــن 
بمراقبة الأسعار وضبطها في 
جميع مراحل العملية التجارية، 
بما فيها أســواق الهال وتجار 
ــة والمــــــــفــــــــرق وفـــــــرض  ــ ــزئـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــقــــوبــــات الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــق  الــــعــ
المــخــالــفــين، بــمــا يــضــمــن تــأمــين 
جميع المواد»، بحسب ما ذكرته 
وسائل الإعــلام الرسمية، التي 
أفـــادت بموافقة الحكومة على 
بــلــجــنــة متابعة  الــعــمــل  تــمــديــد 
ــة، لــضــمــان  ــ ــــلازمـ الإجــــــــــراءات الـ
ــات الأســــــواق  ــاجـ ــيـ ــتـ تـــوفـــيـــر احـ
ــن مـــخـــتـــلـــف الـــســـلـــع والمــــــــواد  ــ مـ
الأساسية لا سيما الموزعة عبر 

البطاقة الإلكترونية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

هل حضر دور إسرائيل في سورية أمام «قمة طهران»؟

كــشــفــت جـــهـــات نـــاشـــطـــة فــي 
مجال الأمن القومي في إسرائيل 
عن أن لقاء قمة طهران؛ الذي جمع 
مــصــالــح مــشــتــركــة عـــديـــدة، أظهر 
وجود خلافات أيضاً بين الأطراف 
الثلاثة المــشــاركــة فــيــه، فــضــلاً عن 
التناقضات الكثيرة في المصالح، 
مع رفض للحملة التركية المزمعة 
شمال ســوريــا وتجاهل للوجود 
الإســرائــيــلــي مــن خــلال الضربات 

العسكرية.
جــــــــاء هــــــــذا الــــتــــقــــديــــر خــــلال 
حلقة نقاشية في «معهد أبحاث 
ــيـــب،  ــل أبـ ــي تــ ــي» فــ ــومــ ــقــ ــن الــ ــ ــ الأمـ
بمشاركة عدد من الدبلوماسيين 
والجنرالات السابقين والخبراء، 
الــــــذيــــــن نــــقــــلــــوا عــــــن مــــســــؤولــــين 
ــيــــين وأجــــــانــــــب بــعــض  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــريــــات تــلــك  ــن مــــجــ ــ ــيـــل عـ ــفـــاصـ ــتـ الـ
القمة والتي بينت مدى الخلافات 
والتناقضات بين الأطراف الثلاثة.

ــيـــاق الـــــســـــوري؛ رأى  فــــي الـــسـ
الإسرائيليون أن «القمة الثلاثية 
ــــدت اهــــتــــمــــامــــاً  ــهــ ــ ــران شــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــي طـ ــ ــ فـ
إيـــرانـــيـــاً روســـيـــاً بــثــنــي تــركــيــا عن 
نــيــتــهــا إطــــلاق عــمــلــيــة جـــديـــدة في 
شمال سوريا. فالسيطرة الكردية 
(للفرع الــســوري مــن حــزب العمال 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي) هــــــنــــــاك، تــشــكــل 
تــهــديــداً أمنياً لأنــقــرة». وقــالــوا إن 
«إيران تخشى من أن تؤدي عملية 
عسكرية تركية أخرى إلى تقويض 
سيطرة الرئيس الأسد في سوريا 
وتوسيع الوجود العسكري التركي 
في منطقة مدينة (تل رفعت) شمال 
محافظة حلب، بجوار بلدتي نبل 
والزهراء الشيعيتين اللتين تعدّان 
منطقة نفوذ لإيــران والميليشيات 

التي تدعمها».
وأكـــد المــشــاركــون أن خامنئي 
حذر خلال لقائه مع إردوغــان بأن 
«أي عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي شــمــال 
ــا ســـتـــضـــر حـــتـــمـــاً بــتــركــيــا  ــ ــــوريـ سـ
ــقــــة بــــأســــرهــــا،  ــطــ ــنــ وســـــــوريـــــــا والمــ
ــبـــدو  وســـتـــفـــيـــد الإرهـــــابـــــيـــــين». ويـ
مــن تصريحات الطرفين أن إيــران 
ــن إقـــنـــاع  ــم تــتــمــكــنــا مــ ــا لــ ــ ــيـ ــ وروسـ
الــرئــيــس إردوغــــــان بــالــتــراجــع عن 
الــشــروع في عملية عسكرية  نيته 

جديدة في شمال سوريا.
ــى خــــلافــــات فــي  ــ وأشـــــــــــاروا إلــ
ــة  الـــــــــرأي حــــــول الــــســــاحــــة الـــســـوريـ
ــا، فــــي ســيــاق  ــ ــيـ ــ بــــين إيـــــــران وروسـ
استمرار النشاط الإسرائيلي في 
سوريا. ولفتوا إلى أنه في الملخص 
الرسمي للاجتماع الثلاثي، الذي 
ــرمــــلــــين، لـــــم يـــــــرد ذكــــر  ــــره الــــكــ ــــشـ نـ

إسرائيل أو الهجمات الإسرائيلية 
في سوريا، رغم أن القضية أثيرت 
ــران  ــ ــ فـــــي المـــــحـــــادثـــــات مـــــن قــــبــــل إيـ
الــــتــــي طـــالـــبـــت بــــوقــــف الــعــمــلــيــات 
ــم الـــخـــلاف بين  الإســرائــيــلــيــة. ورغــ
ــبـــدو أنــهــا  الـــــــدول الــــثــــلاث، فـــإنـــه يـ
تعترف بضرورة التوصل إلى نوع 
مــن الاتــفــاق مــن أجــل الحفاظ على 

مصالحها في سوريا.
الــرئــيــس  الـــتـــقـــريـــر إن  وقــــــال 
ــــين،  ــوتـ ــ ــر بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ الــــــــروســــــــي فـ
والــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
ــيــــس الإيــــرانــــي  إردوغـــــــــــان، والــــرئــ
ــيــــســــي، وجــــــــدوا فــي  ــيــــم رئــ إبــــراهــ
لقائهم فرصة لمواجهة العقوبات 
ــتــــي يـــخـــضـــعـــون لــهــا  الـــغـــربـــيـــة الــ
ــفـــــاوتـــــة، لإظــــهــــار  ــ ــتـ ــ بـــــــدرجـــــــات مـ
الشراكة بينهم. لكن من المشكوك 
فيه أن يستطيعوا تشكيل محور 
متماسك مناهض للغرب، يمكنه 
الــتــعــامــل بــنــجــاح مـــع الــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــم عــلــى الــســاحــات 

الداخلية والإقليمية والدولية.
ومـــمـــا جـــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن 
الخلافات تجلت أكثر في اللقاءات 
الثنائية التي جــرت بين الرؤساء 
الثلاثة، ومع المرشد الأعلى لإيران 
علي خامنئي. وورد فيه أن اللقاء 
الثنائي بين بوتين وخامنئي رأيا 
فيه فرصة لتوسيع التعاون بين 
روسيا وإيران ضمن استراتيجية 
«الـــــتـــــوجـــــه إلـــــــى الـــــــشـــــــرق»، الـــتـــي 
ــيــــادة الإيــــرانــــيــــة فــي  تــبــنــتــهــا الــــقــ
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة فـــي ظـــل عــزلــة 
ــزايــــدة. وفــــي الأشــهــر  ــتــ طـــهـــران المــ
ــيـــرة، أجــــرى الــبــلــدان سلسلة  الأخـ
ــشــــــاورات بــــشــــأن إمــكــانــيــة  مــــن المــــ
الــتــعــاون فــي مــواجــهــة الــعــقــوبــات 
إيــران  بــنــاءً على تجربة  الغربية، 
ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ ــلــــى الـ ــــاف عــ ــفـ ــ ــتـ ــ فـــــي الالـ
الاقــتــصــاديــة. وتـــم الــتــوقــيــع على 
اتــفــاق بــين شــركــة النفط الوطنية 
الإيرانية وشركة النفط الحكومية 
الروسية «غازبروم»، بقيمة نحو 
٤٠ مليار دولار لصالح الاستثمار 
ــتـــرك فــــي مـــشـــروعـــات الــنــفــط  المـــشـ

والغاز.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــون 
الإســرائــيــلــيــون إنـــه «مـــن المشكوك 
ــانــــت لـــدى  لـــلـــغـــايـــة مــــا إذا كــ ــه  ــيـ فـ
روسيا القدرة على استثمار مثل 
هـــذه المــبــالــغ الــكــبــيــرة فـــي تطوير 
حقول النفط والغاز في إيــران في 
الوقت الحاضر. وعلاوة على ذلك، 
لا يزال البلدان متنافسين أكثر من 
أنهما شريكان في مجالات الطاقة. 
فمنذ انــدلاع الحرب في أوكرانيا، 
تــــعــــرض حـــجـــم صـــــــــادرات الــنــفــط 
الخام الإيراني إلى الصين لضربة 
شديدة بسبب بيع النفط الروسي 

للصين بسعر مخفض».
ــة  ــ ــ الـــتـــقـــريـــر أن «الأزمـ ورأى 

فــي أوكــرانــيــا توفر فرصة لإيــران 
الــعــســكــري مع  الــتــعــاون  لتعميق 
الـــجـــوانـــب  مـــوســـكـــو، ويــــبــــدو أن 
العسكرية تمت مناقشتها أيضاً 
ــان أحـــد  ــ ــــلال الـــــزيـــــارة، حـــيـــث كـ خـ
أعـــضـــاء الـــوفـــد الـــروســـي المـــرافـــق 
لبوتين هو رئيس جهاز المخابرات 
الــرئــيــســي فــي الــجــيــش الــروســي. 
وخلال الزيارة، تم تبادل مسودة 
لــلــتــعــاون الاستراتيجي  اتــفــاقــيــة 
بين البلدين، تتضمن بنداً حول 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري - الـــفـــنـــي. 
ويفترض أن تحل هــذه الاتفاقية 
محل الاتفاقية السابقة بينهما، 
والتي تم توقيعها لأول مرة عام 
٢٠٠١، وتـــم تــمــديــدهــا مـــرات عــدة 
لــحــين انــتــهــاء مــفــعــولــهــا فـــي عــام 
٢٠٢٠، وإلى ما قبل الغزو الروسي 
لأوكرانيا، قيدت روسيا التعاون 
ــعـــســـكـــري بـــيـــنـــهـــا وبــــــين إيــــــران  الـ
خوفاً من رد الفعل الغربي». غير 
أن هذا القيد لم يعد قائماً، «وقد 
تقترح روسيا على إيران تقنيات 
عسكرية متطورة لم يتم توفيرها 

لها حتى الآن».
التقرير: «تملك طهران  وقــال 
ــلـــحـــة واضـــــحـــــة فـــــي تـــعـــزيـــز  مـــصـ
ــيــــة مــع  ــتــــراتــــيــــجــ عــــلاقــــاتــــهــــا الاســ
ــك، جــزئــيــاً،  ــ ــأتـــي ذلـ الــكــرمــلــين، ويـ
فــــي رد عـــلـــى الأفــــكــــار المـــطـــروحـــة 
ــاع إقــلــيــمــي في  ــ ــاء نـــظـــام دفـ لإنـــشـ
الشرق الأوسط بقيادة واشنطن. 
ويثير هــذا الاحــتــمــال قلقاً كبيراً 
ــا فـــــي ظــل  ــمـ ــيـ فـــــي طــــــهــــــران، لا سـ
اســتــمــرار الــجــمــود فــي المــحــادثــات 
الــنــوويــة والـــخـــوف مـــن مــزيــد من 
الــتــصــعــيــد بــيــنــهــا وبـــين الـــغـــرب». 
تــرى روســيــا أن هذا  مــن جهتها، 
النوع من الأنظمة الدفاعية بقيادة 
واشنطن يشكل تهديداً لمصالحها 

الإقليمية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، «لا تـــزال 
أنقرة تقف على الحياد، وفي حين 
أن عملية التطبيع في المنطقة مع 
إسرائيل تقربها من المحور الذي 
تــقــوده واشــنــطــن، فـــإن الــخــلافــات 
الــعــمــيــقــة مـــع هــــذه الــجــهــات ومــع 
الجهات الفاعلة الأخرى، تجعلها 

أقرب إلى روسيا وإيران».
ــار الــتــقــريــر الإســرائــيــلــي  وأشــ
ــارة بــوتــين جــرت على  إلــى أن «زيــ
ــفـــيـــة تــــقــــاريــــر فـــــي الـــــولايـــــات  ــلـ خـ
إيــــران تعتزم  بـــأن  المــتــحــدة، تفيد 
تــزويــد روســيــا بــمــئــات الــطــائــرات 
المُسيرة لاستخدامها في الحرب 
في أوكرانيا. ولكن، من المشكوك 
فيه ما إذا كانت لدى إيران القدرة 
على إنتاج مئات الطائرات المُسيرة 
ــة خـــــــلال وقـــــــت قـــصـــيـــر،  ــدمــ ــقــ ــتــ المــ
وبالتالي، حتى لو اشترت روسيا 
إيــران، فلن  الطائرات المُسيرة من 

يكون حجمها كبيراً».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لا مقاتلين سوريين في الحرب الأوكرانية «حتى اللحظة»

قال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» إن «المرتزقة» السوريين 
الذين جندتهم روسيا في حربها 
ضد أوكرانيا، ونقلتهم إلى هناك، 
والذين يقدر عددهم بنحو ألفي 
مقاتل، لم يشاركوا حتى اللحظة 
في العمليات العسكرية الروسية 
بــأوكــرانــيــا إطـــلاقـــاً، وبــالــتــالــي لم 
يسقط أي قتيل من السوريين في 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا 

حتى يومنا هذا.
ــار،  ــ ــد» قــــد أشـ ــ ــــرصـ ــان «المـ ــ وكــ
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إلى 
أن دفعات من «المرتزقة» السوريين، 
أتــمــوا تــدريــبــات عسكرية مكثفة 
بإشراف عشرات الضباط الروس 

وضباط في قوات النظام وقيادات 
من المسلحين الموالين لها، وباتوا 
عــلــى أتـــم الاســتــعــداد لنقلهم إلــى 
أوكــرانــيــا؛ وتــحــديــداً إلـــى شرقها 
للزج بهم في الحرب الروسية على 
أوكرانيا التي اندلعت في فبراير 

(شباط) الماضي.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، وبــحــســب 
المصدر نفسه، تتواصل عمليات 
التدريب المكثفة لسوريين اختاروا 
أن يــكــونــوا مــرتــزقــة بــيــد الـــروس 
مقابل إغراءات مادية. وتصاعدت 
عمليات التدريب تلك بعد عودة 
ضــبــاط الاســـتـــطـــلاع مـــن «الــفــرقــة 
٢٥» و«لــواء القدس الفلسطيني» 
ــلـــق  ــيـ ــفـ ــعــــث» و«الـ ــبــ ــــب الــ ــائـ ــ ــتـ ــ و«كـ
الـــخـــامـــس»، مـــن شـــرق أوكــرانــيــا، 
والذين زاروا المنطقة في منتصف 

مـــارس (آذار) المــاضــي واستمرت 
رحلتهم لأيام وبلغ عدد المشاركين 
فــي حينها نحو ٢٦٠ مــن ضباط 

الاستطلاع.
وأعــلــنــت حــكــومــة دمــشــق في 
يونيو (حزيران) الماضي اعترافها 
باستقلال جمهوريتي لوغانسك 
ودونـــيـــتـــســـك الانــفــصــالــيــتــين في 
شرق أوكرانيا، لتكون أول حكومة 
تتخذ تلك الخطوة بعد حليفتها 
الــرئــيــســيــة روســــيــــا. ودفــــــع هـــذه 
ــرانـــي،  ــتـــراف بــالــرئــيــس الأوكـ الاعـ
فولوديمير زيلينسكي، إلى إنهاء 
عــلاقــات بـــلاده الــدبــلــومــاســيــة مع 
سوريا في اليوم نفسه. وأعلنت 
ــراً قـــطـــع عــلاقــاتــهــا  دمـــشـــق مــــؤخــ
الــدبــلــومــاســيــة مـــع كــيــيــف عــمــلاً 

بمبدأ «المعاملة بالمثل».

لندن: «الشرق الأوسط»

القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين بريف حلب الشمالي
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المفتي دريان يتحرك لجمع شمل نواب الطائفة لملء الفراغ

جهود لترتيب وضع سنة لبنان قبل الانتخابات الرئاسية

المــكــون السني أن يكون  يــكــاد 
غائباً عن المشهد السياسي المأزوم 
فـــي لــبــنــان لـــو لـــم يــجــمــع الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي بين رئاسة حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال وبـــــين تــكــلــيــفــه 
الــعــتــيــدة التي  الــحــكــومــة  بتشكيل 
باتت بعيدة المنال مع اقتراب بدء 
فـــي الأول من  الـــدســـتـــوريـــة  المــهــلــة 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل لانتخاب 
رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء 
ولاية الرئيس ميشال عون في ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، هذا 
في حال أدت الضغوط الدولية إلى 
إنــجــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي في 
موعده لقطع الطريق على دخول 

البلد في فراغ رئاسي.
ــــون الـــســـنـــي عــن  ــكـ ــ فـــغـــيـــاب المـ
المــشــهــد الــســيــاســي لــلــمــرة الأولــــى 
ــعـــود إلـــى  مـــنـــذ اســـتـــقـــلال لـــبـــنـــان يـ
افتقاده للفاعلية في البرلمان؛ لأن 
شغل المقاعد النيابية المخصصة 
للطائفة السنية لا يعني أن غالبية 
ــنـــة اســـتـــطـــاعـــوا ســد  الـــــنـــــواب الـــسـ
الــفــراغ الــنــاجــم عــن عـــزوف رؤســاء 
الــحــكــومــات عــن الــتــرشــح لخوض 
الانتخابات النيابية بالتلازم مع 
قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد 
الحريري بتعليق عمله السياسي، 
خصوصاً أن الانتخابات النيابية 
ــــى الـــبـــرلمـــان ١٩ نــائــبــاً  ــلــــت إلـ أوصــ

جديداً من أصل ٢٧ هم مجموع عدد 
النواب السنة في المجلس النيابي.
رؤســـــــــــــــاء  عـــــــــــــــــــزوف  وأدى 
الحكومات عن الترشح إلى تراجع 
الاقتراع السني بنسبة ٦ في المائة 
عن الانتخابات السابقة من جهة، 
المـــلـــغـــاة في  وإلـــــى زيــــــادة الأوراق 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع الـــتـــي احــتــلــت 
المــركــز الأول بالمقارنة مــع الأوراق 
الملغاة للطوائف الأخــرى من جهة 
ثــانــيــة، إضـــافـــة إلـــى غــيــاب الكتلة 

النيابية الفاعلة في البرلمان.
ومـــــع أن مــــحــــور «المـــمـــانـــعـــة» 
بــقــيــادة «حـــزب الــلــه» وحــلــفــائــه لم 
يـــســـتـــفـــد، كـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً، مــن 
عـــــــزوف رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات عــن 
خوض الانتخابات، فإن الحضور 
الـــســـنـــي فــــي الـــبـــرلمـــان يــفــتــقــد إلـــى 
الشخصية النيابية القادرة على لم 
شمل النواب الذين توزعوا يميناً 
ويــســاراً باستثناء كتلة الاعــتــدال 
الشمالية التي ضمت ٤ نــواب من 
السنة وتــســاوت عددياً مع القوى 
التغييرية في حصولها على عدد 

مماثل من المقاعد السنية.
كـــتـــلـــة الاعـــــتـــــدال  وبـــــرغـــــم أن 
الشمالية تــدور في فلك الحريرية 
ــقـــد إلــــى  ــتـ ــفـ ــا تـ ــهــ ــإنــ الـــســـيـــاســـيـــة فــ
التواصل مع زعيم تيار «المستقبل» 
ــري الـــــــــذي يــحــصــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــعــ ســ
تواصله مــن حــين لآخــر بميقاتي، 
فيما تمر علاقته برئيس الحكومة 

ــبــــق فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة بـــأزمـــة  الأســ
صامتة يصعب تجاوزها بعد أن 

وصلت إلى حائط مسدود.
لــــــكــــــن حـــــــضـــــــور الـــــحـــــريـــــريـــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن وقـــــــت لآخـــــــر فــي 
يــأتــي مــن بــاب  الــحــيــاة السياسية 
تسجيل المواقف الاعتراضية ضد 
عــون وفريقه السياسي، وأحياناً 
في معرض إبداء الرأي حيال أبرز 
الــقــضــايــا المــلــحــة مـــن دون إعــفــاء 
ــلـــه» مـــن مــســؤولــيــتــه عن  ــــزب الـ «حـ
أخذ البلد إلى الانهيار والتصدع 

الذي أصاب علاقات لبنان بالدول 
العربية وتحديداً الخليجية، فيما 
القطيعة قائمة بين حزب «القوات 
اللبنانية» و«المستقبل» ما يؤشر 
إلــــى مــزيــد مـــن انـــســـداد الأفــــق بين 
حليفي الأمـــس مــن دون أن يلوح 
في الأفق حتى إشعار آخر إمكانية 

إعادة ترميم علاقتهما.
فغياب الحريرية عــن المعركة 
الانتخابية أدى إلى تشتت الصوت 
السني بشكل يستحيل معه إعادة 
تجميع معظم النواب السنة تحت 

سقف واحد، وهذا ما انعكس سلباً 
في انتخاب رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري ونائبه إلياس بوصعب 
ولاحـــقـــاً فـــي الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة 
الأولى للبرلمان التي سجلت غياباً 
مـــلـــحـــوظـــاً لـــلـــنـــواب الـــســـنـــة لــجــهــة 
افــتــقــادهــم لــزمــام المـــبـــادرة لتأكيد 
حضورهم الفاعل وليس العددي.

ويـــــــأتـــــــي غــــــيــــــاب الــــحــــريــــريــــة 
السياسية عن التأثير في المعادلة 
ــــي ظــــــــــــروف غـــيـــر  ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
البلد  مسبوقة تتزامن مــع وقــوف 

على مشارف الاستعداد لانتخاب 
رئيس جمهورية جديد، وبرغم أن 
رؤساء الحكومات بغياب الحريري 
يــتــابــعــون الـــتـــطـــورات ويــتــخــذون 
ــــف وأبـــــرزهـــــا وقـــوفـــهـــم إلـــى  ــــواقـ المـ
جانب ميقاتي ودعمهم لشروطه 
فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
ــــس  ــيـ ــ وصــــــــــمــــــــــوده فـــــــــي وجــــــــــــه رئـ
الــجــمــهــوريــة وفــريــقــه الــســيــاســي، 
الـــتـــواصـــل يــقــتــصــر على  وإن كــــان 
الرئيس المكلف والسنيورة ورئيس 
الحكومة الأسبق تمام سلام الذي 

كان السباق في الإعلان عن عزوفه 
خــــوض الانــتــخــابــات إفــســاحــاً في 
المجال أمــام المجموعات الشبابية 

المطالبة بالتغيير.
إلا أن المواكبة اليومية لرؤساء 
الحكومات للوضع الداخلي تبقى 
دون المستوى المطلوب ما لم تتحول 
إلى قوة ضاربة لديها القدرة على 
لملمة العدد الأكبر من النواب السنة 
في كتلة نيابية يكون لها كلمتها 
ــتــــخــــاب رئــــيــــس جــمــهــوريــة  فــــي انــ
جديد؛ لئلا تدخل القوى السياسية 
الأخـــرى فــي ســبــاق لانــتــزاع تأييد 

بعضهم لهذا المرشح أو ذاك.
الــنــواب السنة  كما أن تبعثر 
ــي المـــعـــادلـــة  يُـــضـــعـــف طــائــفــتــهــم فــ
الــتــي يحسب البعض  الــســيــاســيــة 
لها ألف حساب والتي ستلي إنجاز 
الــرئــاســي لأن لبنان  الاســتــحــقــاق 
ســيــدخــل فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة غير 
الــتــي يتخبط فيها اليوم  المــرحــلــة 
وســتــســتــمــر حــتــى انــتــهــاء الــولايــة 

الرئاسية لعون.
فـــالـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة تــعــتــبــر 
واحــــــــدة مــــن الأعـــــمـــــدة الــرئــيــســيــة 
لــلــبــنــيــان الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــقــوم 
البلد، وغيابها سيؤدي إلى  عليه 
الإخــــلال بــالــتــوازن الــعــام لا سيما 
الــبــعــض مـــع وضعها  إذا تــصــرف 
المستجد على أنها الحلقة الأضعف 
في الانتخابات الرئاسية مقارنة 
مـــع الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه الــطــوائــف 

الكبرى الأخرى، مستفيدة من قرار 
رؤساء الحكومات بإخلاء الساحة 

في الانتخابات النيابية.
ويبقى السؤال: هل إن الظروف 
ــة لإعـــــــــادة تـــرتـــيـــب الــبــيــت  ــيــ ــواتــ مــ
الــــســــنــــي؟ ومـــــــن هـــــي الــشــخــصــيــة 
لــلــعــب  الـــــقـــــادرة  الـــشـــخـــصـــيـــات  أو 
دور جــامــع لــلــم الــشــمــل، مــا دام أن 
الحريري ينأى بنفسه عن التدخل 
ولا يــتــواصــل مــع الــنــواب المنتمين 

إلى الحريرية السياسية؟
ــنــــســــحــــب الـــــــســـــــؤال أيـــضـــاً  ويــ
ــاء  ــ ــدرة بـــعـــض رؤســ ــ ــ ــدى قـ ــ ــلـــى مــ عـ
الــحــكــومــات بالتنسيق مــع المفتي 
الشيخ عبد اللطيف دريان لإعادة 
جمع الشمل؟ خصوصاً أن العدد 
الأكبر من النواب السنة، وحتى لو 
لم يجتمعوا هم على توافق حول 
ــرز الــعــنــاويــن الــســيــاســيــة، وأن  ــ أبـ
المشكلة تكمن في أن البعض يحاول 
أن يـــقـــدم نــفــســه عــلــى أنــــه الــبــديــل 
ــث الـــســـيـــاســـي لــلــحــريــريــة  ــ ــوريـ ــ والـ
قـــرار زعيمها بتعليق العمل  بعد 

السياسي.
وفــي هــذا الــســيــاق يــتــردد بأن 
المفتي دريان يتحرك على خط جمع 
الشمل لإعادة ترتيب البيت السني 
لملء ما أمكن من الفراغ، وهو يلقى 
ــنــــواب، لكن  تــأيــيــداً مـــن غــالــبــيــة الــ
تبقى العبرة في ترجمة النيات إلى 
أفعال قبل فوات الأوان مع بدء العد 

العكسي لانتخاب رئيس جديد.

من لقاء سابق بين المفتي عبد اللطيف دريان والرئيس نجيب ميقاتي (غيتي)

بيروت: محمد شقير

«الأعلى للقضاء» يتقصى 
ملفات أربكت السلطة اللبنانية

يـــــضـــــع مــــجــــلــــس الــــقــــضــــاء 
ــنــــان يـــــــده عــلــى  ــبــ الأعـــــلـــــى فـــــي لــ
ملفّات قضائية أثارت في الأيام 
الرأي  الأخيرة بلبلة كبيرة لدى 
العام، وأحدثت أزمة سياسية - 
قضائية ودينية أربكت الدولة، 
ــارز،  وكـــشـــف مـــصـــدر قــضــائــي بــ
عــن أن مجلس القضاء برئاسة 
القاضي سهيل عبّود استدعى 
أربعة قضاة مسؤولين مباشرة 
عــن هــذه الملفات للاجتماع بهم 
كلّ بمفرده، والاطلاع منهم على 
الوقائع والخلفية التي انطلقوا 
منها لتحريك دعاوى الحقّ العام 

وانعكاساتها على الأرض.
وتكتسب لقاءات المرجعية 
الـــقـــضـــائـــيـــة مــــع هـــــــؤلاء أهـــمـــيّـــة 
خاصة؛ إذ إنها تحسم ما إذا كان 
المجلس سيوفر غــطــاءً قانونياً 
لهذه الإجـــراءات أم لا، علماً بأن 
قراره سيرتب نتائج محددة أياً 
كانت طبيعته، وأوضح المصدر 
«الشرق الأوسط»، أن  القضائي لـ
مجلس القضاء الذي يلتئم قبل 
الــيــوم «سيستهلّ لقاءاته  ظهر 
بالمدعية العامة الاستئنافية في 
جبل لبنان القاضية غادة عون، 
لــســؤالــهــا عــن دوافــــع مداهمتها 
الأسبوع الماضي لمبنى مصرف 
لبنان ومحاولة توقيف حاكمه 
رياض سلامة تنفيذاً لبلاغ بحث 
ــه، وســبــب 

ّ
وتـــحـــرٍ أصـــدرتـــه بــحــق

إصرارها على ذلك بما يتخطّى 
صلاحياتها المكانية ومــن دون 
تنسيق مسبق مع النائب العام 
الاستئنافي في بيروت»، مشيراً 
إلى أن الاستماع إلى غادة عون 
«سيستتبع بلقاء مــع المحامي 
الـــعـــام الاســتــئــنــافــي فـــي بــيــروت 
ــامــــوش، الـــذي  ــا حــ الـــقـــاضـــي رجــ
ــا إلــى  ــاهــ أحـــبـــط مــهــمّــتــهــا، ودعــ

مغادرة مصرف لبنان فوراً».
ع أن يتخذ هذا الملفّ 

ّ
ويتوق

حيزاً واسعاً من النقاش، وكمّاً 
مــــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي ســيــطــرحــهــا 
ــاد  ــ ــبـــود عـــلـــى الـــقـــاضـــيـــين، وأفـ عـ
ــدر، بــــأن مــجــلــس الــقــضــاء  المــــصــ
«سيثير مع عون كيفية مداهمة 
مـــقـــر مــــصــــرف لـــبـــنـــان وتــنــفــيــذ 
مهمّة خـــارج نطاقها القانوني 
ــــن دون تــنــســيــق مــســبــق مــع  ومـ
الــنــائــب الــعــام فــي بــيــروت الــذي 
يــــقــــع المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي تــحــت 
سلطته المكانية، في حين يدافع 
القاضي رجا حاموش عن قراره 
بمنعها من تنفيذ مهمّة خارج 
نطاقها». وسيتمسّك حاموش 
وفــــق تــقــديــر المـــصـــدر الــقــضــائــي 
ــيــــدافــــع عــــن قـــــراره  بـــمـــوقـــفـــه وســ
باعتبار أنه «ليس من صلاحية 
المدعي العام تنفيذ مذكرة بلاغ 
الــبــحــث والـــتـــحـــري، بـــل هـــي من 
اخـــتـــصـــاص الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، 
كما أن القاضية المذكورة أصرّت 
عــلــى مــداهــمــة مــؤســســة رسمية 
في سابقة غير معهودة بتاريخ 
لبنان، وعلى فرض أن خطوتها 
قانونية، فهي لم تطلب إذناً من 
مدعي عام بيروت، وهذا ما شكّل 
تـــجـــاوزاً لمــهــامــهــا وتــعــديــاً على 
صــلاحــيــات نــيــابــة عــامــة أخـــرى 

لها دورها وقرارها».

يــــــكــــــون  أن  ويـــــــــفـــــــــتـــــــــرض 
الــلــقــاء الآخــــر مـــع الــنــائــب الــعــام 
الاستئنافي في بيروت القاضي 
زياد أبو حيدر، وعلمت «الشرق 
الأوســــط»، مــن مــصــادر متابعة، 
أن «خلفية استدعائه تنطلق من 
الــعــام التمييزي  الــنــائــب  إحــالــة 
ــويـــدات مــلــفّ  الــقــاضــي غــســان عـ
ــان ريــــاض  ــنـ ــبـ ــم مــــصــــرف لـ ــاكــ حــ
سلامة عليه، وعــدم اتــخــاذ قــرار 
حتى الآن بما إذا كــان سيدعي 
عــلــى ســلامــة بــجــرائــم (الــتــزويــر 
المـــزور والإثــــراء غير  واستعمال 
المشروع والاختلاس، وغيرها)، 
أو يحفظ المـــلـــفّ»، لافــتــاً إلـــى أن 
هذا الملفّ «قيد المتابعة داخلياً 
ــــي عــلــى  ــالـ ــ ــتـ ــ وخــــــارجــــــيــــــاً، وبـــــالـ
الـــقـــاضـــي المــعــنــي (أبـــــو حـــيـــدر)، 
أن يــتــخــذ قــــــــراراً إمـــــا بــــالادعــــاء 
وإحــــالــــة الــقــضــيــة عـــلـــى قــاضــي 
التحقيق الأول في بيروت، وإما 
حفظ الملف على أن يبرر أسباب 

حفظه».
وتجمع الأوساط القضائية 
على أن الجلسة الأطول ستكون 
مــــــع مـــــفـــــوض الــــحــــكــــومــــة لــــدى 
المحكمة العسكرية القاضي فادي 
ــيـــث يـــطـــلـــع مــجــلــس  عـــقـــيـــقـــي، حـ
ــــورات  ــطـ ــ ــلــــى تـ ــه عــ ــنــ الــــقــــضــــاء مــ
المــطــران موسى الحاج،  ملاحقة 
ــبــــطــــريــــركــــي وراعـــــــي  الــــنــــائــــب الــ
الــقــدس وحيفا بشبهة  أبــرشــيــة 
«مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل 
ومساعدة عملاء على نقل أموال 
من إسرائيل إلى لبنان والتدخل 

بجرم تبييض الأموال».
وكــــانــــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
ــــوع  ــبــ ــ ــتــــصــــف الأســ ــنــ أوقـــــــفـــــــت مــ
الماضي المطران الحاج عند معبر 
الـــنـــاقـــورة (جـــنـــوب لــبــنــان) لــدى 
عودته من الأراضي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلّـــة، حــيــث كــــان فـــي زيــــارة 
رعـــــــويـــــــة، وضــــبــــطــــت بــــحــــوزتــــه 
مبلغاً مالياً كبيراً وأدوية عبارة 
عــــن مـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة مــن 
لــبــنــانــيــين لاجــئــين فــي إســرائــيــل 
إلى ذويهم في لبنان». وبحسب 
المصدر القضائي، فــإن القاضي 
عقيقي «سيشرح حيثيات هذا 
المـــلـــفّ ويــطــلــع مــجــلــس الــقــضــاء 
على حيّز من المعلومات المتوفرة 
لديه والتي يمكن البوح بها، في 
حين يبقي على معلومات سريّة 
طــي الكتمان طالما أن التحقيق 
الأولي سرّي ولم يُستكمل بعد».
وتسبب ملفّ المطران الحاج 
بــأزمــة ســيــاســيــة - قــضــائــيــة مع 
الــــبــــطــــريــــرك المـــــــارونـــــــي بــــشــــارة 
الــراعــي، الــذي شــنّ حملة عنيفة 
خــــلال الــعــظــة الــتــي ألــقــاهــا يــوم 
الأحــــــد فــــي مـــقـــره الـــصـــيـــفـــي فــي 
الديمان (شمال لبنان)، ورفض 
بالعمالة  الكنيسة  اتــهــام  فيها 
لإسرائيل. وتوجّه إلى المرجعيات 
السياسية والقضائية قائلاً «من 
المــقــبــول أن يخضع أسقف  غــيــر 
لـــتـــوقـــيـــف وتـــفـــتـــيـــش مـــــن دون 
الرجوع إلى البطريركية ونرفض 
هذه التصرفات البوليسية ذات 
ــاف  الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة». وأضــ
«ابــحــثــوا عــن الــعــمــلاء فــي مكان 
آخر؛ فأنتم تعرفون من هم وأين 
هم (غامزاً من قناة «حزب الله» 

وتبعيته لإيران)».

بيروت: يوسف دياب

وعود مكررة بالحل... والأزمة مستمرة

طوابير اللبنانيين تمتد أمام الأفران للحصول على ربطة خبز
تتفاقم أزمة الخبز في لبنان 
مع ازدياد مشاهد الطوابير أمام 
الأفران، حيث بات الحصول على 
ربــطــة خــبــز مــهــمــة يــومــيــة شاقة 
الذين  اللبنانيين  إلــى  بالنسبة 
يرزحون تحت أزمات اقتصادية 
واجتماعية متفاقمة، فيما تبقى 
الوعود بالحلول على حالها من 
دون أي خــطــوات ملموسة على 

الأرض.
ــاد ووعـــــــد وزيــــر  ــ وأمــــــــس، عــ
الاقــتــصــاد أمـــين ســـلام بـــأن أزمــة 
الرغيف ستشهد حــلا الأســبــوع 
المــقــبــل، وذلـــك بعد ســاعــات على 
اللبناني  الـــنـــواب  ــرار مجلس  إقــ
قرضاً من البنك الدولي لاستيراد 

القمح.
وأعــلــن ســـلام عــن دخـــول ٤٩ 
ألــــف طـــن مـــن الــقــمــح إلــــى لــبــنــان 
ــوع، مــتــوقــعــا  ــبــ ــذا الأســ نــهــايــة هــ
انــتــهــاء الــطــوابــيــر أمــــام الأفــــران، 
ومتوعدا «بملاحقة من يريد أن 

يختلق أزمة».
وقـــال فــي حــديــث تلفزيوني 
تــعــلــيــقــا عــلــى الأزمـــــــة: «مــــا نـــراه 
ــيـــات لمـــا حصل  الـــيـــوم هـــو تـــداعـ
الشهر الماضي، ونتيجة الطحين 
الــذي ســرق مــن الــبــلــد»، آمــلا «أن 
تصل البواخر بشكلٍ أســرع من 
أنـــه تــم تغيير  الــســابــق»، معلنا 
آلــيــة تـــوزيـــع الــطــحــين الــســابــقــة، 
ــة  ــيــــة أزمــــــــــة بــــرئــــاســ ــلــ و«عــــــــــن خــ
وزارة الاقــتــصــاد لتوزيع القمح 

والطحين بشكل عادل».
من جهته، أعلن مدير مكتب 
الحبوب والشمندر السكري في 
وزارة الاقتصاد جرجس برباري 
ــة قــامــت بتوزيع  أن «خلية الأزمـ

الــقــدرة الإنتاجية  الطحين وفــق 
للأفران، كما ألزمت المطاحن التي 
تمتلك كميات إضافية، بتوزيع 
مخزونها على المطاحن المقفلة 
لتتمكن من تلبية الأسواق، الأمر 
الـــذي أدى إلـــى عـــودة ٥ مطاحن 
إلى العمل، ليصبح إجمالي عدد 
المطاحن التي تفتح أبوابها ١٠، 
لافــتــا فــي حــديــث إذاعــــي إلـــى أن 
«هناك باخرة ثالثة تفرغ اليوم، 
وخلية الأزمـــة تقوم بواجباتها 

ــلـــول لـــتـــعـــود الأمـــــور  وتـــجـــد الـــحـ
وتنتظم».

وتـــقـــنـــن الأفـــــــــــران الـــكـــمـــيـــات 
اللبنانيين  الــتــي تــوزعــهــا عــلــى 
والمحلات التجارية، بحيث بات 
الــحــصــول عــلــى ربـــطـــة خــبــز من 
المهمات المستحيلة بالنسبة إلى 
بــات البعض  الــعــائــلــة، فيما  رب 
يبحث عن أي نوع من المخبوزات 
لشرائه بدل ربطة الخبز العربي 
ــتــــي ارتـــفـــعـــت  ــا الــ ــعــــارهــ رغـــــم أســ

بشكل غير مسبوق نتيجة جشع 
ــذيـــن يــحــصــلــون على  الـــتـــجـــار الـ
الطحين المدعوم للخبز اليومي، 
ويــصــنــعــون مــنــه أنــــــواع الــخــبــز 

الأخرى والحلويات.
وأمام كل ما يحصل يتبادل 
كل من وزارة الاقتصاد وأصحاب 
الأفــــــــــــــــــران الاتــــــــهــــــــامــــــــات حــــيــــال 
ــن الأزمـــــــة، ويــتــهــم  المــســؤولــيــة عـ
ــاحــــن الـــســـلـــطـــات  ــــاب المــــطــ ــــحـ أصـ
المــعــنــيــة بـــعـــدم تــوفــيــر الــكــمــيــات 

الــلازمــة مــن الطحين الــذي تدعم 
الــحــكــومــة ســعــره، نتيجة تأخر 
مصرف لبنان في فتح الاعتمادات 
المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر 
تــنــفــيــه وزارة الاقـــتـــصـــاد.  ــذي  ــ الـ
واتهم وزير الاقتصاد في حكومة 
تصريف الأعمال أمين سلام مراراً 
بعض الأفـــران بتخزين الطحين 
فــي  ــه  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـــــــدعـــــــوم أو اسـ
صناعة منتجات غير مدعومة 
كالحلويات وسواها، كما تحدث 

ــريـــب الــطــحــين  ــهـ صــــراحــــة عــــن تـ
والخبز إلى سوريا.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية 
الــدولــي من  الــتــي صنفها البنك 
بــين الأســـوأ فــي الــعــالــم منذ عام 
الــعــمــلــة المحلية  ١٨٥٠، خــســرت 
أكـــثـــر مـــن تــســعــين فـــي المـــائـــة من 
قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت 
قدرة المصرف المركزي على دعم 
اســـتـــيـــراد ســلــع حــيــويــة، بينها 

القمح والمحروقات والأدوية.
وخـــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين 
ــراراً  ــ رفـــعـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد مـ
ــيـــاس الــخــبــز الــعــربــي  ــار أكـ ــعـ أسـ
اللبنانيين،  الذي يرافق وجبات 
وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا 
ــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــوضـــع  مـــنـــذ فـ
مــــع صـــعـــوبـــة اســـتـــيـــراد الــقــمــح، 
ــأن لــبــنــان يــســتــورد بين  عــلــمــا بــ
الــقــمــح  ألــــف طـــن مـــن  ٦٠٠ و٦٥٠ 
سنوياً، ثمانون في المائة منها 
ــا، بـــحـــســـب وكـــالـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن أوكـ مــ

الصحافة الفرنسية.
وما فاقم الأزمــة هو تعرض 
قـــدرة لبنان على تخزين القمح 
لــضــربــة قــاســيــة بــعــدمــا تــصــدع 
ــراءات مــرفــأ بــيــروت  ــ قــســم مــن إهـ
جــراء الانفجار المــروع قبل نحو 
عامين، فيما تحذر السلطات منذ 
أيــــام مــن احــتــمــال انــهــيــار أجـــزاء 

منها.
ومــع وعــود وزيــر الاقتصاد 
بالحل القريب، يأمل اللبنانيون 
والمـــســـؤولـــون انـــفـــراجـــا لـــلأزمـــة، 
ــرار الــبــرلمــان يــوم أول من  بعد إقـ
أمــــس اتــفــاقــيــة قــــرض مـــقـــدم من 
البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون 
دولار أمــيــركــي لتنفيذ مــشــروع 
ــة الــــطــــارئــــة لــتــأمــين  ــابــ ــتــــجــ الاســ

إمدادات القمح.

أمام أحد الأفران في بيروت أمس (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط»

توقيف المطران الحاج سابقة في تاريخ العلاقة بين السلطة اللبنانية والبطريركية

١٢ ألف ماروني في عهدة أبرشية حيفا والأراضي المقدسة
بيروت: بولا أسطيح

يُعتبر الموارنة الذين يعيشون 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
أقــلــيــة، إذ لا يــتــجــاوز عــددهــم ١٠ 
آلاف يتوزعون على عدد من المدن، 
فــيــمــا تـــضـــم حــيــفــا أكـــبـــر تــجــمــع 
لــهــم. ويتبع هـــؤلاء للبطريركية 
المــارونــيــة، ومــقــرهــا الــرســمــي في 
لبنان، الذي يعيش فيه أكبر عدد 
مــن المـــوارنـــة، يــصــل لــحــدود ٩٠٠ 

ألف نسمة.
وشكلت الحادثة التي تعرض 
لها المطران موسى الحاج، النائب 
البطريركي العام للموارنة على 
الــقــدس والأراضـــي الفلسطينية، 
ــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد الـ ــنــ عــ
إسرائيل، خلال عودته من زيارة 
رعــــــويــــــة، حـــيـــث جــــــرى تــفــتــيــشــه 
والتحقيق معه ومصادرة أموال 
ومــســاعــدات شتى كــان يحملها، 
ــخ الـــكـــنـــيـــســـة  ــ ــاريــ ــ ــي تــ ــ ــة فــ ــقــ ــابــ ســ
المارونية، حيث إن عبور المطارنة 
إلــى الأراضــــي المحتلة  مــن لبنان 
والــعــودة منها، رغــم أن القانون 
اللبناني يمنع ذلك على المواطنين 

الآخرين، أمر يحصل منذ عشرات 
السنوات.

ويــؤكــد الــنــائــب الــبــطــريــركــي 
العام، المطران بولس صياح، الذي 
أســـس أبــرشــيــة حيفا والأراضــــي 
لـــ١٦ عاماً موقع  المقدسة، وشغل 
رئــيــس أســاقــفــة حيفا والأراضـــي 
المـــقـــدســـة والـــنـــائـــب الــبــطــريــركــي 
على فلسطين والــقــدس والأردن، 
أن تنقله عبر الحدود بين لبنان 
والأراضــــي المحتلة كــان طبيعياً 
جداً، ولم يخضع يوماً للتوقيف 
«الجميع  التفتيش، مضيفاً:  أو 
كـــــــان مــــتــــعــــاونــــاً حــــتــــى فـــــي زمــــن 
الاحــتــلال الــســوري، وهــو مــا كان 
يــســري أيــضــاً عــلــى مــطــران صــور 
الذي كان موكلاً بهذه المهام قبل 
تأسيس الأبــرشــيــة، وكــان يتنقل 
بين لبنان والأراضي المحتلة حتى 

قبل عام ١٩٤٨.
ويوضح صياح في تصريح 
«الشرق الأوسط» أنه كان يوجَد  لـ
في مقر الأبرشية في حيفا بقدر 
مــا يستلزم ذلــك مــن الــوقــت، كما 
فــي لبنان، بحسب مــا تستدعيه 
مـــهـــامـــه، وكـــــــان يــســتــقــل ســـيـــارة 

ــــدود، وتــنــقــلــه  ــــحـ ــاديــــة حـــتـــى الـ عــ
بــعــدهــا قــــوات «الــيــونــيــفــيــل» إلــى 
الأراضـــــــي المــحــتــلــة، وفــــي طــريــق 
الــعــودة يستقل ســيــارات الــقــوات 
الدولية حتى الحدود مع لبنان، 
لافــتــاً إلــى أن هــنــاك نحو ١٢ ألف 
مــارونــي فــي فلسطين والأراضـــي 

المحتلة.
ــلــــى ســـــــــــؤال، يــشــيــر  ورداً عــ
أنــه فــي المرحلة التي  إلــى  صياح 
كـــان فــيــهــا مــطــرانــاً عــلــى المنطقة 
كان هناك نحو ٣٠٠٠ لبناني ممن 
لجأوا إلى إسرائيل خلال الحرب، 
وأضــــاف: «لـــم نميز يــومــاً مــا إذا 
ــوا مــســيــحــيــين أو غــيــر ذلـــك،  ــانـ كـ
وكــنــا ننقل الأمــــوال والمــســاعــدات 
والأدويـــــــــة لـــلـــعـــائـــلات المــــوجــــودة 
فــي لــبــنــان، وإن كــان بحجم أقــل، 
ــة، لأنـــه لــم تكن  ــ خــصــوصــاً الأدويـ

لدينا أزمة دواء».
وبـــغـــيـــاب أي أرقــــــام رســمــيــة 
ــي الأراضـــــــــي  ــ ــدد المـــــــوارنـــــــة فــ ــ ــعـ ــ لـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، يــشــيــر 
الـــشـــمّـــاس الفلسطيني  الــبــاحــث 
الماروني، مجدي أسامة هاشول، 
ــي فــي  ــ ــارونــ ــ ــود المــ ــ ــوجـ ــ ــى أن الـ ــ إلــ

القدس يعود إلى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر، ويقارب عدد 
المــــوارنــــة فـــي الأراضـــــــي المــقــدّســة 
مــارونــي  آلاف، بينهم ٢٥٠٠   ١٠
لبناني، ممن لجأوا إلى إسرائيل 
في الأعوام ١٩٨٢ - ٢٠٠٠. وبحسب 
المعلومات، يتناقص هــذا العدد 

بشكل سنوي.
وينتشر الموارنة في الأراضي 
المحتلة في حيفا، وعكا، والجش، 
وعــســفــيــا، والــنــاصــرة، والــقــدس. 
ويــبــلــغ عـــددهـــم فـــي حــيــفــا نحو 
٣٥٠٠ نــســمــة، وهـــو أكــبــر وجـــود 
لــلــمــوارنــة فــي فــلــســطــين. وتشير 
المــعــلــومــات إلـــى أنــهــم قــدمــوا إلــى 
حــيــفــا مــن لــبــنــان عـــام ١٦٧٧، ولا 
يتجاوز عدد الكنائس المارونية 
فــي فلسطين ٨، وتُعتبر النيابة 
الــبــطــريــركــيــة فــــي حــيــفــا مــقــرهــم 
الـــرســـمـــي والأســــاســــي، كــمــا مقر 

موارنة الأردن.
ــه»  ــ ــلــ ــ ــ ال ــزب  ــ ــد «حـــــــــ ــ ــجــ ــ يــ ولا 
ومناصروه ما يبرر السماح لأي 
مـــطـــران بــالــتــوجــه إلـــى الأراضــــي 
المحتلة، ويعتبرون أن ما يقوم به 
المطران الحاج مخالف للقوانين. 

وفي أول تعليق له على الحادثة 
«حــزب الــلــه»،  قــال الأمـــين الــعــام لـــ
ــلـــه: «لا يــمــكــن أن  حــســن نــصــر الـ
نتسامح في موضوع إسرائيل. 
مـــع احــتــرامــي لــلــبــطــريــركــيــة، إذا 
كان المطران الحاج يريد متابعة 
أحــــــــــوال رعــــــايــــــاه فـــــي الأراضــــــــي 
الفلسطينية، فليذهب إلى عمّان، 
ومن هناك يذهب إلى أينما يريد. 
أمــا أن يبقى (رايـــح طــالــع حامل 
٢٠ شنطة مليانة فــلــوس)، عبر 
اللبنانية؛ فهذا يخالف  الحدود 

القانون».
ويـــســـتـــغـــرب رئــــيــــس المـــركـــز 
الكاثوليكي لــلإعــلام، الأب عبدو 
أبو كسم، توقيت توقيف المطران 
ــأن تــنــقــل المـــطـــارنـــة عبر  «عــلــمــاً بــ
اللبنانية - الفلسطينية  الحدود 
لــيــس جــــديــــداً، ويـــعـــود لــســنــوات 
وسنوات إلى الوراء»، لافتاً إلى أن 
«ما يحصل يؤكد أن هناك مَن لا 
تعجبه مواقف البطريرك الراعي، 
لــذلــك يسعى لتوجيه رســائــل له 
من خلال توقيف المطران الحاج». 
«الــــشــــرق  ـــ ــو كـــســـم لــ ــ ــيـــف أبــ ويـــضـ
الأوسط»: «لا صندوق بريد لدى 

البطريرك الراعي، وبابه مفتوح 
دائــمــاً لــكــل طــــارق. وبــالــتــالــي إذا 
كان هناك قرار جديد في التعاطي 
مع موضوع تنقل المطارنة، كان 
الأجدى إرسال كتاب للبطريركية 
لإبلاغها بالمستجدات أو إرســال 
موفد ما... أما ما حصل فيشكل 
إهانة للبطريرك لا يجوز السكوت 
عنها، علماً بأننا أكثر الحرصاء 
على عــدم الاستثمار بالحادثة، 
لأنــنــا نــعــي أن المـــوضـــوع خطير، 
ــادة الأمـــانـــات التي  مــا يــوجــب إعــ
تم احتجازها لأصحابها، وطي 

الملف».
وكـــانـــت الــعــلاقــة بـــين «حـــزب 
ــلــــه» والـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـــارونـــيـــة  الــ
ساءت على خلفية هذا الملف في 
الــبــطــريــرك  ــرار  ــ قـ ــام ٢٠١٤، مـــع  عــ
ــاة  الـــــراعـــــي زيــــــــارة الــــقــــدس لمـــلاقـ
الــبــابــا فــرنــســيــس. ونـــبـــه «حـــزب 
ــراعــــي شخصياً  الــ الـــلـــه» وقــتــهــا 
إلــى مخاطر وتــداعــيــات الــزيــارة، 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي حــيــنــهــا الأولــــى 
من نوعها لبطريرك ماروني إلى 
القدس، منذ إنشاء دولة إسرائيل 

عام ١٩٤٨.
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مخطط استيطاني جديد يقطع التواصل 
الفلسطيني في القدس الشرقية

رام الله: «الشرق الأوسط»

دفعت هيئة تابعة لبلدية 
الــــقــــدس الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــخــطــة 
جديدة لإنشاء حي استيطاني 
في القدس (الشرقية)، من شأنه 
قــطــع الــتــواصــل الــجــغــرافــي بين 
المناطق الفلسطينية في المدينة 
نــفــســهــا، وبــيــنــهــا وبـــين مدينة 

بيت لحم القريبة كذلك.
ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
إسرائيلية أنه تم تطوير خطة 
ألــــف وحـــــدة سكنية  لــبــنــاء ١٤ 
في منطقة تعرف باسم القناة 
السفلى، شمال غربي بيت لحم، 
من قِبَل لجنة التخطيط والبناء 
في القدس، من مرحلة تخطيط 

سابقة تُعرَف باسم الإيداع.
وتمتد المستوطنة الجديد 
عــلــى جــانــبــي الـــخـــط الأخـــضـــر، 
وتــربــط بــين الأحــيــاء اليهودية 
ــــدس  ــقـ ــ الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة فـــــــي الـ
الشرقية «جفعات همتوسط» 
و«هــار حوما»، في وقــت تقطع 
فــيــه الـــتـــواصـــل الــجــغــرافــي بين 
أحياء بيت صفافا وصور باهر 
الفلسطينية، وتمنع التواصل 
الفلسطيني الأوسع بين القدس 

الشرقية وبيت لحم.
ودفــــــعــــــت بــــلــــديــــة الــــقــــدس 
بــــالمــــشــــروع، رغـــــم اعـــتـــراضـــات 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة ومــــــؤســــــســــــات 
ــات يــســاريــة  ــاعـ ــمـ حــقــوقــيــة وجـ
قــالــت إن ذلــك يمنع  إسرائيلية 
التواصل الضروري بين المناطق 
الفلسطينية في الضفة الغربية 
والــقــدس الشرقية، لقيام دولــة 

فلسطينية مستقبلية.
لكن الحكومة الإسرائيلية 

تــقــول إن مــنــاطــق الـــقـــدس على 
جانبي الخط الأخضر جزء من 

عاصمتها الموحدة.
وقال رئيس بلدية القدس، 
لــيــون، بحسب «تايمز  موشيه 
أوف إســــرائــــيــــل»، إن مـــشـــروع 
ــــى ضــــــــــروري  ــلـ ــ ــفـ ــ ــــسـ الــــــقــــــنــــــاة الـ
لتوسيع المساكن المعروضة في 

العاصمة.
وســـيـــكـــون أمـــــــام الأطـــــــراف 
يــومــاً لتقديم  المــعــنــيــة الآن ٦٠ 
اعتراضات على مشروع القناة 
ــــذي ســيــتــم فــحــصــه  الــســفــلــى الــ
ــل لـــجـــنـــة فــــرعــــيــــة. وإذا  ــبـ مــــن قـ
وافــــقــــت الــلــجــنــة عـــلـــى الــخــطــة، 
فـــــــســـــــوف تـــــــعـــــــود إلــــــــــى لـــجـــنـــة 
القدس للحصول على الموافقة 

النهائية.
وفي هذا الوقت، يُنتظر أن 
تدفع اللجنة بخطة أخــرى في 
القدس لبناء مستوطنة تُعرف 
باسم «جفعات شاكيد». وكان 
تم تأجيل المصادقة عليها في 
اجتماع الاثنين لمدة أسبوعين، 
مــــــن أجــــــــل إجــــــــــــراء الـــســـلـــطـــات 
مراجعة للتأكد من أنه لن تكون 

له أي آثار بيئية سلبية.
وقال مصدر في البلدية إنه 
أنــه ستتم الموافقة على  يعتقد 
الخطة بمجرد اكتمال المراجعة.

ــال مـــوظـــف مـــن منظمة  ــ وقـ
«السلام الآن» لمراقبة الاستيطان 
إن «جفعات شاكيد» ستقع على 
آخر قطعة أرض متبقية يمكن 
لبيت صفافا تطويرها، لكون 
الــــحــــي الــفــلــســطــيــنــي المــــزدحــــم 
مــحــاصــراً مــن جميع الــجــهــات؛ 
ــو» إلـــى  ــلـ ــيـ ــن مــســتــوطــنــة «جـ مــ
إلــى الغرب،  الجنوب، وحديقة 

ومنطقة مخصصة لمستوطنة 
ــيـــرة لــــلــــجــــدل، وهـــي  ــثـ أخـــــــرى مـ
ــى  ــــوس» إلــ ــاتــ ــ ــامــ ــ ــات هــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ «جـ

الشرق.
وأكــدت حاجيت عفران من 
أنــه «في  منظمة «الــســلام الآن» 
ــك، لــم يــتــم التخطيط  مــقــابــل ذلـ
لـــحـــي جـــديـــد  ــذ عــــــام ١٩٦٧  ــنـ مـ
واحد للفلسطينيين في القدس 
الشرقية، فيما تم إنشاء ١٢ حيّاً 
للإسرائيليين». وأضافت: «منذ 
عام ١٩٦٧، بادرت الحكومة إلى 
إنــشــاء وتخطيط مــا يــقــرب من 
٥٧ ألــــف مـــنـــزل لــلإســرائــيــلــيــين 
فــــــي الــــــقــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة. أمــــا 
للفلسطينيين، فبادرت لخطط 

لبناء ٦٠٠ منزل فقط».
وعــــــــــــــادت خـــــطـــــط الــــبــــنــــاء 
الاستيطانية هذه للعلن بعدما 
تم تأجيلها في السابق تجنباً 
لــصــدام مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
مـــع زيــــــارة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جو بايدن لإسرائيل قبل نحو 

أسبوعين.
وكان من المقرر عقد اجتماع 
لـــجـــنـــة الـــتـــخـــطـــيـــط الأســـــبـــــوع 
الماضي، لكن تم تأجيله من قبل 
مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد، 
الــولايــات المتحدة عارضت  لأن 
مـــثـــل هـــــذا الـــبـــنـــاء فــــي الـــقـــدس 
الشرقية، فأمر لبيد بتجنب دفع 
المشروع إلى الأمام قبل أو بعد 
أيام من زيارة الرئيس الأميركي 
لإسرائيل. لكن وزيرة الداخلية 
ــي يـــشـــرف  ــتــ ــد الــ ــيـ ــاكـ ــيـــت شـ ــلـ أيـ
مكتبها على اللجنة، اعترضت 
على أي تأخير طــويــل لجلسة 
الاســـتـــمـــاع، ودفـــعـــت لــعــقــدهــا، 

الاثنين الماضي.

التقى لبيد بعد أيام من اجتماعه مع عباس للبناء على زيارة بايدن إلى المنطقة

العاهل الأردني يكثف لقاءاته بقيادات إسرائيلية لبحث إحياء السلام
عمان: محمد خير الرواشدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــعــاهــل الأردنــــي الملك  استقبل 
عبدالله الــثــانــي، أمــس الأربــعــاء في 
عــمــان، رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
يــائــيــر لــبــيــد، وذلــــك بــعــد أيــــام قليلة 
ــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئــ ــــن لـــقـــائـــه الــ مـ
الـــذي كــان استقبله  محمود عــبــاس 
الأحــد المــاضــي.  وأكــد الملك عبد الله 
اللقاء، ضــرورة إيجاد  الثاني خلال 
أفق سياسي لتحقيق السلام العادل 
والــشــامــل والـــدائـــم عــلــى أســــاس حل 
الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، 
والــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة الــتــي لا بـــد أن 

ا منها. يكون الفلسطينيون جزء
وشــــدد عــبــد الــلــه الــثــانــي خــلال 
لــقــائــه لــبــيــد عــلــى ضـــــرورة الــحــفــاظ 
عــلــى الــتــهــدئــة الــشــامــلــة فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، واحــتــرام الوضع التاريخي 
ــقــــدس  ــي الــ ــ ــم فــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. 
كـــمـــا تــــنــــاول الـــلـــقـــاء قـــضـــايـــا الــنــقــل 
والـــتـــجـــارة والمـــيـــاه والـــطـــاقـــة وســبــل 

التعامل معها.
ــكـــي فــي  ــلـ ــوان المـ ــ ــديــ ــ ــ ــــف ال ــ ووصـ
بيان صادر عنه الحراك الذي يقوده 
ملك الأردن بأنه «خطوة للبناء على 
زيــارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

منتصف الشهر الحالي للمنطقة».
ــــى لــبــيــد فــــي الأردن  ــنـــظـــر إلـ ويُـ
بنوع من الإيجابية لموقفه من مبدأ 

حل الدولتين. 
وكان العاهل الأردني أكد خلال 
لقائه الرئيس الفلسطيني ضــرورة 
ــتــــحــــرك الأردنــــــــــي - الــفــلــســطــيــنــي  الــ
المــشــتــرك عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات 
لــلــبــنــاء عــلــى الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي 
في المنطقة بعد زيارة بايدن وانعقاد 

قمة جدة للأمن والتنمية.
ــل الأردنـــــــــــي إلــــى  ــاهــ ــعــ ودعــــــــا الــ
ــــق الأردنــــــــــــــي  ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ مـ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي خــــــصــــــوصــــــا قـــبـــل 
الــعــامــة للأمم  اجــتــمــاعــات الجمعية 
المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، 
لافتا إلــى حــرص الأردن على إعــادة 
ــلــــى مــــركــــزيــــة الـــقـــضـــيـــة  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ الــ

الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وقالت مصادر أردنية مطلعة 
ــلـــك  المـ «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إن  لــــــ
عبد الــلــه الــثــانــي يسعى مــن خلال 
ــع الـــجـــانـــب  ــ ــة مـ اتــــه الـــرســـمـــيـ لــــقــــاء
الإسرائيلي إلى «التعرف أكثر على 
ملامح مرحلة ما بعد الانتخابات 
ــام  ــعـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــبـــل نـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـ
الــحــالــي، والــتــأثــيــر الــفــاعــل بهدف 
دعم فرصة العودة إلى المفاوضات 

لتحريك العملية السلمية».
لاســــتــــقــــراء  الأردن  ويــــســــعــــى 
مستقبل الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
وأثـــرهـــا فـــي الاســتــجــابــة لــتــوجــهــات 
ــم عملية  فـــي دعــ الإدارة الأمــيــركــيــة 

السلام، بحسب المصادر نفسها.
وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر إيــــــاهــــــا أن 
الله الثاني تدعم  لــقــاءات الملك عبد 
الاستثمار في الفرص الممكنة لعودة 
الــفــلــســطــيــنــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين إلــى 
طاولة المفاوضات بعد الانتخابات 
المــقــبــلــة، وهـــو مــا عــبّــر عــنــه الرئيس 
ــارتــــه الأخــــيــــرة لتل  ــايـــدن خــــلال زيــ بـ
أبيب وبيت لحم ولقاءاته القيادتين 

الإسرائيلية والفلسطينية.
الـــعـــاهـــل  ــادر أن  ــ ــــصـ المـ وذكــــــــرت 
الأردنــــــي ســيــلــتــقــي خــــلال الأســابــيــع 
القليلة المقبلة «قــيــادات إسرائيلية 

سياسية فاعلة ومؤثرة في المشهد 
الانتخابي الإسرائيلي، بهدف تهيئة 
المناخات لصالح المساعدة الفاعلة 
لإحياء جهود العملية السلمية في 

المرحلة المقبلة».
وفي إسرائيل، أفاد مكتب رئيس 
ا وطويلاً 

ً
الوزراء بأن «اللقاء كان دافئ

وشــمــل إقــامــة مــأدبــة غـــداء مشتركة 
بحضور جلالة الملك، ورئيس الوزراء 
لبيد وأعــضــاء الوفدين». أضــاف أن 
البحث تناول «الفرص العديدة التي 
مـــن شــأنــهــا صـــب مــضــمــون إضــافــي 
الــســلام، وتحسين العلاقة  لاتفاقية 
ــلــــة بــين  ــى ســــنــــين طــــويــ ــ ــ ــدة إلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
الشعبين وتعزيز المصالح المشتركة 
لكلتا الدولتين. وأكدا خلال لقائهما 
ــة الــــعــــلاقــــة الــشــخــصــيــة  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ عـ
الحميمة والتقدير المتبادل بينهما 

بـــاعـــتـــبـــاره ركـــنـــاً أســـاســـيـــاً لــلــحــفــاظ 
على الاستقرار الإقليمي ولتحقيق 
ــلـــمـــوســـة ســـتـــصـــب فــي  إنــــــجــــــازات مـ
مــصــلــحــة كــــلا الـــشـــعـــبـــين والمــنــطــقــة 

بأسرها».
وشدد البيان الصادر عن مكتب 
لــبــيــد عــلــى أن الــبــحــث تـــنـــاول أيــضــا 
الثنائية  المــشــاريــع  «تــســريــع إنــجــاز 
المــخــتــلــفــة مــنــهــا الـــتـــرويـــج لمـــشـــروع 
بوابة الأردن، وإقامة منشآت الطاقة 
الشمسية في الأردن ومنشآت تحلية 
ــيـــاحـــة  ــــل، والـــسـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ ــاه فـ ــ ــيـ ــ المـ
المتبادلة في خليج إيــلات - العقبة، 
والأمن الغذائي، والزراعة والعلاقات 
في مجال المواصلات، وأنهما أوعزا 
إلى فريقيْ عملهما بالسعي لإنجاز 
ـــا وبــالــتــقــدم 

ً
المــشــاريــع الــكــبــرى أيـــض

فيها سريعًا».

الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال لقائهما أمس (الديوان الملكي الأردني)

نتنياهو يضع خطة للتخلص من «المرشحين الجنائيين» في قائمة «الليكود»

حزب بنيت تفكك... وشاكيد تحاول إثبات وجودها
يـــوم  ــــن ١٠٠  أقــــــل مـ ــقــــاء  بــ ــع  ــ مـ
على موعد الانتخابات الخامسة 
عــلــن، أمس 

ُ
المــبــكــرة فــي إســرائــيــل، أ

(الأربعاء)، عن تفكك حزب «يمينا»، 
ــــذي كــــان يـــقـــوده رئـــيـــس الـــــوزراء  الـ
الــســابــق، نــفــتــالــي بــنــيــت، وتــمــزقــه 
إلى عدة فرق تبحث عن أطر أخرى 
وتــحــالــفــات جــديــدة. وفـــي المــقــابــل، 
كشفت مصادر سياسية أنَّ رئيس 
الــوزراء السابق ورئيس المعارضة 
حـــالـــيـــاً، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قـــرر 
التخلص من المرشحين المسجلين 
في ملفات جنائية ويريدون أن يتم 
انتخابهم نواباً ضمن لائحة حزبه 

«الليكود».
وكانت وزيرة الداخلية، أييلت 
شــاكــيــد، الــتــي ورثـــت رئــاســة حزب 
«يمينا» بعد إعـــلان بنيت اعــتــزال 
السياسة بعد الانتخابات المقبلة، 
عقدت، أمــس (الأربــعــاء)، اجتماعاً 
لمــئــات مـــن مــؤيــديــهــا، فـــي مــحــاولــة 
تــظــاهــريــة لإثـــبـــات وجـــودهـــا. وقــد 
لــجــأت إلـــى هـــذا الاجــتــمــاع، بعدما 
 لــديــهــا مــن نــواب 

َ
تــبــين أنـــه لــم يــبــق

ــــوى نـــائـــبـــين،  الــــحــــزب الـــســـبـــعـــة ســ
هي وبنيت. فقد انسحب ابيحاي 
ــبـــت  ــة وانـــســـحـ ــنــ ــبــــل ســ ــلـــي قــ ــيـــكـ شـ
عيديت سيلمان قبل ثــلاثــة أشهر 
ونـــيـــر أوربــــــاخ قــبــل شــهــر ونــصــف 

ــر الـــســـابـــق، مــتــان  ــ ــوزيـ ــ الـــشـــهـــر والـ
ــيـــره فــي  كـــهـــانـــا، يـــبـــحـــث عــــن مـــصـ

أحزاب أخرى.
وعـــــــلـــــــى أثــــــــــــر ذلــــــــــــــك، تـــجـــمـــع 
الــرأي على أن شاكيد  استطلاعات 
لــن تستطيع تــجــاوز نسبة الحسم 
ــي حـــصـــل عــلــيــهــا  ــتــ والأصــــــــــــوات الــ
حزبها في السنة الماضية، وبلغت 
نحو ٢٧٤ ألف صوت، وانتقلت إلى 
 لها سوى 

َ
أحـــزاب أخـــرى. ولــم يبق

٢٥ – ٣٠ ألفاً منها.
وبــــاشــــرت شـــاكـــيـــد مـــحـــاولات 
التفتيش عن رمق يبقي مجموعتها 
ـــي الـــحـــلـــبـــة  ــ ــاة فـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ـــيــ ــى قـ ـــلــ عـ
الــســيــاســيــة. ولـــجـــأت إلــــى زمــيــلــهــا 
ــاز هــنــدل،  ــــالات، يـــوعـ ــــصـ ــر الاتـ ــ وزيـ
الذي كان قد أسس مع النائب تسفي 
ــتـــس»،  هـــــــاوزر، حــــزب «ديــــريــــخ إريـ
وتحالفا في حينه مع وزير الدفاع، 
بيني غانتس، ثم مع وزير القضاء، 
غدعون ساعر. واتفقت معهما على 
تشكيل تــحــالــف جــديــد تــحــت اســم 
جديد، وخوض الانتخابات القادمة 

تحت مظلته.
وكشفت مــصــادر سياسية أن 
شاكيد وهندل متفقان تماماً على 
المـــبـــادئ الــســيــاســيــة؛ حــيــث إنــهــمــا 
الــراديــكــالــي،  الــيــمــين  إلـــى  ينتميان 
ــان حـــــــول شــكــل  ــلـــفـ لـــكـــنـــهـــمـــا مـــخـــتـ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. فــالــوزيــر هــنــدل 
بــألا يــدخــل حزبهما،  يضع شــرطــاً 

في حال عبوره نسبة الحسم، إلى 
حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. 
وهي ترفض وضع التزام كهذا لأنه 
يبعد عنهما جــمــهــوراً واســعــاً في 
اليمين. وقد اتفقا في نهاية المطاف 
على ألا يدخلا إلى حكومة برئاسة 
نــتــنــيــاهــو إذا كــانــت كتلتهما هي 
لــســان المــيــزان، وأن يــدخــلا حكومة 

كهذه إذا كانت وحدوية واسعة.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، يـــســـعـــى 
نتنياهو إلى تحسين صورة لائحته 
الانتخابية، بغرض كسب أصوات 
من مركز الخريطة الحزبية. فحسب 
استطلاعات الرأي، يتضح أنه ما زال 
أقــوى المرشحين لرئاسة الحكومة 
وحزبه سيرتفع من ٣٠ مقعداً حالياً 
إلــــى ٣٥ وحـــتـــى ٣٦ مـــقـــعـــداً. ولــكــن 
الائـــتـــلاف الــــذي يــســيــر مــعــه يــحــرز 
٥٩ – ٦٠ مــقــعــداً مــن مــجــمــوع ١٢٠. 
وهذا يعني أنه لن يفوز بأكثرية ٦١ 
مقعداً. وستبقى الأزمــة السياسية 
كما هــي. وقــد تتجه إســرائــيــل إلى 
انتخابات سادسة في غضون أربع 
ــاً لـــهـــذه المــعــطــيــات،  ســـنـــوات. ووفـــقـ
يحتاج نتنياهو إلى نحو ٦٠ ألف 
صــــوت إضـــافـــيـــة فــقــط حــتــى يعبر 
خط الأكثرية، ولكن يجب أن تأتيه 
هذه الأصوات من الوسط الليبرالي 

وليس من معسكر اليمين.
ولــهــذا، قــرر العمل حالياً على 
أن تكون لائحته الانتخابية قوية 

ومــقــبــولــة عــلــى هـــذا الـــوســـط. وفــي 
ســبــيــل ذلـــــك، نــصــحــه مــســتــشــاروه 
بــــــالــــــتــــــخــــــلــــــص مـــــــــــن المــــــرشــــــحــــــين 
الإشــكــالــيــين. فــمــن بــين ١٤ مرشحاً 
جديداً في اللائحة، يوجد شخص 
أديـــــــن فــــي المــــاضــــي بــتــهــمــة ســرقــة 
لــزوجــين مسنين، وآخـــر أديــن  بيت 
بــمــحــاولــة خــطــف عــامــلــة فلبينية، 
وثــــالــــث مــــعــــروف بـــمـــشـــاركـــتـــه فــي 
مظاهرات رفع فيها شعارات تعتبر 
ــة»، لأنــهــم  ــونــ مــوظــفــي الــنــيــابــة «خــ
قدموا لوائح الاتهام بالفساد ضد 
نتنياهو وظهروا في المحكمة باسم 

الدولة. 
ــال: «إنــهــم أنـــاس حقيرون.  وقـ
ــد  ــ ــــف واحـ ــــي صـ ــم فـ ــهـ ــعـ يـــجـــب وضـ
وإطــــــــــلاق الــــــرصــــــاص عـــلـــيـــهـــم بــلا 
ــة  ــاء ثـــلاثـ ــنــ ــبــ ــــب بــ ــالــ ــ رحــــــمــــــة». وطــ
سجون من الآن، لأنه يريد مع عودة 
نتنياهو إلى الحكم اعتقال كل من 
وقفوا ضده وتسببوا في نزوله عن 
الحكم، مثل الصحافيين ومحققي 

الشرطة والسياسيين.
وقــد أكــد مستشاروه أن وجود 
هــؤلاء فــي اللائحة سيدمغها كلها 
بــالــصــفــات الــجــنــائــيــة، ولــذلــك عليه 
أن يـــســـعـــى بـــكـــل قــــوتــــه لإفـــشـــالـــهـــم 
وإســقــاطــهــم وإبـــعـــادهـــم تــمــامــاً، مع 
ــبـــرون جـــمـــيـــعـــاً مــقــربــين  ــتـ ــم يـــعـ ــهــ أنــ
منه. وقد قبل النصيحة وباشر في 
تجنيد أصوات لصالح منافسيهم.

تل أبيب: نظير مجلي

بلينكن يلتقي أسرة شيرين أبو عاقلة في واشنطن
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفض وزير الخارجية الأميركي، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الــتــعــهــد بـــإجـــراء 
تــحــقــيــق أمــيــركــي مــســتــقــل فـــي مقتل 
الصحافية الفلسطينية التي تحمل 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة شـــيـــريـــن أبـــو 
عــاقــلــة، الــتــي قــضــت أثــنــاء تغطيتها 
عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي 
في مخيم جنين، في ١١ مايو (أيار) 
الماضي. وقالت لينا أبو عاقله، ابنة 
شــقــيــق شـــيـــريـــن الـــبـــالـــغـــة ٢٧ عـــامـــاً، 
ــاع مــع  ــمــ ــتــ بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــــن الاجــ
الــــذي اســتــمــر قــرابــة ســاعــة،  بلينكن 
ــتـــزم بــــشــــيء لـــكـــنـــه تــعــهــد  ــلـ إنــــــه لــــم يـ
بالشفافية في هــذه المسألة. وكتبت 
لــيــنــا عــبــر حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر»: 
«انــتــهــت عــائــلــتــنــا مــن الاجــتــمــاع مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي رغـــم أنــه 
قـــدم بــعــض الالــتــزامــات بــشــأن مقتل 
شيرين، فإننا ما زلنا ننتظر لنرى 
ما إذا كانت هذه الإدارة سترد بشكل 
هادف على دعواتنا من أجل تطبيق 

العدالة من أجل شيرين».
ــر  ــــت: «أخـــبـــرنـــا الـــوزيـ ــافـ ــ وأضـ
أنـــه مــن واجــبــه حــمــايــة كــل مــواطــن 
أميركي، سنحمله مسؤولية ذلك، 
ــــل مــــن تــحــقــيــق  لا شـــــيء مـــقـــبـــول أقـ
أميركي يؤدي إلى مساءلة حقيقية، 
ولـــن نــتــوقــف حــتــى لا تــتــعــرض أي 
عائلة أميركية أو فلسطينية للألم 

نفسه الذي نعاني منه».
ــبّـــــــرنـــــــا لـــــوزيـــــر  ــ ــ ــت: «عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
ــراء  الــخــارجــيــة عـــن مــــدى أهــمــيــة إجــ
مــقــابــلــة مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــايـــدن، حــيــث إن لــقــاء مــعــه سيثبت 
لعائلتنا أن قضية شيرين هي أولوية 
لهذه الإدارة، ونظراً لأنــه لم يقابلنا 
فــــي الــــقــــدس، أتـــيـــنـــا إلـــــى الــعــاصــمــة 
(الأميركية) نريد منه أن يسمع منا 
مباشرة». وذكرت أن وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي «مـــلـــتـــزم بــالــشــفــافــيــة مــع 
عـــائـــلـــتـــنـــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، ونـــتـــوقـــع 
استشارتنا وإبلاغنا بكل خطوة في 

مسار القضية».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت 
ــل يوليو (تــمــوز)، أن إطــلاق  فــي أوائـ
الـــنـــار مـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي كــان 
«مــــســــؤولاً عــلــى الأرجــــــح» عـــن مقتل 
الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رغــــم أن 
الفحص الذي أشرفت عليه الولايات 
المــتــحــدة لــلــرصــاصــة «لــــم يــصــل إلــى 
ــأن مــصــدرهــا  نــتــيــجــة نـــهـــائـــيـــة» بـــشـ

بسبب حالة الرصاصة.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وقـــــــال 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
ــاء بــلــيــنــكــن عــائــلــة  ــقــ ــلـــى لــ مــعــقــبــاً عـ

ــلــــة، إن الــــخــــارجــــيــــة تـــولـــي  أبــــــو عــــاقــ
أهــمــيــة للمسألة «وهـــو أمـــر نــواصــل 
مناقشته مع شركائنا الإسرائيليين 

والفلسطينيين أيضاً».
ــوة  ــول دعــ ــ ــؤال حـ ــ ورداً عـــلـــى ســ
الأســرة لإجــراء تحقيق أميركي، قال 
بــرايــس إن «تركيز وزارة الخارجية 
ينصب على التوفيق بين التحقيقات 
الإســرائــيــلــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــذل 
ــن أن  ــا فــــي وســـعـــنـــا لــلــتــأكــد مــ ــل مــ كــ
التحقيقات التي يتم إجراؤها دقيقة 
وتمت بشكل شامل وبشفافية، ومرة 

أخرى، تنتهي بالمساءلة».

أفراد عائلة شيرين أبو عاقلة يغادرون وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الأميركي رفض إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحافية الفلسطينية

مجلس الأمن السوداني و«لجان المقاومة» يدينان الاعتداء على موكب المعارضة

«قوى التغيير» تتهم أجهزة الأمن والنظام المعزول بالضلوع في أحداث «باشدار»
أدان مــجــلــس الأمــــــن والــــدفــــاع 
الـــــســـــودانـــــي و«لــــــجــــــان المــــقــــاومــــة» 
الاعـــتـــداء الــعــنــيــف الــــذي تــعــرض له 
الموكب السلمي الذي دعا له ائتلاف 
المــعــارض، أول  «الحرية والتغيير» 
ــوم»  ــديــ ــــس، فـــي ضــاحــيــة «الــ ــن أمـ مـ
بـــالـــخـــرطـــوم، فــيــمــا اتـــهـــم الائـــتـــلاف 
المعارض الأجهزة الأمنية والنظام 
ــداء  ــتــ ــزول بـــالـــضـــلـــوع فــــي الاعــ ــ ــعـ ــ المـ
لضرب وحدة قوى الثورة المعارِضة 

للانقلاب.
وأعلنت لجنة أطباء السودان 
المركزية (غير حكومية) سقوط قتيل 
إثر إصابته برصاص حي في الوجه 
في المواكب، التي شهدتها مدينة أم 
درمـــان، أول من أمــس، ليرتفع عدد 
الــجــيــش على  القتلى مــنــذ ســيــطــرة 

الحكم في البلاد إلى «١١٦».
ــان ائـــتـــلاف المـــعـــارضـــة دعــا  ــ وكـ
إلــــــى تــســيــيــر مــــواكــــب ســلــمــيــة فــي 
«خــطــاب  كـــل مــــدن الـــبـــلاد، رفـــضـــاً لـــ
العنصرية والتجييش على أساس 
قبلي وإثني، الذي تخطط له جهات 

فـــي الــســلــطــة لــتــأجــيــج الـــصـــراعـــات 
القبلية»، عطفاً على الأحداث القبلية 
الــدامــيــة الــتــي شــهــدهــا إقــلــيــم النيل 
الأزرق، جنوب شرقي البلاد، مطلع 
يوليو (تموز) الحالي، وخلّف مئات 

القتلى والجرحى وآلاف النازحين.
ــة  ــابـ ــــى إصـ إلــ ــداء  ــ ــتــ ــ وأدى الاعــ
الـــــعـــــشـــــرات مــــــن كـــــــــــوادر الأحــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة ونــاشــطــين 
بــــإصــــابــــات مـــتـــفـــاوتـــة بـــالأســـلـــحـــة 
البيضاء والاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، منهم قيادات حزبية بارزة 
ــانـــت تـــتـــقـــدم الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة  كـ

للموكب.
وكشف ائتلاف قــوى التغيير، 
فــي بــيــان، أن الأفــــراد الــذيــن اعــتــدوا 
على الموكب بأزياء مدنية مسلحين 
بالأسلحة البيضاء والمسدسات تم 
نــقــلــهــم بــواســطــة شــاحــنــات نصف 
ــــل تــشــيــر بــوضــوح  نـــقـــل، وهــــي دلائـ
إلى ضلوع الأجهزة الأمنية وفلول 
النظام المعزول. وقال الائتلاف، في 
بيانه، إن الأجهزة الأمنية تستخدم 
الــثــورة،  تكتيكات مختلفة لهزيمة 
عــبــر حـــمـــلات الــتــضــلــيــل الإعـــلامـــي 

والــتــخــويــن والمـــزايـــدات الــتــي تدّعي 
الثورية، وهي انتقلت لمرحلة أخرى 
بــنــشــر الـــعـــنـــف، وهــــو أمــــر لا يجب 

التسامح معه.
الــــثــــورة لــن  الـــبـــيـــان «أن  وأكــــــد 
تــؤتــى مـــن قــبــل أبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا، 
فــمــعــســكــر الـــثـــورة واضــــح وظــاهــر، 
وخطابات الثورة المضادة تفضحها 
أقوالها وأفعالها». وأعلن الائتلاف 
ــام  ــ ــي الأيــ ــ ــات فـ ــيـ ــالـ ــعـ ــن تـــنـــظـــيـــم فـ ــ عـ
المـــقـــبـــلـــة لـــتـــســـريـــع وتــــيــــرة الــــحــــراك 
ــاط الـــســـلـــطـــة  ــ ــقــ ــ ــيــــري لإســ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
ــيــــس الــســلــطــة  ــأســ الـــعـــســـكـــريـــة، وتــ
المدنية الديمقراطية الكاملة. وقال 
الأمـــين الــعــام لــحــزب الأمـــة القومي، 
ــات  ــرفــ تــــصــ ــر، إن  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ الــ الـــــــواثـــــــق 
المــنــدســين عــلــى قـــوى الـــثـــورة الــذيــن 
يحاولون تعطيل مسيرة الخلاص 
الــوطــنــي لــن تثني قــوى الــثــورة عن 
مــواصــلــة مــســيــرتــهــا. وأضـــــاف، في 
تصريح نشرته صفحة الحزب على 
«فيسبوك»، إن «معركتنا استعادة 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، ولا مــجــال 
للوقوف والالتفات لأصحاب الردة 

السياسية والمزايدات الرخيصة».

وأعـــرب مجلس الأمــن والــدفــاع 
الــــســــودانــــي عــــن إدانــــتــــه لمــــا أســـمـــاه 
الأحــداث بمحيط محطة «باشدار» 
بضاحية الديوم، جنوب الخرطوم، 
ــر عــــنــــه مــن  ــفــ تــــســ ــكــــن أن  ــمــ يــ ومــــــــا 

تـــداعـــيـــات، تــغــذي مــمــارســة العنف 
والعنف المضاد، ما يؤثر على الأمن 
ــبـــلاد. وتـــــــرأس رئــيــس  ــلـ ــي لـ الـــوطـــنـ
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، أمــــس، بــالــقــيــادة 

العامة للقوات المسلحة، الاجتماع 
الدوري للجنة الفنية لمجلس الأمن 
والدفاع، بحضور المكون العسكري 
ــادة الــقــطــاع الأمــنــي  ــ بــالمــجــلــس، وقــ

والعسكري بالبلاد.

الــدفــاع، في  واستنكر مجلس 
بيان، أمس، ممارسة العنف بجميع 
أشكاله، مؤكداً على الحق المشروع 
ــيـــر الــســلــمــي  ــبـ ــتـــعـ لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي الـ

المنضبط للرأي واحترام القوانين.
لــــجــــان المــــقــــاومــــة (تـــنـــظـــيـــمـــات 
ــاء)، التي  ــيـ المـــدن والأحـ شعبية فــي 
تــــتــــصــــدر قــــــيــــــادة الاحــــتــــجــــاجــــات 
المناهضة للحكم العسكري، أدانت 
«اســـــتـــــخـــــدام الـــعـــنـــف فـــــي المــــواكــــب 
السلمية تجاه الحركة الجماهيرية، 
أيـــــــاً كـــــــان مــــــصــــــدره، ومـــــــن قـــــــام بــه 

وتبناه».
وأكدت اللجان، في بيان، أمس، 
ضــرورة الالــتــزام بالآليات السلمية 
الــحــراك الجماهيري،  وأدواتــهــا في 
الــتــي تــقــوم عليها المــقــاومــة المــؤديــة 
إلى تحقيق مطالب الثورة، مشيرة 
إلى أنه من حق كل الكيانات تنظيم 
الفعاليات السلمية التي تهدف إلى 

إسقاط السلطة الانقلابية.
كــذلــك أعــلــنــت لــجــان المــقــاومــة، 
ــيــــة الــــــديــــــوم الـــشـــرقـــيـــة،  فـــــي ضــــاحــ
رفضها واستنكارها لأحداث العنف 
المــؤســفــة الــتــي تــعــرض لــهــا مــوكــب 

المــعــارضــة، ونــفــت أي صلة لها من 
قــريــب أو بعيد بـــالأحـــداث. وكــانــت 
لــجــان مــقــاومــة الــديــوم الشرقية قد 
نـــشـــرت، عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
على «فيسبوك» في اليوم السابق 
للاعتداء، بياناً يرفض أن يقيم أي 
 ،

ً
حـــزب أو تــحــالــف أو جــســم منصة

أو يــخــاطــب الــجــمــاهــيــر فــي منطقة 
«بــــــاشــــــدار» بــــالــــديــــوم، مـــغـــبـــة نــقــل 
الصراعات الحزبية للشوارع. ودرج 
المــتــظــاهــرون منذ استيلاء الجيش 
على السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الــتــجــمــع في  المـــاضـــي، عــلــى  الأول) 
منطقة «بــاشــدار» والانــطــلاق منها 
نــحــو الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي وســط 

العاصمة الخرطوم.
وعــبّــرت «مــقــاومــة الــديــوم» عن 
أسفها لــلأحــداث، وقالت: «سنعمل 
جاهدين على ألا تتكرر مرة أخرى».
وأكـــدت أن «الجميع بما فيهم 
نــحــن يــتــحــمــل عـــواقـــب ونـــتـــائـــج ما 
ــا  ــنـ ــا ودعـــوتـ ــنـ ــمـ ــرر دعـ ــ ــكـ ــ جـــــــرى، ونـ
للتوافق والوحدة بين كل المكونات 
والأجسام الثورية ولجان المقاومة 

الساعية لإسقاط الانقلاب».

قادة معارضون يتقدمون الحشود في موكب للمعارضة بالخرطوم أول من أمس (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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طهران أبلغت بوريل ترحيبها بمواصلة الدبلوماسية... وواشنطن قالت إنها تدرس تعديلات مسودة فيينا

المنسق الأوروبي يدعو إلى «خطوة نهائية» في محادثات «النووي» الإيراني

ــكـــي مـــــــورا، المــنــســق  ــريـ دعـــــا إنـ
الأوروبــي لمحادثات إحياء الاتفاق 
النووي الإيراني، الأطراف المفاوضة 
إلـــــى اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوة الــنــهــائــيــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن المـــســـودة المــقــتــرحــة 
هذا الأسبوع من مسؤول السياسة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
جــوزيــب بــوريــل، تضمن «الــفــوائــد 

الاقتصادية» لإيران.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
خــــــــلال اتــــــصــــــال مــــــع بـــــــوريـــــــل، إن 
«إيـــــــران تـــرحـــب بـــاســـتـــمـــرار مــســار 
الدبلوماسية والتفاوض»، دون ان 
يتضح موقف طهران من المسودة 
المطروحة. وذكرت بيان للخارجية 
الإيــرانــيــة أن عبداللهيان لفت إلى 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «دائــــمــــا ما 
تــشــدد على أنــهــا تــريــد اتــفــاقــا، لذا 
يجب أن نرى هذه المقاربة في نص 
ــفـــاق وبــشــكــل عــمــلــي».ونــســبــت  الاتـ
وســـائـــل إعـــــلام رســمــيــة فـــي إيــــران 
إلـــى بــوريــل قــولــه: «أظــهــر الجانب 
الإيــرانــي حتى الآن إرادة إيجابية 
وجادة في عملية التفاوض، وحان 
إلــى النتيجة  الوقت الآن للوصول 
المــرجــوة».وكــتــب بــوريــل، الثلاثاء، 
فــي مــقــال بصحيفة «فاينانشيال 
تـــايـــمـــز»: «لـــقـــد وضـــعـــت الآن على 
يــتــنــاول بالتفصيل  الــطــاولــة نصاً 
الدقيق رفــع العقوبات، بالإضافة 

ــة  ــة الـــلازمـ ــنـــوويـ إلــــى الـــخـــطـــوات الـ
(خــطــة العمل  لاســتــعــادة الــعــمــل بـــ
الشاملة المشتركة)» في إشارة إلى 
ــــاف: «بعد  اتــفــاق عـــام ٢٠١٥. وأضـ
المـــفـــاوضـــات المكثفة  ١٥ شــهــراً مـــن 
والـــبـــنـــاءة فـــي فــيــيــنــا والــتــفــاعــلات 
التي لا تحصى مــع المــشــاركــين في 
(خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة) 
والولايات المتحدة، خلصت إلى أن 
المجال أمام تقديم تنازلات إضافية 

مهمة قد استُنفد».
ــقـــال، بــأن  ونــــوه بـــوريـــل فـــي المـ
النص «ليس اتفاقاً مثالياً»، لكنه 
أعـــدّه ممكناً؛  اتــفــاق  «يمثل أفــضــل 
بصفتي وسيطاً في المفاوضات»، 
مشيراً إلى أن الحل المقترح «يتناول 
كل العناصر الأساسية، ويتضمن 
تسويات استحصلت عليها جميع 
الأطـــــراف بــصــعــوبــة». وحــــذر بــأنــه 
فــي حــال الــرفــض؛ «فنحن نجازف 
ــة خـــطـــيـــرة  ــ ــــوويــ ــــدوث أزمـــــــــة نــ ــحــ ــ بــ
ــران  ــ مــــع احـــتـــمـــال زيــــــــادة عــــزلــــة إيــ
وشــــعــــبــــهــــا». ولــــــــم يـــــقـــــدم بــــوريــــل 
تفاصيل حول اقتراحه، لكنه أشار 
- كــمــا فــعــل الــعــديــد مــن المــســؤولــين 
إلــى أن الوقت   - الغربيين مــن قبل 
ينفد أمام استعادة العمل بالاتفاق 
الـــــــذي حـــــدت إيــــــــران بـــمـــوجـــبـــه مــن 
برنامجها النووي مقابل تخفيف 

العقوبات الاقتصادية.
لكن نائبه إنريكي مورا، الذي 
المــبــاشــرة وغير  المــحــادثــات  ينسق 
المباشرة لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 

قــــال فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
أمـــس، إن المـــســـودة «أفــضــل صفقة 
ــيـــع الأطــــــــــــراف عــلــى  ــنـــة لـــجـــمـ ــكـ مـــمـ
الطاولة»، مشيراً إلى أنها «تضمن 
فــوائــد اقتصادية واضــحــة وقابلة 
للتحقق للشعب الإيــرانــي» إضافة 
إلى «مزايا قابلة للتحقق للمجتمع 
الــــدولــــي فــــي مـــجـــال عـــــدم انــتــشــار 

(الأسلحة النووية)». وقال: «أدعو 
جميع المشاركين لاتــخــاذ الخطوة 
ــلـــى إعــــلان  الأخـــيـــرة».وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
بــــوريــــل، كــتــبــت وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة، كــاتــريــن كــولــونــا، على 
تويتر أمــس: «لا تــزال الــعــودة إلى 
الــنــووي  التطبيق الكامل للاتفاق 
ممكنة ، لــكــن  الــــرد الإيــجــابــي من 

إيران يجب أن يكون في أسرع وقت 
ممكن»، وأضافت «هذه هي الرسالة 
الــتــي وجهتها فرنسا وشركاؤها 

إلى إيران».
وفي الساعات الأولى على نشر 
مقال بوريل، تأرجحت المواقف في 
ــنــــطــــن وراء  ــهــــران وواشــ كــــل مــــن طــ
ــــوض. وأشــــــــــــار كــبــيــر  ــمــ ــ ــغــ ــ خــــــط الــ

المفاوضين الإيرانيين، علي باقري 
كــنــي، ضــمــنــاً إلـــى مــقــتــرح بــوريــل، 
وكتب فــي «تــويــتــر»: «لدينا أيضاً 
أفكارنا الخاصة، من حيث الجوهر 
ــــات،  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــل، لإكـــــمـــــال المـ ــكـ ــ ــــشـ والـ
وسنقدمها»، وهو ما فسره تحفظاً 
من الطرف الإيراني على الإفصاح 
الأوروبي عما يجري خلف كواليس 

المحادثات، في خطوة غير مسبوقة.
وفـــــي المـــقـــابـــل؛ قـــــال المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
ــــس، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن  ــرايــ ــ نـــيـــد بــ
واشنطن تراجع «مسودة التفاهم» 
ــران  الـــتـــي طــرحــهــا بـــوريـــل عــلــى إيــ
وأطــــــراف أخــــرى فـــي اتـــفـــاق ٢٠١٥، 
ــاد  ــلـــى الاتــــحــ وســــتــــرد مـــبـــاشـــرة عـ

الأوروبي.
ونــــــوه بــــرايــــس بـــــأن المـــســـودة 
ــلــــى أســــــــاس المــــســــودة  الأخــــــيــــــرة عــ
المـــــطـــــروحـــــة مــــنــــذ مـــــــــارس (آذار) 
الماضي، مضيفاً أنها «كانت صفقة 
جيدة، وكنا مستعدين لقبولها». 
وقال: «نحن ندرس التغييرات التي 
اقترحها الاتحاد الأوروبي؛ سنرد 
عليهم فــي وقــت قصير. ونــأمــل أن 
تــقــرر إيـــــران، فـــي الــنــهــايــة، اغــتــنــام 
الفرصة التي كانت متاحة لها منذ 

بعض الوقت الآن».
تـــــــأتـــــــي مــــــحــــــاولــــــة الاتـــــــحـــــــاد 
ــــي الــجــديــدة بــعــدمــا فشلت  الأوروبـ
آخـــر جــولــة اســتــضــافــتــهــا الــدوحــة 
في كسر الجمود الــذي يخيم على 
المـــحـــادثـــات مــنــذ مـــــارس المـــاضـــي، 
وذلـــــك بــعــدمــا زار بـــوريـــل طــهــران 
فــي ٢٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
لــلــقــاء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان. وأعــلــن 
المــــــــســــــــؤولان وقــــتــــهــــا اســـتـــئـــنـــاف 
المحادثات. وتزامناً مع ذلــك، اتفق 
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 
جـــونـــســـون ونـــظـــيـــره الإســـرائـــيـــلـــي 

يــائــيــر لــبــيــد، مــســاء الــثــلاثــاء، على 
ــازة  ــيـ ــنـــع إيــــــــران مــــن حـ ضــــــــرورة مـ
سلاح نووي. وبحسب بيان لمكتب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي، فقد 
شـــدد جــونــســون عــلــى أن حكومته 
إيـــران على قبول  تــواصــل تشجيع 
الـــصـــفـــقـــة المــــطــــروحــــة حـــالـــيـــاً عــلــى 
ــة والــــعــــودة إلــــى الامــتــثــال  ــاولـ الـــطـ

للاتفاق النووي.
ــا قـــال  ــعـــدمـ ــال بـ ــ ــــصـ ــأتــــي الاتـ يــ
ريتشارد مــور، رئيس «المخابرات 
الــبــريــطــانــيــة (إم آي٦)»، الأســبــوع 
المــاضــي، إنــه يشكك فــي أن المرشد 
الإيراني علي خامنئي يريد إحياء 
الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، 
محذراً بأن «الإيرانيين لن يرغبوا 
فــي إنــهــاء المــحــادثــات أيــضــاً، لذلك 

سيستمرون لبعض الوقت».
وقــال مــور: «أعتقد أن الاتفاق 
مـــــطـــــروح عـــلـــى الــــطــــاولــــة تـــمـــامـــاً. 
والإدارة  الأوروبـــــــــيـــــــــة  والـــــــقـــــــوى 
الأمــــيــــركــــيــــة واضـــــحـــــة جـــــــداً بـــهـــذا 
الخصوص. لا أعتقد أن الصينيين 
والــــــروس ســيــعــرقــلــون الأمــــر فيما 
يــتــعــلــق بـــهـــذه الـــقـــضـــيـــة. لــكــنــي لا 
أعتقد أن الإيرانيين يريدون إنجاز 

الأمر».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، 
بيني غانتس، الأسبوع الماضي، إن 
الــقــدرة العسكرية  إســرائــيــل لديها 
على «منع إيران من الحصول على 
سلاح نــووي إذا اضطرت أن تلجأ 

إليها بوصفها ملاذاً أخيراً».

مورا يحضر مؤتمراً صحافياً مشتركاً بين بوريل وعبداللهيان في طهران يوم ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ (رويترز)

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

إيران: أفراد الشبكة المرتبطة بإسرائيل ينتمون لفصيل كردي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الأمــــــــــــن  وزارة  ــــادت  أفـــــــــــــــــــ
(الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات) الإيــــــرانــــــيــــــة، 
الأربــعــاء، بــأن الشبكة التي قالت 
إنــهــا مرتبطة بجهاز «المــوســاد» 
الإســـرائـــيـــلـــي وأعـــلـــنـــت تــوقــيــفــهــا 
ــود إلـــى  ــعــ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــ
فـــصـــيـــل كـــــــردي مــــنــــاوئ لــلــنــظــام 
الإيراني، وكانت تعتزم استهداف 

مركز «دفاعي» حساس.
وكــــــانــــــت الـــــــــــــــوزارة أعــــلــــنــــت، 
ــبــــت، تـــوقـــيـــف أفـــــــــراد شــبــكــة  الــــســ
ــاز  ــهـ «جـ ـــ ــة» مـــرتـــبـــطـــة بـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ «إرهـ
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الإسـ
(الموساد)»، دخلوا أراضيها عبر 
كردستان العراق لتنفيذ عمليات 

ضد «مناطق حساسة».
والأحد، قال موقع «نورنيوز» 
الإخباري؛ منصة «مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي» الإيـــــرانـــــي، إن طـــهـــران 
ــيـــس المــــوســــاد»  ــواسـ اعــتــقــلــت «جـ
قــبــل ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن مــحــاولــة 
تفجير إحدى المنشآت الحساسة 

بمحافظة أصفهان.
ــم يـــذكـــر الـــبـــيـــان تــفــاصــيــل  ولــ
بشأن عدد من جرى توقيفهم، أو 
جنسياتهم، أو تاريخ حدوث ذلك، 
الــتــي كانوا  أو طبيعة العمليات 

يحضرون لتنفيذها.

لـــــكـــــن مــــــوقــــــع «نــــــورنــــــيــــــوز» 
الإخباري قال، الأحد، إن «الهجوم 
عــلــى هــــذه الــشــبــكــة جــــاء نتيجة 
واحدة من أكثر العمليات تعقيداً 
لأجهزة المخابرات الإيــرانــيــة؛ في 
الــداخــل والـــخـــارج»، متحدثاً عن 
عملية لتحديد هوية جميع أفراد 
الشبكة في داخل وخارج الأراضي 

الإيرانية.
وأضـــــــــــــاف: «هـــــــــذه الـــشـــبـــكـــة 
تسللت إلى البلاد بإشراف أحد 
وســطــاء منظمة (المـــوســـاد) عبر 
إقليم كردستان العراق»، مشيراً 
إلى أنها «قامت بجمع معلومات 
ــد المـــراكـــز الــحــســاســة في  عـــن أحــ
أصــفــهــان، وكــانــت تــنــوي الــقــيــام 
بتفجيره»، دون أن يحدد الموقع 
في محافظة أصفهان التي تضم 
مــنــشــآت عـــدة نـــوويـــة وعــســكــريــة 
حـــســـاســـة؛ عــلــى رأســـهـــا مــنــشــأة 
التخصيب الرئيسية في «نطنز».

ــد نــشــرتــه  ــديــ ــان جــ ــيــ ــي بــ ــ وفــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ الأربــــــــــــــعــــــــــــــاء عـــــــلـــــــى مـ
الإلـــكـــتـــرونـــي، أوضـــحـــت الـــــوزارة 
أن «عناصر فريق العمليات في 
هذه الخلية هم من أعضاء زمرة 
(كــومــولــة) الإرهــابــيــة العميلة»؛ 
حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــــــعــــــدّ «كـــــــومـــــــولـــــــة»، الــــــذي 

يــعــود تــأســيــســه إلـــى عـــام ١٩٦٩، 
ــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ مـــــــن أقـــــــــــدم الأحـــــــــــــــزاب الـ
إلــى ٤  المعارضة، وينقسم حالياً 
فصائل متنافسة، رغم إجماعها 
عــلــى الــتــوجــه الــيــســاري لــلــحــزب. 
وتــنــشــط فــصــائــل «كـــومـــولـــة» في 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي بــــين إقــلــيــم 
كردستان العراق، والمدن الكردية 
الموزعة على محافظات كردستان 
وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، 

في غرب إيران.
وكـــانـــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي 
توقيف أعضاء من «كومولة»، في 

محافظة كردستان بشمال غربي 
إيــــــــران. واتــــهــــم الـــبـــيـــان الإيــــرانــــي 
تحديداً الناشط الكردي عبد الله 
يـــرأس فصيلاً من  الـــذي  مهتدي، 
«كومولة»، والذي يدعو إلى إقامة 
إيـــران. ويقول  نظام فيدرالي فــي 
فصيل مــهــتــدي مــنــذ ســنــوات إنــه 
ترك «الكفاح المسلح» ويركز على 
الأنشطة السياسية رغم احتفاظه 
ــي جــبــال  ــب فــ ــدريــ بـــمـــعـــســـكـــرات تــ

كردستان.
ــن الإيـــرانـــيـــة  ــ لــكــن وزارة الأمـ
أرفــقــت بيانها، الأربــعــاء، بصور 
إنــه بعض مما صادرته  لما قالت 

مـــع المـــوقـــوفـــين الـــجـــدد. وأظــهــرت 
الــــصــــور قـــطـــعـــاً مــــن المــــفــــروشــــات 
مربعة الشكل وضعت «متفجرات» 
في تجويفها، ومسدسات مزودة 
بكواتم للصوت، وبطاقات ذكية 
مــوضــوعــة فـــي أغــطــيــة زجــاجــات 
عــــــطــــــور، إضــــــافــــــة إلــــــــى قـــــواريـــــر 
أكــــســــيــــجــــين، وعــــــــدد مـــــن أجــــهــــزة 
الكومبيوتر والهواتف الجوالة، 

ومبالغ نقدية.
الـــبـــيـــان أن المـــوقـــوفـــين  ــد  ــ وأكــ
كــــانــــوا يـــعـــتـــزمـــون «تــفــجــيــر أحـــد 
مـــــراكـــــز الــــصــــنــــاعــــات الـــدفـــاعـــيـــة 
الــحــســاســة فــي الـــبـــلاد»، مــن دون 
تقديم إيضاحات إضافية بشأن 

الهدف.
تتهم إيران إسرائيل بالوقوف 
خلف العديد مــن الهجمات التي 
وقعت على أراضيها، مثل عمليات 
تخريب منشآت نووية، واغتيال 
عدد من علمائها البارزين خلال 

الأعوام الماضية.
وغــالــبــاً مـــا تــعــلــن الــســلــطــات 
الإيــــــرانــــــيــــــة تــــوقــــيــــف أشــــخــــاص 
مــرتــبــطــين بــأجــهــزة اســتــخــبــارات 
تــابــعــة لـــدول أجــنــبــيــة، خصوصاً 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، لا 
الــتــي تقطنها  سيما فــي المناطق 
أغــــلــــبــــيــــة مـــــــن الـــــقـــــومـــــيـــــات غـــيـــر 

الفارسية.

وزيرا خارجية الإمارات وإيران 
يناقشان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون

بــحــث الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايـــد آل نهيان وزيـــر الخارجية 
ــــي  ــرانـ ــ ــره الإيـ ــيــ ــظــ ــــي ونــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ
حــــــســــــين أمـــــــيـــــــر عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة ومـــجـــالات 
الــتــعــاون المشترك وسبل دفعها 
إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق 
ــة لــلــبــلــديــن،  ــتـــركـ المـــصـــالـــح المـــشـ
وتبادل الجانبين وجهات النظر 
تجاه عــدد من القضايا الدولية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة مــــحــــل الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
الله بن  وأشـــار الشيخ عبد 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان خـــــلال اتـــصـــال 
ــفـــي مــــع عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان إلـــى  ــاتـ هـ
حــرص الإمــــارات بقيادة الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
البلاد على تعزيز أمن واستقرار 
المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها 
إلى التنمية والازدهــار ودعمها 
لجميع الجهود المبذولة في هذا 
الصدد وفقاً لما نقلته وكالة أنباء 

الإمارات (وام).
مــن جــهــتــهــا، أشــــارت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة إلــــــى أنّ 
عبداللهيان أشـــاد فــي الاتــصــال 

«الــنــظــرة  الـــذي جـــرى الــثــلاثــاء بـــ
ــار المـــســـؤولـــين  ــبـ ــكـ الإيـــجـــابـــيـــة لـ
فـــــي الـــبـــلـــديـــن حــــــول الـــعـــلاقـــات 

الثنائية».
وفي وقت سابق من الشهر 
الحالي قال الدكتور أنور قرقاش 
المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمـــارات إنّ بــلاده تــدرس إعــادة 
سفيرها إلـــى إيــــران، داعــيــا إلــى 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي الإقليمي 
كـــوســـيـــلـــة لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات 

السياسية. 
وقـــال قــرقــاش للصحافيين 
في منتصف الشهر الحالي «لا 

يمكن أن يكون العقد المقبل على 
غـــرار الــعــقــد المــاضــي. فــي العقد 
الجديد، كلمة خفض التصعيد 
يـــجـــب أن تـــكـــون هــــي المـــفـــتـــاح»، 
مــضــيــفــا أن الإمــــــــــارات «لــيــســت 
طرفا فــي أي محور فــي المنطقة 

ضد إيران».
وتــــــــــــــــابــــــــــــــــع المــــــــســــــــتــــــــشــــــــار 
ــارات  الــدبــلــومــاســي لــرئــيــس الإمــ
«الاقــتــصــاد أحــد الأدوات لخلق 
ثــقــة مــتــبــادلــة أكــبــر فــي المنطقة. 
علينا أن نستخدم الاقتصاد في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات لــلــدفــع نحو 
خفض تصعيد سياسي كبير».

عبد الله بن زايد وحسين أمير عبداللهيان (أ.ف.ب)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جبهتا «لندن وإسطنبول» تدفعان باتجاه تقسيم التنظيم

«إخوان مصر»... سيناريوهات «غامضة» ونزاع على القيادة يتفاقم

ســيــنــاريــوهــات «غــامــضــة» بــاتــت 
ــــذي  تـــحـــاصـــر تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــوان» الـ
السلطات المصرية «إرهابياً»  تصنفه 
مــع تــصــاعــد حــدة الــنــزاع بــين قــيــادات 
الـــخـــارج فـــي لـــنـــدن وإســطــنــبــول على 
ــدّه مــراقــبــون  ــ ــــذي عـ ــر الـ ــ ــادة؛ الأمـ ــيـ ــقـ الـ
اتجاه تقسيم  بأنه «يدفع بالفعل في 
الذي يقبع مرشده وقياداته  التنظيم 
داخـــــــل الــــســــجــــون المــــصــــريــــة». ووفــــق 
مــتــخــصــصــين فــــي الــــشــــأن الأصــــولــــي 
ــر تـــــحـــــدثـــــوا مـــــــع «الــــــشــــــرق  ــ ــــصـ فـــــــي مـ
ــوان في  الأوســــط»، فــإن «قــيــادات الإخــ
السجون المصرية، هي التي ستحسم 
السيناريوهات القادمة للتنظيم، وإن 
الــخــلافــات والــصــراعــات الــداخــلــيــة لن 
أكثر  انقسامات  تهدأ، وسوف تحدث 

وأكثر».
الــــــــنــــــــزاع الأخـــــــيـــــــر بـــــــين «جــــبــــهــــة 
ــادة الأمـــــــين الـــعـــام  ــيــ ــقــ ــبــــول» بــ ــنــ إســــطــ
الـــســـابـــق لــلــتــنــظــيــم مـــحـــمـــود حــســين، 
و«جبهة لندن» بقيادة القائم بأعمال 
ــيـــم مــنــيــر تــصــاعــد إثــر  المـــرشـــد إبـــراهـ
لــنــدن لمجلس شــورى  تشكيل «جبهة 
جـــديـــد»؛ لــيــكــون بـــديـــلاً عـــن «مــجــلــس 
شـــــورى إســـطـــنـــبـــول» الـــتـــابـــع لــجــبــهــة 

محمود حسين.
الحركات  فــي  الخبير  يــرى  وهــنــا 
ــان، أن  ــ الأصـــولـــيـــة فـــي مــصــر أحـــمـــد بـ
«الــتــنــظــيــم مــشــغــول الآن بــالــنــزاع بين 
جــبــهــتــي (لــنــدن وإســطــنــبــول)»؛ لكنه 

نــفــســه، «ألا يعكس  الـــوقـــت  فـــي  ـــح  رجّـ
المائة من الصف  ذلــك إلا حالة ١٠ في 
الباقية مشغولة  الإخواني، والنسبة 
للتنظيم،  بالبحث عن واجهة جديدة 
أو محاولة لاكتساب ثقة المجتمعات». 
ويقول أحمد بان «يبدو أن هذا الطرح 
قــد حظي بــرضــا قــيــادات الإخـــوان في 
لم  الآن  السجون المصرية؛ لأنــه حتى 
القيادات صوتها لأي من  تمنح هــذه 

جبهتي لندن أو إسطنبول».
أن «ادعــــاء الجبهتين  بـــان،  وأكـــد 
ــوان مــحــمــد بــديــع  بــدعــم مــرشــد الإخــــ
مشكوك فيه جــداً؛ لأن بديع لا يمكن 
أو مــحــمــود  لمــنــيــر  يــمــنــح صـــوتـــه  أن 
ــيـــس فــــي مــصــلــحــتــه دعـــم  حـــســـين، ولـ
جبهة على أخرى؛ حتى لا يُعزز فكرة 
إلى  التنظيم»، لافتاً  الانقسام داخــل 
أن «استراتيجية بديع هي الصمت». 
و«يقبع بديع وأغلب قيادات التنظيم 
داخـــــل الـــســـجـــون المـــصـــريـــة وبــحــقــهــم 
ــــدام والــــســــجــــن المـــؤبـــد  ــــالإعــ أحــــكــــام بــ

و(المشدد) في قضايا عنف وقتل».
وكـــانـــت «جــبــهــة إســطــنــبــول» قد 
زعمت في مايو (أيار) الماضي تلقيها 
إلى  «رســالــة منسوبة» لبديع تشير 
دعمه وتأييده للجبهة. في حين زعم 
«جــبــهــة لـــنـــدن» فـــي الــوقــت  قـــيـــادي بـــ
نفسه، بتلقي الجبهة رسالة منسوبة 
لبديع، تشير إلى «دعم شرعية منير 

في إدارة المرحلة الحالية».
أحمد بان، يشير إلى أن «قيادات 
فــي السجون المصرية،  إخـــوان مصر 
هــــي مــــن ســتــحــســم الــســيــنــاريــوهــات 
الآن  تنتظر  فهي  للتنظيم...  المقبلة 
معاينة نشاط كل من منير وحسين، 

أو المـــجـــمـــوعـــات الإخـــوانـــيـــة الأخــــرى 
ــقـــدر مـــا تــحــقــق هــذه  فـــي أوروبـــــــا، وبـ
الــجــبــهــات مـــن نـــجـــاحـــات، ســتــحــظــى 
بـــدعـــم قـــيـــادات الـــســـجـــون، وســنــكــون 
وقتها أمــام رؤيــة جــديــدة، أو تنظيم 

(الإخوان)». بشكل جديد لـ
بـــين جبهتي  الـــخـــلافـــات  وكـــانـــت 
ــهـــدت  ــد شـ ــ ــــول» قــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــــدن وإسـ ــنــ ــ «لــ
تــصــعــيــداً لافــتــاً عــقــب قــيــام «مــجــلــس 
«اللجنة  شورى إسطنبول» بتشكيل 
العام» لتقوم  المرشد  القائمة بأعمال 
بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى 
ــيـــر مــن  ــنـ طُــــلــــبــــة، وعــــــــزل إبــــراهــــيــــم مـ
مــنــصــبــه؛ لــكــن «جــبــهــة لـــنـــدن» عــزلــت 
طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات 
جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس 
الشورى»، مؤكدة أن «شرعية التنظيم 

يمثلها منير فقط».
ــات «مـــجـــلـــس شـــورى  ــيـ ــداعـ عـــن تـ
ــان، إن «كـــل  ــ ــال بــ ــ ــنــــدن» الـــجـــديـــد. قـ لــ
طــــرف يــســتــخــدم أســلــحــتــه فـــي كسب 
أو تنظيماً؛  إعــلامــيــاً  المــعــركــة، ســـواء 
التنظيم  القطاعات الأكبر داخل  لكن 
تراهن من جديد على العمل الدعوي، 
والــدخــول في حالة كمون والابتعاد 

عن السياسة».
ــــدن» قـــامـــت  ــنـ ــ ــــت «جـــبـــهـــة لـ ــانـ ــ وكـ
بــتــشــكــيــل «مـــجـــلـــس شــــــورى جـــديـــد» 
وأعــفــت أعــضــاء «شـــورى إسطنبول» 
الستة ومحمود حسين من مناصبهم، 
«جبهة إسطنبول» أعلنت  عقب بيان لـ
فـــيـــه فـــصـــل إبـــراهـــيـــم مــنــيــر وجــمــيــع 

قيادات جبهته نهائياً من التنظيم.
وعــــن تـــزايـــد الانـــقـــســـامـــات داخـــل 
الــــتــــنــــظــــيــــم، يـــــــــرى أحــــــمــــــد بـــــــــــان، أن 

 ٤ إلــى  الآن  «التنظيم منقسم بالفعل 
جــبــهــات: جــبــهــتــا لــنــدن وإســطــنــبــول 
التي تعمل  التنظيم  وبعض عناصر 
أوروبـــا، ومجموعة  فــي  كمجموعات 
محمد كمال التي لا تزال تراهن على 
ـــتـــل مــحــمــد كــمــال، 

ُ
فــكــرة الــعــنــف». وق

«الإخــوان»  لـــ المسلح  الجناح  مؤسس 
ولجانه النوعية، في أكتوبر (تشرين 

الأول) عام ٢٠١٦.
ووفــــــق المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــشـــأن 
ــرانــــي، فـــإن  ــفــ ــزعــ ــد الــ ــالــ ــــي خــ ــولـ ــ الأصـ
ــراعــــات لــــن تــهــدأ  «الــــخــــلافــــات والــــصــ
داخــــــــل تـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــــــوان، وســـــوف 
أكثر وأكــثــر، فهذا  انقسامات  تحدث 
التنظيمات، يحدث  الحال داخل  هو 
مــدار تاريخها،  انقسامات على  لها 

وتنقسم إلى مجموعات صغيرة».
من جهة ثانية، يشرح أحمد بان، 
راكــمــه مــن خــبــرات  بــمــا  «التنظيم  أن 
وتحركات خلال العقود الماضية، قد 
الحالي،  الوضع  يكون مستفيداً من 
ــــذي عليه  ــذا الــشــكــل الـ ــد يـــكـــون هــ وقــ
بــين جبهتي لندن  (أي  الآن  الــصــراع 
وإسطنبول) مثالياً لإعادة التموضع 
للانطلاق من جديد، وفي هذا السياق 
يــؤجّــل أي مــمــارســة للسياسة أو  قــد 
لــــلــــصــــدام مــــع بــعــض  أي مـــــحـــــاولات 
حكومات الدول». وأضاف، أن «هناك 
مساعي مــن بعض عناصر الإخــوان 
أوروبـــا وإنجلترا والأميركيتين  فــي 
وبـــعـــض الــــــدول الأخـــــــرى، لــلاهــتــمــام 
بــالــجــانــب الــدعــوي بــالــعــودة لمــا كــان 
الــصــعــود للحكم  التنظيم قبل  عليه 
فــــي بـــعـــض الـــــــــدول، والابــــتــــعــــاد عــن 

السياسة».

واشنطن أكدت التزامها الأمن المائي لمصر

«تسوية» النزاع بشأن السد الإثيوبي تحرك أميركي جديد لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــحـــرك جـــديـــد لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ــزاع» بــشــأن  ــنــ «تــســويــة الــ الأمــيــركــيــة لـــ
«ســــد الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي، فـــي وقــت 
تترقب مصر تأثير ملء إثيوبيا خزان 
الرافد الرئيسي لنهر  السد المقام على 
النيل، وهــي التي تعاني من عجز في 
مواردها المائية، وتعتمد على حصتها 
من مياهه لتلبية معظم احتياجاتها، 
وتطالب باتفاق «قانوني مُلزم» يحفظ 
حقها وحق غيرها، بينما تدفع إثيوبيا 
نـــحـــو إنــــشــــاء الــــســــد «الـــكـــهـــرومـــائـــي» 
بداعي حقها في التنمية عبر استغلال 

مواردها المائية.
وأفـــاد المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى الــقــرن الأفــريــقــي مــايــك هــامــر بأنه 
«التقى مسؤولين حكوميين مصريين 
ــهــــود  رفــــيــــعــــي المـــــســـــتـــــوى لـــــدفـــــع الــــجــ
الدبلوماسية لتسوية بشأن السد بما 
يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد 
ومعيشة كل مواطني مصر والسودان 

وإثيوبيا».
وكــان هامر قــد بــدأ الأحــد الماضي 
جولة تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، 
وتــســتــمــر حــتــى مــطــلــع أغــســطــس (آب)  
المقبل. ووفــق وكالة «الأنباء الألمانية» 
بــيــان للسفارة الأميركية في  نــقــلاً عــن 
الــقــاهــرة، مــســاء (الــثــلاثــاء)، فــإن هامر 
ــزام الــــولايــــات المــتــحــدة بــأمــن  ــتــ أكــــد «الــ
المــيــاه فــي مــصــر، ودعـــم تــســويــة بشأن 

السد الإثيوبي».
ونقل البيان عن هامر قوله: «جئت 
القاهرة فــي أول رحلة رسمية لي  إلــى 
إلى المنطقة لأستمع إلى آراء شركائنا 

المصريين بشأن القضية المهمة المتعلقة 
بسد النهضة الإثيوبي الكبير، ولفهم 
ــة بــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــر المـ ــات مــــصــ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
أفضل. نشارك بنشاط في دعــم طريق 
دبلوماسي للمضي قدماً تحت رعاية 
الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق يوفر 
الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن 

على امتداد نهر النيل».
وخـــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا أخـــــيـــــراً، أعــــرب 
الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي مجدداً 
عن «دعم الولايات المتحدة للأمن المائي 
لمصر، وصياغة قرار دبلوماسي يحقق 
ــراف، ويــســهــم في  ــ مــصــالــح جميع الأطـ

إقامة منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً».
القاهرة قد دعت واشنطن  وكانت 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠١٩ 
إلــى «لعب دور في حل الــنــزاع». أعقب 
ذلــك استجابة أميركية تمثلت بدعوة 
الأطـــراف الثلاثة فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام نفسه إلى اجتماعات 
ــت الــــولايــــات  ــ ــا دعــ ــمـ ــن. كـ ــطــ ــنــ فــــي واشــ
المــتــحــدة، مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
«استئناف  في مايو (أيار) عام ٢٠٢١ لـ
المــفــاوضــات على وجــه الــســرعــة». وفي 
نوفمبر الماضي، أكدت الولايات المتحدة 
«أمــــن مــصــر المــــائــــي» ودعـــت  ـــ دعــمــهــا لــ
لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق.
وأظهرت صور بالأقمار الصناعية، 
الــتــقــطــت الأســــبــــوع المــــاضــــي، انــتــهــاء 
إثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء 
«سد النهضة». في وقت تطالب  الثالث لـ
القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر 
النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ 

فــيــمــا يتعلق  أي «إجـــــــراءات أحـــاديـــة» 
بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل 
إبرام اتفاقية «قانونية ملزمة» تضمن 
ــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة  ــتـ لــهــمــا الـــحـــد مــــن الـ
«السد»، وهو ما فشلت فيه  المتوقعة لـ
المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 

١٠ سنوات.
وجرى آخر جلسة للمفاوضات بين 
مصر والــســودان وإثيوبيا، فــي أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢١. وفشلت فــي التوصل 
إلى اتفاق على آلية ملء السد وتشغيله. 
الأمـــر الـــذي دعـــا مــصــر والـــســـودان إلــى 
عــــرض «الـــــنـــــزاع» عــلــى مــجــلــس الأمـــن 
الـــدولـــي. ويـــقـــول الــرئــيــس المـــصـــري إن 
«بــلاده اتخذت الخيار التفاوضي في 
المــيــاه، ولا سيما  تعاملها مــع قضية 
موضوع السد الإثيوبي، استناداً إلى 
الــثــوابــت الحاكمة، التي  مجموعة مــن 
تــنــم عـــن الــرغــبــة فـــي تــنــمــيــة الــعــلاقــات 
الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشاور 
القارة  لمواجهة التحديات التي تواجه 
ــيــــع أطــــــر الـــتـــعـــاون  الأفــــريــــقــــيــــة وتــــوســ
وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية 
مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا 

لحل تداعيات بناء سد النهضة».
ــة الـــرســـمـــيـــة  ــحــ ــفــ ــســــب الــــصــ ــحــ وبــ
لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــقــاهــرة، فــإن 
«المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن 
الأفريقي التقى رئيس لجنة العلاقات 
ــنـــواب المــصــري  الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الـ
ــريـــم درويــــــــش، لمــنــاقــشــة قــضــيــة ســد  كـ
الــنــهــضــة والـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا، 
والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين 

الولايات المتحدة ومصر».

أسلحة معروضة في مكان مجهول بإيران تدعي وزارة الأمن الإيرانية 
«الموساد» الإسرائيلي (أ.ف.ب) أنها صادرتها من عملاء مرتبطين بـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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المعارضة تشكك في نتائج الاستفتاء وتسعى للطعن في المسار الانتخابي برمته

«حوار وطني شامل» التونسيون يترقبون خطوة سعيّد المقبلة... والاتحاد الأوروبي يطالبه بـ
بـــعـــد إعــــــلان «الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للانتخابات» التونسية عن النتائج 
الأولــــيــــة الــتــفــصــيــلــيــة لــلاســتــفــتــاء 
عــلــى مـــشـــروع الـــدســـتـــور الــجــديــد، 
وتأكيدها أن نسبة ٦٠. ٩٤ في المائة 
من المشاركين في الاقتراع صوتوا 
«نــعــم» لــصــالــحــه، بــاتــت الساحة  بـــ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــونـــســـيـــة تـــتـــرقـــب 
الــتــي سيتخذها  المــقــبــلــة  الــخــطــوة 
ــعـــيـــد لإرســـــــاء  ــيــــس سـ الــــرئــــيــــس قــ
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــالـــثـــة»، وتــهــيــئــة 
الظروف المناسبة لتعديل القانون 
الانـــتـــخـــابـــي لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية، فيما تستعد المعارضة 
لــلــتــشــكــيــك فـــي نــتــائــج الاســتــفــتــاء، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــعـــف المـــشـــاركـــة 
بــحــجــة تــســجــيــل غـــيـــاب لأكـــثـــر من 
ثلثي الناخبين، ومن ثم الطعن في 
المسار الانتخابي برمته، خصوصاً 
بعد أن أصدرت هيئة الانتخابات، 
أمس، بلاغاً توضيحياً حول تسرب 
ــأ مــــــــادي» فــــي الإحـــــصـــــاءات  «خــــطــ
المعلنة بشأن نتائج فرز الأصوات، 
رغم أنها لم تكن مؤثرة على النتائج 
المصرح بها. لكن المعارضة ستتخذ 
مـــن هــــذا «الـــخـــطـــأ» ركـــيـــزة لاتــهــام 
«التلاعب بالنتائج»، وفق  الهيئة بـ

مراقبين.
ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــرقـــب بــعــد أن 
قال الرئيس التونسي قيس سعيد 
أمـــس إنـــه ســيــصــدر حــزمــة جــديــدة 
مــن المــراســيــم، الــتــي تخص تنظيم 

ــــواب  ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ونـ ــتـــخـ الانـ
الــغــرفــة الــثــانــيــة لــلــبــرلمــان بــجــانــب 

وضع محكمة دستورية.
وقالت الرئاسة في بيان لها إن 
الرئيس شــدد على ضـــرورة إعــداد 
ــات،  ــابـ ــتـــخـ ــالانـ مــــرســــوم يــتــعــلــق بـ
لانـــتـــخـــاب أعــــضــــاء مــجــلــس نــــواب 
الـــشـــعـــب (الـــــبـــــرلمـــــان) الــــــقــــــادم، ثــم 
لانتخاب أعضاء المجلس الوطني 
للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، 
ــذي يــقــتــضــي نـــظـــامـــاً انــتــخــابــيــاً  ــ الــ
ــاً. كـــمـــا ســـيـــصـــدر مـــشـــروع  ــ ــاصـ ــ خـ
قانون خاص بالمحكمة الدستورية 

وفق الدستور الجديد.
وسيتكون مجلسها من تسعة 
أعضاء يمثلون القضاة الأكبر سناً 

في الاختصاصات المعنية.
وقال محمد التليلي المنصري، 
ــم «الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــاسـ ــتـــحـــدث بـ المـ
للانتخابات»، إنه «بإمكان المشككين 
المــســار الانــتــخــابــي للاستفتاء  فــي 
ونتائجه التوجه للقضاء، بحسب 
ما يضمنه لهم القانون». وأضاف، 
ــقــــده إثـــر  ــافـــي عــ فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
الإعــــــــلان عــــن الـــنـــتـــائـــج، أن هــيــئــة 
الانتخابات «قامت بدراسة جميع 
الــشــكــايــات والمــخــالــفــات، مــن خــلال 
تقارير من الهيئات الفرعية، ومن 
أعـــــوان الـــرقـــابـــة، وتــقــريــر (الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للاتصال السمعي 
- الهايكا)، وتقرير لجنة  البصري 
الرصد التابعة لهيئة الانتخابات 
ــة، لــتــتــوصــل الــهــيــئــة إلـــى  ــزيــ ــركــ المــ
أن مـــجـــمـــوع هــــــذه المــــخــــالــــفــــات لــم 

يــؤثــر تــأثــيــراً جــوهــريــاً فـــي نتائج 
الاستفتاء»، وفق تقديره.

وأضــاف المنصري أن مجموع 
المــخــالــفــات بــلــغ ٢٦ مــخــالــفــة؛ منها 
١٠ مــخــالــفــات ارتــكــبــهــا مــشــاركــون 
في حملة الاستفتاء، و١٦ مخالفة 
ارتــكــبــهــا غــيــر المـــشـــاركـــين فـــي هــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق، وأهـــمـــهـــا اســتــعــمــال 
علم الجمهورية وشــعــارهــا والمــال 

السياسي.

ــه؛ أوضـــــــــــح عــــمــــاد  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الــغــابــري، المتحدث باسم المحكمة 
الـــفـــتـــرة  ــيـــة، أن  ــتـــونـــسـ الـ الإداريـــــــــــة 
الــقــانــونــيــة الــتــي حـــددهـــا الــقــانــون 
لقبول مطالب الطعن في النتائج 
الأولـــيـــة لــلاســتــفــتــاء مــحــددة فــي ٣ 
أيام تبدأ منذ إعلان النتائج، وفي 
حال لم يتم تقديم أي طعن تصبح 
الــنــتــيــجــة نـــهـــائـــيـــة. لـــكـــن فــــي حـــال 
ورود طعون على المحكمة الإدارية، 

فــإن الفترة الإجمالية للنظر فيها 
تصل إلى ٣٠ يوماً، وهو ما يعني 
الــنــتــائــج النهائية  أن الإعــــلان عــن 
بـــاســـتـــفـــتـــاء ٢٥ يــولــيــو  الــــخــــاصــــة 
نـــهـــايـــة  ــكــــون  ــيــ (تــــــمــــــوز) ٢٠٢٢ ســ
المـــقـــبـــل. أمــا  شــهــر أغــســطــس (آب) 
بخصوص الأطراف التي يحق لها 
قانوناً الطعن في نتائج الاستفتاء، 
فهي فقط الجهات التي شاركت في 
الاستفتاء، بحسب الغابري، وهو 

مـــا يــعــنــي أن الأطـــــراف السياسية 
والـــحـــقـــوقـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
قاطعت الاستفتاء، وفي مقدمتها 
«حركة النهضة» وعدد من الأحزاب 
اليسارية، لن يحق لها الطعن في 

النتائج.
ــفــــعــــل عــلــى  الــ وتــــــوالــــــت ردود 
نــتــائــج الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
الجديد داخلياً وخارجياً، حيث أكد 
الاتحاد الأوروبي أنه تابع النتائج 

ــة لـــلاســـتـــفـــتـــاء الــــدســــتــــوري،  ــتـ المـــؤقـ
وقال إن الإجماع الواسع بين القوى 
ــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة «ضـــــــروري  ــيـــاسـ الـــسـ
ــــي تـــحـــافـــظ  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــاح الـ ــنــــجــ لــ
على المــكــاســب الــديــمــقــراطــيــة، وهي 
ــات  ــ ــــلاحــ ــع الإصــ ــيـ ــمـ ــجـ ــة لـ ــ ــ ــروريـ ــ ــ ضـ
السياسية والاقتصادية الرئيسية 

التي ستجريها تونس».
ودعـــــــــــا الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
الـــســـلـــطـــات إلــــــى «الـــــحـــــفـــــاظ» عــلــى 
الحريات الأساسية في بيان نشره 
باسم الأعضاء الـــ٢٧ وزير خارجية 
الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب بوريل، 
مــشــيــراً إلـــى أن اســتــفــتــاء ٢٥ يوليو 
ســجــل «نــســبــة مــشــاركــة ضــعــيــفــة»، 
ومؤكداً أن «شرعية واستدامة هذه 

الإصلاحات رهن بذلك».
كــمــا أوضـــحـــت الـــــدول الــــــ٢٧ أن 
انتخاب البرلمان في ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل «سيشكل حجر الزاوية 
لـــعـــودة الـــبـــلاد إلــــى الــعــمــل المنتظم 
لــلــمــؤســســات، مــع الاحـــتـــرام الكامل 
الــديــمــقــراطــيــة، لا سيما  لــلــمــبــادئ 
الــفــصــل بـــين الـــســـلـــطـــات، وتــرســيــخ 
دولة القانون والتعددية، فضلاً عن 
احــتــرام حــقــوق الإنــســان والحريات 
الأساسية»، مشددة على أن «حرية 
التعبير وحرية الصحافة، وحرية 
الــتــظــاهــر... والــحــريــات الأســاســيــة 
الأخرى، هي القيم الأساسية للدول 
الديمقراطية، ويتمسك بها الاتحاد 
الأوروبـــــــــي بــشــكــل خــــــاص، ويــجــب 

الحفاظ عليها».
من جانبه، قال النائب الألماني 

عضو لجنة العلاقات الخارجية في 
«البوندستاغ»، توبياس باشيرله، 
إنه ستجري إعادة تقييم التعاون 
مـــع تـــونـــس بــعــد الاســـتـــفـــتـــاء على 
ــــذي قــاطــعــتــه  الـــدســـتـــور الــجــديــد الـ

المعارضة.
ــزب  ــ وقـــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب عــــــــن حــ
«الــخــضــر»، الــشــريــك فــي الائــتــلاف 
«القسم  الحكومي، في تصريحات لـ
الــعــربــي» مــن «إذاعـــة صــوت ألمانيا 
الــــدولــــيــــة (دويــــتــــشــــه فــــيــــلــــه)»، إن 
الــرئــيــس سعيد «يــســعــى لترسيخ 
نــظــام رئـــاســـي... يــتــعــارض تماماً 
مع الدستور التقدمي» لعام ٢٠١٤، 
ــاً الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد الــــذي  ــفــ واصــ
يمنح صلاحيات واسعة للرئيس 

«غير الشرعي». بـ
ــدة  ــتـــحـ وكـــــانـــــت الـــــــولايـــــــات المـ
الأميركية قد أعربت، أول من أمس، 
عن مخاوفها من أن يضر الدستور 
التونسي الجديد بحقوق الإنسان 
والــــحــــريــــات الأســــاســــيــــة، مــشــيــرة 
إلــى نسبة المــشــاركــة الضعيفة في 
الاســـتـــفـــتـــاء. وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
ــرايـــس،  بـ نـــيـــد  ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
للصحافيين، إن الولايات المتحدة 
تـــــــعـــــــرب عــــــــن «مـــــــــخـــــــــاوف مــــــــن أن 
يتضمن الدستور الجديد ضوابط 
ــد تــقــوض  ــــات ضــعــيــفــة، قــ ــوازنــ ــ وتــ
حماية حقوق الإنــســان والحريات 
الأســاســيــة»، مــشــدداً على ضــرورة 
احترام الفصل بين السلطات، وأن 
يــكــون قــانــون الانــتــخــابــات شــامــلاً 

وشفافاً.

أعضاء الهيئة العليا للانتخابات التونسية لحظة الإعلان عن نتائج الاستفتاء على دستور البلاد الجديد ليلة أول من أمس (أ.ب)

تونس: المنجي السعيداني

اتفاق بين ميليشيات مسلحة لإنهاء الاقتتال في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

نجح اجتماع مفاجئ عقده قادة 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــلـــس مـــؤقـــتـــا فــــي مــنــع  ــرابـ الــلــيــبــيــة طـ
ــوات  ــ ــدة، بـــــين قـ ــ ــديــ ــ نــــشــــوب حــــــرب جــ
الحكومتين المتنازعتين على السلطة، 
فيما أعربت الخارجية الأميركية عن 
قلقها من الاشتباكات، التي شهدتها 
الــعــاصــمــة ومــديــنــة مــصــراتــة (غـــرب) 
الـــقـــادة السياسيين  مـــؤخـــرا، وحــثــت 
على الاتفاق على مسار سلمي يسمح 
بإجراء الانتخابات. وأسفر اجتماع 
ــــس أســـامـــة  ــن أمـ ــاء أول مــ ــسـ ــده مـ ــقـ عـ
جـــويـــلـــي، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــجــهــاز 
الاســتــخــبــارات العسكرية المحسوب 
على فتحي باشاغا، رئيس حكومة 
«الاســتــقــرار» المدعومة مــن مجلس 
ــادة المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــ ــع قـ ــواب، مــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــة لـــحـــكـــومـــة  ــعــ ــابــ ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، عن تسليم الأمور 
إلى مديريات الأمن، وسحب كافة 
المــجــمــوعــة المــســلــحــة المــحــتــشــدة، 
وتــــأجــــيــــل الــــحــــديــــث عـــــن دخـــــول 

باشاغا إلى طرابلس، أو استمرار 
الدبيبة على رأس السلطة.

وبحسب مصادر وتقارير محلية 
قــادة المجموعات المسلحة  فقد اتفق 
خلال هذا الاجتماع أيضا على خفض 
ــر الــتــرابــيــة  ــواتـ ــر، وإزالـــــــة الـــسـ ــوتـ ــتـ الـ
الموجودة في الطرق الرئيسية. ونقلت 
وسائل إعــلام محلية عن شهود بدء 
انــســحــاب الــقــوات الــتــابــعــة للجويلي 
إلى معسكر (اللواء الرابع) بالعزيزية، 
وانــســحــاب كــل التشكيلات المسلحة 
الــتــابــعــة لــقــوات حــكــومــة الــدبــيــبــة في 
ــه عــلــى  ــــي أول تــعــلــيــق لــ المـــقـــابـــل. وفـ
الاشتباكات بين الفصائل العسكرية 
ــلــــس ومـــصـــراتـــة  ــرابــ ــــي طــ الـــلـــيـــبـــيـــة فـ
مـــؤخـــرا، قـــال نــيــد بـــرايـــس، المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية إن 
«هذا الأمر يثير قلقنا للغاية، ولذلك 
نــحــث كــل الــجــمــاعــات عــلــى الامــتــنــاع 
عـــن الــعــنــف». كــمــا أشــــار بـــرايـــس في 
تــصــريــح لــقــنــاة «الـــحـــرة»، مــســاء أول 
من أمس، إلى تأكيد الدبيبة وباشاغا 
خلال حديثهما مع السفير والمبعوث 
الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد 
ــد، الــتــزامــهــمــا بـــإيـــجـــاد طــرق  نــــورلانــ

لـــتـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــر، ومـــنـــع المــــزيــــد مــن 
فـــي الأرواح. وقـــــال بــهــذا  الــخــســائــر 
الخصوص: «نعتقد أن الاشتباكات 
الأخـــيـــرة تـــدل عــلــى الـــضـــرورة الملحة 
لــكــي يــتــبــنــى الـــقـــادة الــلــيــبــيــون على 
ــراء  ــ ــارا مــتــفــقــا عــلــيــه لإجـ ــفــــور مــــســ الــ
انــتــخــابــات، يمكن أن تنشئ حكومة 
شرعية وموحدة حقاً لخدمة مصالح 
جميع الــلــيــبــيــين». فــي ســيــاق قــريــب، 
تلقى محمد المنفي، رئــيــس المجلس 
الرئاسي، خلال اجتماعه مع سفيرة 
المملكة المــتــحــدة، كــارولــين هــورنــدال، 
ومدير إدارة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، 
ــالـــة دبــلــومــاســيــة  ســتــيــفــن هـــكـــي، رسـ
تؤكد استمرار دعم حكومة بلادهما 
للمجلس بهدف تحقيق الاستقرار في 

ليبيا للوصول للانتخابات.
وقال بيان للمنفي إن الاجتماع، 
الله اللافي،  الــذي حضره نائبه عبد 
ناقش سُبل الوصول إلى حل الأزمة 
ــــي لـــيـــبـــيـــا، والـــجـــهـــود  الـــســـيـــاســـيـــة فـ
ــبــــذولــــة لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار مــن  المــ
خلال مبادرة المجلس الرئاسي، التي 
تـــهـــدف إلــــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 

بــين الأطــــراف الــســيــاســيــة، بــمــا يمهد 
الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة، وفـــق قـــاعـــدة دســتــوريــة 
يتم التوافق عليها. وكــان المنفي قد 
لــدى اجتماعه مــع سفيرة كندا،  أكــد 
إيزابيل سافرد، على إجراء انتخابات 
برلمانية ورئــاســيــة متزامنة، ودعمه 
الــوصــول لقاعدة دستورية  مساعي 
ــة، تــحــقــيــقــاً لـــرغـــبـــة الــشــعــب  ــيـ ــقـ ــوافـ تـ
الـــلـــيـــبـــي فــــي الاســــتــــقــــرار عــــن طــريــق 
ــقــــل عــــن الــســفــيــرة  ــات. ونــ ــتــــخــــابــ الانــ
الكندية استمرار دعم حكومة بلادها 
ــــذي يــســعــى  ــي، الــ لــلــمــجــلــس الــــرئــــاســ
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار بـــإنـــجـــاح ملف 
المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات 
وفق قاعدة دستورية توافقية، ترضى 
بنتائجها كل الأطراف. بدوره، أطلع 
خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى 
للدولة، السفيرة الكندية على موقفه 
ــه بــــالانــــســــداد الــســيــاســي  ــفـ مـــمـــا وصـ
ــه لــلــخــروج مــنــه من  ــتـ الـــحـــالـــي، ورؤيـ
خــلال تنظيم انتخابات، على أسس 
دســتــوريــة وقــانــونــيــة سليمة، تجدد 
الشرعية السياسية للبلاد، وتنهي 

المراحل الانتقالية.

إجلاء مئات المهاجرين من ليبيا وإحباط تهريب أفارقة عبر صبراتة
القاهرة: جمال جوهر

ــم المــتــحــدة  قــالــت مــفــوضــيــة الأمــ
الـــلاجـــئـــين، مـــســـاء أول من  لـــشـــؤون 
أمس، إنها أجلت ٨٥ طالب لجوء من 
الفئات «الأكثر ضعفاً إلى بر الأمان» 
في إيطاليا عبر رحلة جوية، لافتة 
إلــى أن المجموعة المرحلة مــن ليبيا 
تضم مزيجاً مــن الجنسيات، وكــان 
ضــمــنــهــا أشـــخـــاص أطــلــق ســراحــهــم 

حديثاً من مراكز الاحتجاز.
وفـــي ظـــل تـــواصـــل زحـــف مــئــات 
ــريـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين عــلــى  ــاجـ ــهـ المـ
ــــدن الــلــيــبــيــة الــقــريــبــة مـــن الــبــحــر،  المـ
قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها 
ساعدت في ترحيل أكثر من ٦٠ ألف 
مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال 
المــاضــيــة بطريقة  الــســبــع  الــســنــوات 
«آمنة وكريمة»، عبر برنامج «العودة 
ــيــــة». ووصـــفـــت  الإنـــســـانـــيـــة الــــطــــوعــ
ــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــة هــ ــيــ ــدولــ المـــنـــظـــمـــة الــ
الطوعي بأنه «شريان حياة حاسم» 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن تــقــطــعــت بــهــم 
الــســبــل مـــن ٤٦ دولــــة مــخــتــلــفــة، عبر 
أفريقيا وآسيا، ويرغبون في العودة 

إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.
ودائــــــمــــــاً مـــــا تــــقــــدم المـــفـــوضـــيـــة 
الأممية لشؤون اللاجئين معلومات 
الراغبين منهم في «العودة  لحماية 
ــة» مـــــــن ســـــــــوء الــــســــلــــوك  ــ ــيــ ــ ــوعــ ــ ــطــ ــ الــ
والاحــــــتــــــيــــــال. ونــــقــــلــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأممية قصصاً لمهاجرين تتضمن 
طرق احتجازهم في ليبيا والإفــراج 
عنهم، من بينهم السودانية سماح 
(٣٤ عاماً) التي «تعيش في ليبيا منذ 
عامين، والتي احتجزت في البداية 
مــــن قـــبـــل مـــهـــربـــين بــــأحــــد المــــخــــازن، 
كما احــتــجــزت بعد ذلــك بمركز عين 
زارة (ضـــواحـــي طــرابــلــس)، وقــالــت: 
«شــعــوري جــيــد. الحمد لــلــه. آمــل أن 
ــور أفـــضـــل فـــي إيــطــالــيــا.  ــ تـــكـــون الأمــ
وأتمنى أن أكمل دراســتــي وأن أجد 

عملاً. وربما أجد شريك حياة».
ولـــــم يــخــتــلــف الأمــــــر بــالــنــســبــة 
لــلإريــتــريــة راضــيــة (١٨ عــامــاً)، التي 
قالت إنها «احتجزت من قبل مهربين 
ــــر، ثم  بــأحــد المـــخـــازن فـــي بـــدايـــة الأمـ
احــتــجــزت مـــرة ثــانــيــة لــفــتــرة وجــيــزة 
فــي أحـــد مــراكــز الإيــــــواء»، وتــابــعــت: 
ــاب إلـــى  ــذهــ ــالــ ــداً بــ ــ ــيـــدة جــ «أنـــــــا ســـعـ

إيطاليا. أريد أن أدرس. آمل أن يتمكن 
الآخــرون هنا من المغادرة في أسرع 
وقت ممكن. إنهم جميعا في ظروف 

صعبة».
ورغـــم تــكــرار عــمــلــيــات (الــعــودة 
الطوعية) للمهاجرين، التي ترعاها 
المفوضية الأممية، ومنظمة الهجرة 
فـــإن الكثير مــن المهاجرين  الــدولــيــة 
غير النظاميين في ليبيا لا يزالون 
يــنــتــظــرون دورهــــم لــلــتــرحــيــل خــارج 
البلاد، في ظل تكدس مراكز الإيواء 
بآلاف المهاجرين من جنسيات عدة، 
المــئــات منهم يومياً  وتــواصــل تدفق 
الــحــدود المترامية.  الــبــلاد عبر  على 
ومــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري، قــالــت 
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين 
إن ١٧ لاجئاً غادروا ليبيا على متن 
رحلة «إعادة توطين» إلى أوروبا، 
أنــه «بفضل بــرامــج التنمية  ورأت 
والحماية الإقليمية لشمال أفريقيا 
ــعـــد فـــرصـــة  فــــــإن هــــــذه الــــخــــطــــوة تـ
لتغيير الحياة»، مثمنة دور الدول 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر فــرصــة 
ــادة تــوطــين الــلاجــئــين، بقصد  ــ لإعـ
«مـــســـاعـــدة المــســتــضــعــفــين عــلــى أن 

يحظوا بمستقبل أفضل».
وفـــــــــي واحــــــــــــــدة مـــــــن عـــمـــلـــيـــات 
المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين  تــهــريــب 
عــبــر الــبــحــر، قــالــت وزارة الــداخــلــيــة 
بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية 
المؤقتة، مساء أول من أمس، إن إحدى 
دوريــات التحري والقبض، التابعة 
لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي 
بمديرية أمــن صــبــراتــة، تمكنت من 
إحباط محاولة تهريب مجموعة من 
المهاجرين عبر البحر. وأوضحت أنه 
«تم ضبط المهاجرين مختبئين على 
شاطئ البحر غــرب المدينة»، وتمت 
إحالتهم لديوان المديرية ومباشرة 
التحقيق لملاحقة الجناة حــول هذه 

الواقعة.
وتـــشـــهـــد لـــيـــبـــيـــا تــــدفــــق أفــــــواج 
كبيرة من المهاجرين غير النظاميين 
ــــف عـــبـــر حـــدودهـــا  فــــي عــمــلــيــات زحـ
ــن تــشــاد  ــا مــ المـــتـــرامـــيـــة، وخـــصـــوصـ
والنيجر والسودان، بقصد الانتقال 
إلى المدن القريبة من الساحل ومن ثم 
الاتفاق مع سماسرة الهجرة لتسهيل 
عــبــورهــم مـــن الــبــحــر المــتــوســط إلــى 

الشاطئ الأوروبي.

بعد عام من ملاسنة «حادة» حول الهجرة

انفراجة في «أزمة التأشيرات» الجزائرية ـ الفرنسية

ــر  ــزائـ تـــشـــهـــد «أزمــــــــة الــــتــــأشــــيــــرات» بــــين الـــجـ
وفرنسا انفراجاً ملحوظاً، بعد أن وافقت الحكومة 
الجزائرية على إصدار تصاريح قنصلية للعشرات 
من مهاجريها الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية 

بالطرد.
جاء ذلك بعد أن قلصت باريس منذ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١ عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين 
بنسبة ٥٠ في المائة، بذريعة أن حكومتهم «رفضت 
التعاون» بشأن ترحيل ٨ آلاف مهاجر غير نظامي 
مقيم بــفــرنــســا. وشــمــلــت هـــذه الإجــــــراءات المــغــرب 

وتونس أيضاً.
مـــن جــانــب الـــجـــزائـــر؛ يـــرى مــراقــبــون أنـــه زال 
الــذي كان سائداً الخريف الماضي عندما  التوتر، 
هاجم وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانان، 
ــا «تـــرفـــض  ــهـ ســـلـــطـــات الـــجـــزائـــر بــــحــــدة، قــــائــــلاً إنـ
استرجاع رعاياها»، فرد عليه الرئيس عبد المجيد 
تبون عبر وسائل إعلام محلية بأنه «أطلق كذبة 
كــبــيــرة» بــخــصــوص عـــدد المــهــاجــريــن الــجــزائــريــين 
السريين المقيمين فوق التراب الفرنسي. وأثار قرار 
تقليص عدد التأشيرات غضب الجزائر، التي قررت 
بدورها تخفيض التعاون مع فرنسا في القضايا 
الأمنية؛ على رأسها محاربة الإرهــاب في منطقة 

المغرب العربي والساحل.
تـــصـــريـــحـــات  تـــعـــقـــيـــداً،  الـــــوضـــــع  ومــــمــــا زاد 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن السنة نفسها، تــســاءل فيها 
عما «إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار 
الــفــرنــســي؟». وانــتــقــد الــنــظــام الــجــزائــري قــائــلاً إن 
«الرئيس تبون رهين نظام متحجر... وعالق في 
أثــر ذلــك استدعت  نظام شديد التصلب». وعلى 
الجزائر سفيرها في باريس، احتجاجاً على هذا 
الموقف الذي ربطه مراقبون بقضية «رفض إصدار 
التصاريح القنصلية» التي تسمح بتنفيذ قرارات 

الإبعاد.
وقال وزير الداخلية دارمانان، أول من أمس، 
في مقابلة مع قناة «بي إف أم تي في» الإخبارية 
الفرنسية، إن «هناك تقدماً مع الجزائر والمغرب 
المــهــاجــريــن المعنيين  إبــعــاد  وتـــونـــس» فــي قضية 
بــالــتــرحــيــل، مــبــرزاً «تــحــقــيــق نــســبــة ٥٠ فــي المــائــة 
إضافية من المرحلين مع دول المغرب العربي خلال 

السدس الأول من ٢٠٢٢»، ومشيراً إلى أن باريس 
«تفضل الدبلوماسية والحوار لحل هذه المشكلة».
وأضـــاف المــســؤول الفرنسي مــوضــحــاً: «أظــن 
أن المــوضــوع محل تــعــاون دبلوماسي جيد جــداً، 
كما هو محل تبادل معلومات»، ومقراً أيضاً بأن 
الحكومة الفرنسية «تتحمل جزءاً من المسؤولية 
ــة، الــتــي أثــارهــا المــهــاجــرون غير  بخصوص الأزمــ
الــنــظــامــيــين. وأعــتــقــد أنــنــا أخــطــأنــا نــحــن أيــضــاً، 
عندما لم نستطيع تحديد الجنسيات (...) كما 
أن الضغط عــن طريق تخفيض عــدد التأشيرات 

ليس حلاً فعالاً».
ــان أن عــلاقــات  ــ ــانـ ــ ـــد دارمـ ــك، أكـ ــ فـــي ســـيـــاق ذلـ
الــصــداقــة مــع هـــذه الــبــلــدان «كــفــيــلــة وحــدهــا بحل 
المــشــكــلــة»، معلناً عــن «اســتــئــنــاف المــحــادثــات» مع 
الــجــزائــر والمــغــرب وتــونــس، «كــمــا فعلت زميلتي 
وزيرة الخارجية بشأن ملف المهاجرين المغاربيين، 
ــاد مـــن الـــتـــراب  ــعــ ــع الإبــ الـــذيـــن يــــوجــــدون فـــي وضــ

الفرنسي».
وكانت الجزائر قد أبلغت باريس استحالة 
تــســلــم الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن رعــايــاهــا الــــذي تطلبه، 
بحجة أنها ليست متأكدة من أن جميعهم يحملون 
جنسيتها. كما أثارت الأجهزة الأمنية الجزائرية 
احتمال أن يكون من بينهم متطرفون. ويبدو أن 
المهادنة التي ميزت تصريحات دارمانان، مهدت 
لــهــا مــواقــف ســيــاســيــة تــبــادلــهــا أعــلــى المــســؤولــين 
الــجــزائــريــين والــفــرنــســيــين. فــفــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي هنأ تبون ماكرون بفوزه بولاية ثانية في 
انتخابات الرئاسة، ودعاه إلى زيارة الجزائر «من 
«فخامة الرئيس»  أجل بعث العلاقات»، وخاطبه بـ

و«صديقي العزيز».
وبــمــنــاســبــة احــتــفــال الـــجـــزائـــر، فـــي ٥ يوليو 
ــالـــت الــرئــاســة  ــمــــوز) بــســتــيــنــيــة اســتــقــلالــهــا، قـ (تــ
الــفــرنــســيــة فــي بــيــان إن المــنــاســبــة «تــشــكــل فرصة 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لــكــي يـــرســـل إلــــى الــرئــيــس 
تــبــون رســـالـــة، يــعــبــر فــيــهــا عـــن تــمــنــيــاتــه للشعب 
الجزائري، ويبدي أمله بمواصلة تعزيز العلاقات 
القوية أصلاً بين فرنسا والجزائر». ونقل البيان 
عــن مــاكــرون تأكيده مــجــدداً فــي رســالــة بعث بها 
إلـــى تــبــون «الــتــزامــه بــمــواصــلــة عملية الاعــتــراف 
بالحقيقة والمصالحة لذاكرتي الشعبين الجزائري 
والفرنسي». علماً بأن «جراح الذاكرة» تعدّ حجر 

الزاوية في كل الخلافات بين البلدين.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكد تفاعله مع الأصوات التي عبرت عن تضررها بشكل حضاري

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يدعو لاجتماع عاجل حول ارتفاع الأسعار
دعا حزب «الأصالة والمعاصرة» 
المغربي، مساء أول من أمس، قيادة 
إلـــى الاجــتــمــاع  الغالبية الحكومية 
ــل «بـــــــهـــــــدف تـــــــــدارس  ــ ــاجــ ــ ــل عــ ــكــ ــشــ بــ
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــعــرفــهــا الـــقـــدرة 
الشرائية»، وذلك تبعاً لمناقشة مكتبه 
السياسي خلال اجتماعه الحضوري 
بالرباط تقريرياً أولياً، قدمته لجنة 
اليقظة الاقتصادية، تضمن الإشارة 
إلـــى «مــخــتــلــف جـــوانـــب الــصــعــوبــات 
الــتــي يــعــرفــهــا الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي الـــــوطـــــنـــــي»، وشـــــدد 
خلاله على تفاعله مــع «التعبيرات 

المــجــتــمــعــيــة المــخــتــلــفــة، الـــتـــي عــبــرت 
ــاري عـــن تـــضـــررهـــا من  بــشــكــل حـــضـ

ارتفاع الأسعار».
وخـــــصـــــص الاجــــــتــــــمــــــاع؛ الــــــذي 
ترأسه سمير كودار نائب الأمين العام 
لــلــحــزب، لبحث مــســتــجــدات الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــوطــــنــــيــــة، والـــقـــضـــايـــا 
ــــرت خــلالــه  الــتــنــظــيــمــيــة لــلــحــزب، وجـ
الإشـــــادة بـــالـــدور الــكــبــيــر الــــذي لعبه 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس فــــي افــتــتــاح 
ــــذي يــربــط  «مـــعـــبـــر المـــلـــك حــــســــين»، الــ
الــضــفــة الــغــربــيــة بــالمــمــلــكــة الأردنـــيـــة، 
في «قــرار وتدخل دبلوماسي ناجح 
لقي إشــادة دولية»، وهو الأمــر الذي 
يؤكد بوضوح خيار المملكة المغربية 

الثابت، بقيادة الملك محمد السادس، 
فــــي «دعـــــــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وحـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي غير 

القابلة للتصرف».
ــتــــب الـــســـيـــاســـي  ــكــ ــا ثــــمــــن المــ كــــمــ
لــلــحــزب مــخــرجــات المــجــلــس الــــوزاري 
ــيـــــر، الـــــــذي «عــــكــــس مــــــرة أخــــرى  الأخـــ
الإرادة القوية» للملك محمد السادس 
في تنزيل ورشات الحماية والكرامة 
الاجتماعية للمغاربة، وكذلك قيادة 
ورشــــــات تــمــكــين المـــغـــرب مـــن مــيــثــاق 
الاستثمار، من خلال مصادقة المجلس 
الــوزاري على مشروعي قانون إطار: 
الــصــحــيــة  بــالمــنــظــومــة  يــتــعــلــق الأول 
الــوطــنــيــة، والـــثـــانـــي بــمــثــابــة مــيــثــاق 

الاستثمار، وقد تم إعدادهما تنفيذاً 
المــجــال،  المــلــكــيــة فــي هـــذا  للتعليمات 
وما يفتحانه من آفاق واسعة؛ سواء 
لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية 
حتى تنهض بمسؤولية حفظ صحة 
ــلـــرفـــع مــــن آثــــــار عــمــلــيــة  المــــغــــاربــــة، ولـ
الاستثمار وخلق فرص الشغل القارة.

كما تطرق الاجتماع إلى موضوع 
استمرار الحرائق المسجلة بعدد من 
الغابات، وما أسفرت عنه من خسائر 
بليغة، حيث أشــاد بالعناية الملكية 
الــخــاصــة بــســكــان المــنــاطــق المــتــضــررة 
من الحرائق، وتعليماته بسن تدابير 
استعجالية للحد من تأثير الحرائق 

ودعم الساكنة المتضررة منها.

ــا المكتب  وفـــي هـــذا الــســيــاق، دعـ
ــلـــحـــزب الـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــيـــاســـي لـ الـــسـ
الإســـراع بتنزيل التوجيهات الملكية 
على أرض الواقع بالسرعة والفاعلية 
المطلوبتين، مجدداً في الوقت نفسه 
إشــادتــه بــالــتــدخــلات الــنــوعــيــة، التي 
قــــامــــت بــــهــــا الــــســــلــــطــــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
ــراد الـــقـــوات المسلحة  الــوطــنــيــة مــن أفــ
الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية، 
والــقــوات المساعدة وعناصر الوكالة 
الوطنية للمياه والغابات والسلطات 
ــالـــحـــس  المــــحــــلــــيــــة، مــــــع الــــتــــنــــويــــه بـ
الــتــضــامــنــي لــلــمــنــتــخــبــين والمــجــتــمــع 
المدني والمواطنين، في دعم الأسر في 

هذه المحنة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

عناصر الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق غابة بنسليمان

المغرب يواصل جهوده لإخماد النيران في جهات البلاد

فــــــي إطــــــــــار جـــــهـــــود الـــســـلـــطـــات 
المــغــربــيــة لإخـــمـــاد الـــنـــيـــران المــنــدلــعــة 
بجهات الــبــلاد، جــرى مــســاء أول من 
أمــــس الــســيــطــرة بــشــكــل نــهــائــي على 
حــريــق انــدلــع بــغــابــة «ظــهــر بنعمر»، 
الـــواقـــعـــة بــجــمــاعــة قــريــة عـــين تــيــزغــة 
التابعة لإقليم (محافظة) بنسليمان 
(شمال شرقي الــربــاط)، وذلــك حسب 
ما علم لدى المديرية الإقليمية للمياه 

والغابات والتصحر في المحافظة.
وقــال مصدر مسؤول بالمديرية 
الإقليمية في تصريح لوكالة الأنباء 
المغربية، إنه «بناء على آخر المعطيات 
الـــواردة مــن عــين المــكــان، حيث توجد 
فرق عمليات إخماد حريق غابة (ظهر 
بنعمر)، فقد تمت السيطرة النهائية 
على الحريق الذي اندلع عند حوالي 

الساعة الثانية من زوال يوم الثلاثاء».
وأوضح المصدر ذاته أن «الحريق 
ــلـــى ٢٫٩ هـــكـــتـــار مــــن الـــغـــطـــاء  أتـــــى عـ
النباتي، تتكون مــن أشــجــار البلوط 
الثانوية، مخلفا  الأخضر والأعشاب 
خسائر بيئية ملحوظة». مضيفا أن 
الحريق انتشر بسرعة مهولة بفعل 
الــريــاح الــجــافــة «الــشــرقــي»، وارتــفــاع 
درجات الحرارة، التي يشهدها الإقليم 
في الآونة الأخيرة، إلى جانب قابلية 
اشتعال الغطاء الغابوي. كما أوضح 
أن السيطرة على الحريق استوجبت 
ــتــــدخــــل الــــســــريــــع لـــعـــنـــاصـــر المـــيـــاه  الــ
والــغــابــات والــوقــايــة المــدنــيــة والـــدرك 
الملكي، والقوات المساعدة والسلطات 

المحلية والإقليمية.
ــؤول إلــــى  ودعــــــــا المـــــصـــــدر المــــــســــ
«تــوخــي الــحــذر والــيــقــظــة، وضــــرورة 
تجنب أي سبب يمكن أن يــؤدي إلى 

نشوب حريق بالغابة في ظل الظروف 
ــارة، الــــتــــي تــشــهــدهــا  المـــنـــاخـــيـــة الـــــحـــ
المنطقة خلال هذه الفترة من السنة».

في غضون ذلك، وفي ظل موجة 
حرارة استثنائية، تواصل فرق التدخل 
جهودها برا وجوا لإخماد الحريق، 
الــذي اندلع الاثنين بغابة «بوهاشم 
جبل العلم»، الواقعة بالمجال الترابي 
لــجــمــاعــتــي (قــريــتــي) تـــــازروت وبــنــي 
عـــروس بإقليم (مــحــافــظــة) العرائش 
ــيـــث  تـــمـــت تــعــبــئــة فـــرق  ــال)، حـ ــ ــمـ ــ (شـ
للتدخل، مكونة من عناصر الوقاية 
ــــدرك  المـــدنـــيـــة والمــــيــــاه والــــغــــابــــات والــ
الملكي، والقوات المساعدة والسلطات 
المــحــلــيــة، إلــــى جـــانـــب مــتــطــوعــين من 
الـــســـكـــان، مـــدعـــومـــين بـــآلـــيـــات إطــفــاء 
ــيــــارات  وشـــاحـــنـــات صــهــريــجــيــة وســ
إسعاف، وسيارات نقل وأربع طائرات 
متخصصة في إخماد النيران من نوع 

«كانادير».
ــذه الـــجـــهـــود تــقــدمــا  ــ وحـــقـــقـــت هـ
الــنــيــران، التي  ملحوظا فــي احــتــواء 
أججتها الظروف المناخية، إذ أفادت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بـــأنـــه جــــرى إلــى 
حـــدود مــســاء الــثــلاثــاء تسجيل أربــع 
بؤر نشيطة للنيران، ما زالت طواقم 
الإطفاء تجاهد لإخمادها، بينما تم 
احـــتـــواء حــريــقــين غــابــويــين بــكــل من 
جماعتي (قريتي) الساحل وزعرورة.
وفي ساعات محدودة، تحولت 
الـــغـــابـــة الــكــثــيــفــة لــــجــــزء مــــن مــنــتــزه 
«بـــوهـــاشـــم» إلــــى رمــــاد تـــــذروه ريـــاح 
ــلـــــت الـــهـــبـــوب  الــــشــــرقــــي، الــــتــــي واصـــ
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة. واجـــتـــاحـــت الـــنـــيـــران 
ــذه الــغــابــة،  مـــئـــات الـــهـــكـــتـــارات مـــن هــ
التي كانت تتميز بتنوعها النباتي 
الــكــبــيــر، واحـــتـــوائـــهـــا عــلــى أصــنــاف 
نـــبـــاتـــيـــة وحـــيـــوانـــيـــة تـــشـــكـــل أســــاس 

الاقــتــصــاد المــحــلــي، ســــواء مـــن خــلال 
الــنــحــل، أو تثمين  الـــرعـــي أو تــربــيــة 
الأعــشــاب الطبية والعطرية وغيرها 

من الأنشطة.
ــرائــــق الـــغـــابـــات عــلــى  وتــــؤثــــر حــ
الــغــابــويــة فــي شموليتها،  المنظومة 
إذ تــخــل بـــالـــتـــوازن الــبــيــئــي، وتــحــرم 
ــوانــــــات مـــــــن مـــــــــأواهـــــــــا، كـــمـــا  الــــــحــــــيــــ
الــخــدمــات الاجتماعية  تــقــضــي عــلــى 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تــقــدمــهــا لــفــائــدة 
الـــســـاكـــنـــة المـــــجـــــاورة. ومـــمـــا زاد مــن 
ــرائـــق، أن فــرق  ــحـ ــاد الـ ــمـ صــعــوبــة إخـ
التدخل كانت تكافح للسيطرة على 
ــد  ــــت واحــ ٣ حــــرائــــق انـــدلـــعـــت فــــي وقـ
الــعــرائــش، ويتعلق الأمــر  بمحافظة 
بحريق غابة «بوهاشم جبل العلم»، 
وحريق غابة «المنزلة» بقرية الساحل، 
وكذا حريق غابة دوار (كفر) «الرمل» 

بجماعة (قرية) زعرورة.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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الرئاسة التركية تتوقع خروج أول شحنة خلال أسبوعين... ولا حاجة لنزع الألغام

العالم يترقب «حبوب» أوكرانيا مع بدء تشغيل مركز إسطنبول
ــيـــق تـــصـــديـــر  ــنـــسـ ــز تـ ــ ــركـ ــ بـــــــدأ مـ
الحبوب من أوكرانيا عبر الممر الآمن 
في البحر الأسود عمله في إسطنبول 
بإدارة مشتركة من تركيا، وروسيا، 
وأوكـــرانـــيـــا، والأمـــــم المـــتـــحـــدة. فيما 
توقعت أنقرة خروج الشحنة الأولى 
في غضون أسبوعين، واكتمال عملية 
خروج أكثر من ٢٥ مليون طن عالقة 
ــيــــة حــتــى نــهــايــة  ــرانــ بـــالمـــوانـــئ الأوكــ
الــعــام. وأعــلــن وزيـــر الــدفــاع التركي 
ــار رســمــيــاً، فــي مؤتمر  خــلــوصــي أكــ
صــحــافــي، أمــس (الأربـــعـــاء)، افتتاح 
المــركــز بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة الرباعية 
الموقعة بين كل من روسيا وأوكرانيا 
وتركيا والأمم المتحدة، في ٢٢ يوليو 

(تموز) الحالي بإسطنبول.
وقال أكار إن استئناف تصدير 
الحبوب الأوكرانية سيعود بالنفع 
إلــى أن أكثر من  على العالم، مشيراً 
٢٥ مليون طن من الحبوب الأوكرانية 
عــالــقــة بـــالمـــوانـــئ، وإن هــــدف مــركــز 
التنسيق هو تأمين تصدير الحبوب 
من ٣ موانئ أوكرانية، وإن التخطيط 
لــتــصــديــر أولـــــى شــحــنــات الــحــبــوب 
الأوكرانية مستمر، ولا حاجة لنزع 
الألغام من الموانئ الأوكرانية في هذه 

المرحلة.
وأعلنت البحرية الأوكرانية أن 
الموانئ الأوكرانية الثلاثة المخصصة 
لتصدير الحبوب «استأنفت عملها»، 

رغــم أنــه لا يــزال يتعين بــذل الجهود 
لـــضـــمـــان ســــلامــــة الــــقــــوافــــل. وقـــالـــت 
الــبــحــريــة الأوكـــرانـــيـــة عــلــى تطبيق 
«تليغرام»: «فــي إطــار توقيع اتفاق 
حــــــــول فــــتــــح المـــــــوانـــــــئ الأوكـــــرانـــــيـــــة 
لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ 
أوديسا وتشورنومورسك ويوجني 

(بيفديني) العمل».
الــســفــن  وأضــــافــــت أن «خـــــــروج 
ودخولها إلى الموانئ سيتمّان عبر 
تشكيل قافلة ترافق السفينة الرائدة. 
لـــكـــن هــــــذا ســيــســبــقــه عـــمـــل شــــــاق»، 

لتحديد الطرق الآمنة.
ــه، أعــلــنــت قــيــادة  فــي الــوقــت ذاتــ
الـــبـــحـــريـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة أن مـــوانـــئ 
أوديسا وتشورنومورسك ويوجني 
(بيفديني) استأنفت العمل «بحسب 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية».
وتـــقـــضـــي الاتـــفـــاقـــيـــة الــربــاعــيــة 
المـــوقـــعـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، المــــحــــددة 
بــإطــار زمــنــي يبلغ ١٢٠ يــومــاً قابلة 
الــحــرب  انــتــهــاء  للتمديد، حـــال عـــدم 
ــا والـــهـــادفـــة  ــيــ ــرانــ بــــين روســــيــــا وأوكــ
إلــــى اســتــئــنــاف صـــــــادرات الــحــبــوب 
الــزراعــيــة لتخفيف أزمــة  والمنتجات 
الـــغـــذاء الــعــالمــيــة، بـــأن يــشــرف مــركــز 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك فـــي إســطــنــبــول 
ــادرة مــن المــوانــئ  ــغـ عــلــى عــمــلــيــات المـ
الأوكـــرانـــيـــة الــثــلاثــة، حــيــث ستبحر 
الــســفــن بــعــيــداً عــن الألــغــام مــن خــلال 
عمليات إرشـــاد مــن جانب البحرية 
الأوكرانية. وسيقوم المركز بتفتيش 

السفن المقبلة للتأكد من عدم حملها 
أســلــحــة أو مــعــدات عــســكــريــة، وتمر 
جميع السفن عبر مضيق البوسفور 

في إسطنبول.
ــراف ممثلين  ــ وعـــين جــمــيــع الأطـ
عــنــهــا فـــي مــركــز الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
لمـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق، الـــــذي كــاد 
ينهار عندما أطلقت روسيا صواريخ 
على ميناء أوديسا، أكبر ميناء في 
أوكرانيا، السبت الماضي، بعد مرور 
١٢ ساعة فقط على مراسم توقيعه 

في إسطنبول، لكن موسكو وكييف 
قــالــتــا إنــهــمــا ســتــمــضــيــان قــدمــاً في 

الاتفاق.
وتوقع المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كــالــين، أن تنطلق 
السفن المحملة بالحبوب في غضون 
أســـبـــوعـــين، مــشــيــراً إلــــى أن اتــفــاقــيــة 
عت بعد التوصل إلى 

ّ
إسطنبول وُق

توافق بين روسيا وأوكرانيا.
واعــتــبــر كــالــين، فــي مــقــابــلــة مع 
وكالة «بلومبرغ» الأميركية نقلتها 

وسائل الإعلام التركية الأربعاء، إلى 
أن هـــذا الــتــطــور فــي حـــال اســتــمــراره 
وحصوله على دعم جميع الأطــراف 
فــإن من شأنه أن يساعد أيضاً على 
ــة بــــين الــــطــــرفــــين لإعــــــداد  ــقـ ــثـ ــاء الـ ــنــ بــ
الــلازمــة لتوقيع اتفاقيات  الأرضــيــة 
ــرى  ــادل الأســ ــبــ ــار وتــ وقــــف إطـــــلاق نــ

وإحلال السلام.
وأشــــــار إلــــى أن تــركــيــا شــعــرت 
ــا وقـــــــع هـــجـــوم  ــدمــ ــنــ ــاج عــ ــ ــزعــ ــ ــالانــ ــ بــ
السبت الماضي على ميناء أوديسا 

الأوكــــــــــرانــــــــــي، وبــــحــــثــــت المـــــوضـــــوع 
عــلــى الـــفـــور مـــع الــجــانــبــين الــروســي 
والأوكراني، وأنها تنتظر من جميع 
الأطراف الالتزام تماماً بشروط اتفاق 
الــروس  الـــذي يــخــدم  شحن الحبوب 

والأوكرانيين معاً.
ــة بــتــصــديــر  ــيـ ــاقـ ــفـ وتـــســـمـــح الاتـ
الــحــبــوب مـــن مـــوانـــئ أوكـــرانـــيـــا إلــى 
الزراعية والأسمدة  جانب المنتجات 
مــن روســـيـــا... وقــــال أكــــار: «يمكننا 
أن نتوقع انطلاق السفن الأولــى في 

غضون أسبوعين، وهذا مرتبط إلى 
حـــد مـــا بـــمـــدى اســـتـــعـــداد الــدولــتــين 
لذلك»، لافتاً إلى أن الاتفاق أبرم لمدة 
٤ أشــهــر لــكــن يــمــكــن تــمــديــده بشكل 
تلقائي في حال التوصل إلى توافق 
بين الطرفين. وأوضح كالين أن خروج 
سفن الحبوب من الموانئ الأوكرانية 
ســـيـــكـــون تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــســلــطــات 
المحلية بشكل كــامــل، ثــم تتبع هذه 
يُبلّغ بــه مركز  السفن طريقاً معيناً 
إســـطـــنـــبـــول فــــي كــــل مـــرحـــلـــة، وعــنــد 
دخــولــهــا المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــتــركــيــة 
ستستمر مراقبة السفن، وسيجري 
تفتيشها بالقرب من إسطنبول عند 
نقطة معينة، وسيتم تطبيق إجراء 

مماثل للسفن العائدة.
وأكــد كالين أهمية إبقاء تركيا 
ــة مـــفـــتـــوحـــاً مــع  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ــاب الـ ــ بــ
الــروســي فلاديمير بوتين،  الرئيس 
قائلاً: «إذا أحرق الجميع الجسور مع 
روسيا، فمن سيتحدث معهم؟ وقد 
رأيــنــا مــن خــلال الــتــوصــل للاتفاقية 
مدى أهمية العمل التركي المتوازن».
المــقــرر أن يلتقي الرئيس  ومـــن 
التركي رجب طيب إردوغــان نظيره 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين فــي 
مــنــتــجــع ســـوتـــشـــي فــــي ٥ أغــســطــس 
(آب) المقبل، لتبادل وجــهــات النظر 
حــول عمل مــركــز التنسيق المشترك 
فــي إســطــنــبــول، ومــــدى تــوافــق عمل 
المــــركــــز مــــع الاتـــفـــاقـــيـــة المـــبـــرمـــة بــين 
روسيا وأوكرانيا، في حضور تركيا 

وهيئة الأمم المتحدة بشأن الحبوب، 
إلى جانب قضايا التعاون العسكري 
الــتــقــنــي بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــحــســب مــا 

أعلنت أنقرة وموسكو.
وقـــال المــتــحــدث الــرمــســي باسم 
«الـــكـــرمـــلـــين»، ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
الــــتــــعــــاون  ــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء): «إن  ــ أمـ
العسكري التقني بين البلدين مُدرَج 
بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى جـــــــدول الأعــــمــــال، 
وحـــقـــيـــقـــة أن تــفــاعــلــنــا يـــتـــطـــور فــي 
هــذا القطاع الحساس يشير إلــى أن 
النطاق الكامل لعلاقاتنا بشكل عام 
على مستوى رفيع للغاية، وشملت 
الاتـــصـــالات الأخـــيـــرة بــين الرئيسين 
موضوع التعاون العسكري التقني 

بأبعاده المختلفة».
بــــــــــــــــــدوره، قــــــــــال نـــــــائـــــــب وزيــــــــر 
الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، 
إن موسكو تعول على الأفضل فيما 
الــحــبــوب  اتــفــاقــيــات  يتعلق بتنفيذ 
المـــوقـــعـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، لــكــنــهــا لا 
تستطيع استبعاد فشلها... مضيفاً: 
ــــيء فــي  «لا يــمــكــن اســـتـــبـــعـــاد أي شـ
حياتنا... الأمــر لا يعتمد فقط على 
روســـيـــا، لــكــن أيـــضـــاً عــلــى الـــظـــروف 
الأخــــــرى... الــجــانــب الـــروســـي يعول 
على الأفــضــل». وأشـــار رودنــكــو إلى 
أن مغادرة أولــى السفن التي تحمل 
ــى الــبــحــر  ــ ــة إلــ ــ الــــحــــبــــوب الأوكـــــرانـــــيـ
الأسود بموجب اتفاقية إسطنبول، 
بناءً على تقييم الزملاء الأتــراك، قد 

تبدأ في المستقبل القريب.

الوفد العسكري الروسي خلال افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المصطافون في شبه جزيرة القرم 
على مرمى حجر من الاشتباكات

الـــــروس لتمضية  يــأتــي آلاف 
ــقــــرم  ــبــــه جـــــزيـــــرة الــ الــــعــــطــــل فـــــي شــ
الــتــي ضمتها موسكو  الأوكــرانــيــة 
الــقــاعــدة الخلفية  فــي ٢٠١٤، وتــعــد 
ــهـــجـــوم  لـــلـــجـــيـــش الــــــروســــــي فـــــي الـ
ـــم أن صـــور  ــ ــا. ورغــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ عـ
المــراهــقــين وهـــم يــقــفــزون فــي البحر 
مـــن الـــصـــخـــور، والمــصــطــافــين وهــم 
يستمتعون بوقتهم توحي بمظاهر 
الحياة الصيفية الطبيعية في هذا 
المنتجع، فإن الحقيقة هي أن جبهة 

القتال ليست بعيدة من هنا.
أو ٤٠٠  ــافـــة ٣٠٠  مـــسـ ــلــــى  وعــ
كــيــلــومــتــر شـــمـــال ســيــبــاســتــوبــول، 
أصبح القتال حقيقة يومية. وتعد 
ــذه المـــديـــنـــة الـــســـاحـــلـــيـــة مــوطــنــاً  ــ هــ
ــــود الــروســي  لأســـطـــول الــبــحــر الأسـ
الــــذي تــقــصــف ســفــنــه المــنــتــشــرة في 
البحر بشكل شبه يومي الأراضــي 

الأوكرانية.
كانت ألكسندرا روميانتسيفا 
تتشمّس على شاطئ في ضواحي 
العاصمة سيباستوبول وتحاول 
الابتعاد عن أخبار الهجوم الروسي 
على أوكــرانــيــا عندما مــرّت مقاتلة 
روســـيـــة فــوقــهــا. ومــثــلــهــا، يمضي 
ــــروس عــطــلاتــهــم فــــي شــبــه  ــ الـ آلاف 
جــزيــرة الــقــرم، فــي مــحــاولــة لإعــادة 
الــحــيــاة الطبيعية  بــعــض مــظــاهــر 
إلى المكان. وتقول هذه الثلاثينية 
ــاً  ــريـ ــيـ ــــدوقـــــاً خـ الـــــتـــــي تــــــــــرأس صـــــنـ
ووصلت من سانت بطرسبرغ مع 
زوجـــهـــا وابــنــيــهــا الــصــغــيــريــن إلــى 
سيباستوبول: «لا أستطيع أن أقول 
إننا مرتاحون تماماً... إذا شعرنا 
بــأن الــوضــع يــتــدهــور سنعود إلى 

بلدنا».
ــة  ــــلات الـــجـــويـ ــرحــ ــ ــــت الــ ــقـ ــ ــلّـ ــ وعُـ
المدنية مــع شبه جــزيــرة الــقــرم منذ 
ــرايــــر (شـــــبـــــاط) بــســبــب  ــبــ نـــهـــايـــة فــ
الاشتباكات التي تجري على مقربة 
منها. وبالتالي، فإن الرحلة إليها 

تتم بالسيارة والقطار.
ومــــــــــن أجــــــــــل الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
الـــــــشـــــــواطـــــــئ، تــــــقــــــول ألــــكــــســــنــــدرا 
رومــيــانــتــســيــفــا إنـــهـــا اجــــتــــازت مع 
عائلتها ٢٥٠٠ كيلومتر بالسيارة 
مــن ســانــت بــطــرســبــرغ ومــــرّت على 
الــــجــــســــر الــــــــــذي يـــــربـــــط الأراضــــــــــي 
الروسية بشبه الجزيرة... وذلك رغم 
الشائعات عــن مــحــاولات أوكرانية 
لمهاجمة هذا الجسر. وتضيف: «من 

الواضح أن هذا يقلق الناس».
وفي طريقها إلى المنتجع، مرت 
قـــرب رتـــل مــن المــركــبــات العسكرية 

الروسية، كما تروي.
خـــلال زيـــــارة لــســيــبــاســتــوبــول 
في منتصف يوليو (تموز)، شاهد 
صــحــافــيــو «الــصــحــافــة الفرنسية» 
ــيــــة تــبــحــر فــي  ســفــنــاً حـــربـــيـــة روســ
ــق، فــيــمــا كــانــت المــقــاتــلات تمر  ــ الأفـ
طوال اليوم في سماء المدينة، حيث 
ــــدى الأغــــانــــي الــوطــنــيــة  ــردد صـ ــتــ يــ
وتباع تذكارات عليها حرف «زد»، 
رمز القوات الروسية في أوكرانيا، 

للسياح.
لــكــن قــبــل كــل شـــيء، تــقــع شبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم عــلــى حــــدود منطقة 
خيرسون الأوكرانية التي يحتلها 
الـــروس جزئياً. ومــع ذلــك،  الجنود 
ــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة هجوماً 

ّ
شــن

ــاك، بـــنـــجـــاح نــســبــي،  ــ ــنـ ــ ــاداً هـ ــ ــــضـ مـ
بــهــدف اســتــعــادتــهــا بــحــلــول نهاية 
الصيف. وخلال السنوات الثماني 
الماضية، تقول السلطات الأوكرانية 
ــرار إنــــــهــــــا ســـتـــســـتـــعـــيـــد  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
سيطرتها على شبه جــزيــرة القرم 

يوماً ما.
ــاً مـــن ذلـــــك، لا يمكن  وانـــطـــلاقـ
استبعاد احتمال شن ضربات في 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم؛ خــصــوصــاً أن 
كييف لديها طائرات مسيّرة ومدافع 
بعيدة المدى يزوّدها بها حلفاؤها. 
ــران)، تعرضت  ــزيــ وفـــي يــونــيــو (حــ
مــنــصــات حــفــر لــلــمــحــروقــات قبالة 

هذه المنطقة للقصف الأوكراني. 

سيباستوبول: «الشرق الأوسط»

وسام «إمبراطوري» لقاديروف ودعوات لإطلاق معركة تحرير «المدن الروسية»

«رد صارم» موسكو تصعد حربها على إمدادات السلاح الغربي وتلوح بـ
ــدعـــوات إلـــى توسيع  اتـــخـــذت الـ
رقــعــة المــعــارك فــي أوكــرانــيــا وإطــلاق 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــــحــــرب يــكــون 
هدفها السيطرة على المدن الكبرى، 
ــثــــر وضــــوحــــا أمـــــــس، حـــدد  بــــعــــدا أكــ
الأهــــــــــــداف الــــتــــي تـــضـــعـــهـــا الــــقــــوات 
الروسية ومجموعات الانفصاليين 
الموالين لموسكو خلال المرحلة المقبلة. 
وجــــــــاء إعــــــــلان ديــــنــــيــــس بــوشــيــلــين 
الرئيس الانفصالي في دونيتسك أن 
الوقت «قد حان اليوم لتحرير المدن 
الروسية» ليصب في سياق دعوات 
ــنـــطـــاق عـــلـــى المــســتــويــات  ــة الـ ــعــ واســ
السياسية والــبــرلمــانــيــة والإعــلامــيــة 
شــهــدتــهــا مــوســكــو خـــلال الأســابــيــع 
الأخيرة. وجاء حديثه بعد مرور أيام 
على إعلان وزير الخارجية سيرغي 
لافــــروف أن رقــعــة المــعــارك قــد تتسع 
لتشمل مناطق خارج إقليم دونباس.

وكان لافتا تركيز بوشيلين على 
أن المناطق التي يجب أن تشملها 
الــعــمــلــيــات لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا هــي 
«المدن الروسية» التي قال إن بينها 
«كــيــيــف وتــشــيــرنــيــغــوف وبــولــتــافــا 
وأوديــــــســــــا ودنـــيـــبـــروبـــيـــتـــروفـــســـك 
وخاركوف وزابوروجيا ولوتسك». 
ووفقا للزعيم الانفصالي فقد «حان 
المــدن التي أسسها  الــوقــت لتحرير 

الشعب الروسي».
تزامن ذلك، مع توجيه الخارجية 
الــروســيــة أمـــس (الأربــــعــــاء) تــحــذيــرا 
«عــواقــب خطرة»  قــويــا إلــى الــغــرب بـــ
في حال استخدمت كييف الأسلحة 
التي تحصل عليها من حلف شمال 
ــــداف مــــواقــــع  ــهـ ــ ــتـ ــ الأطــــلــــســــي فـــــي اسـ
روسية. وحمل هذا التصعيد إشارة 
جــديــدة إلــى أن موسكو باتت تضع 
ــــدادات  بــين أولــويــاتــهــا مــواجــهــة الإمـ
العسكرية الغربية التي باتت تلعب 
دورا نشطا في الهجمات الأوكرانية 

المضادة على مناطق دونباس.
وقــــــال قــســطــنــطــين غــافــريــلــوف 
رئـــيـــس وفــــد روســـيـــا فـــي مــحــادثــات 
فيينا حول الأمن والحد من التسلح 
إنه «إذا استخدمت القوات الأوكرانية 
ــات الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة أو  ــمـ راجـ
غــيــرهــا مـــن أســلــحــة الـــنـــاتـــو بــعــيــدة 
المــدى في قصف الأراضــي الروسية، 
فإن العواقب ستكون بالغة خطورة».

وحــذر من أن «دفــع أوروبـــا إلى 
تصعيد المواجهة مع روسيا يمكن 
أن يوسع دائـــرة الــصــراع». وأوضــح 
الدبلوماسي الروسي أن «واشنطن 
تـــدفـــع أتــبــاعــهــا الأوروبــــيــــين للعمل 
ـــم  ــأزيـ ــع كـــيـــيـــف وتــ ــ ــق مـ ــيــ بـــشـــكـــل وثــ
الـــعـــلاقـــات مـــع مــوســكــو، وتــجــبــرهــم 
عــلــى تـــدريـــب الـــجـــنـــود الأوكـــرانـــيـــين 
واســتــخــدام أراضــيــهــم منطقة عبور 

لــتــوريــد الأســلــحــة. هـــذه الإجـــــراءات 
يمكن أن تــؤدي إلــى توسيع منطقة 
الصراع المسلح». وأكد أن «زيادة نقل 
الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر 
روسيا على اتخاذ رد أكثر صرامة».
إلـــــــــى أن خـــصـــائـــص  وأشـــــــــــــار 
الــغــربــيــة  ــدات  ــ ــعـ ــ ــة والمـ ــلـــحـ أداء الأسـ
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا تــشــكــل 

تهديدا على المواطنين الروس.
فــإنــه «في  ووفــقــا للدبلوماسي 
ظـــــل هــــــذه الــــــظــــــروف، ســــــوف نــبــعــد 
الـــنـــازيـــين الـــجـــدد عـــن حــــدودنــــا بما 
يتناسب مع مدى قاذفات الصواريخ 

الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا كــيــيــف، وهــنــاك 
سنرى».

ــــد آخـــــــــــــر، حـــصـــل  ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى صـ
حــاكــم الشيشان رمــضــان قــاديــروف 
الــذي تلعب قــواتــه دورا حاسما في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا 
على أعــلــى وســـام روســـي يــعــود إلى 
الــحــقــبــة الإمـــبـــراطـــوريـــة. فـــي تــكــريــم 
لـــم يــســبــق أن حــصــل عــلــيــه إلا قـــادة 
ــكـــريـــون ومــــســــؤولــــون بـــــــارزون  عـــسـ
لعبوا أدوارا بالغة الأهمية في تاريخ 

روسيا.
ــــس الـــــــروســـــــي،  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــح ال ــ ــنــ ــ ومــ

فلاديمير بوتين، لقاديروف، وسام 
«ألكسندر نيفسكي» وجاء في نص 
وثـــيـــقـــة الـــتـــكـــريـــم أنـــــه حـــــاز الـــوســـام 
«مــســاهــمــتــه الــكــبــيــرة في  تـــقـــديـــرا لـــ
التنمية الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
ــام «ألــكــســنــدر  لـــروســـيـــا». ويــعــد وســ
نيفسكي» الجائزة الأعلى في البلاد. 
وهــي مــا زالـــت تحظى بــهــذه المكانة 
منذ أن تم إطلاقها للمرة الأولى على 
الثانية في  يد الإمبراطورة كاترينا 
العام ١٧٢٥، وفي العهد السوفياتي 
تـــم مــنــح الـــوســـام لـــجـــنـــرالات لــعــبــوا 
أدوارا حاسمة في الجيش الأحمر، 
وبعد تفكك الاتــحــاد السوفياتي تم 
الاحتفاظ بالجائزة بموجب مرسوم 
صـــادر عــن المجلس الأعــلــى لروسيا 

عام ١٩٩٢.
على صعيد آخر، أعلنت القوات 
الانفصالية في دونيتسك أن القوات 
الأوكرانية واصلت توجيه ضربات 
مكثفة باستخدام المدفعية والقاذفات 
ــدن فــي  ــ ــدة مــ ــ ــلـــى عــ ــة عـ ــيــ ــاروخــ الــــصــ
ــبــــاس. وزادت أن «الــتــشــكــيــلات  دونــ
المسلحة الأوكــرانــيــة أطلقت حوالي 
٥٠٠ قذيفة على الجمهورية في اليوم 

الأخير». 
وزاد نــاطــق عسكري محلي أن 
مــنــطــقــة بــتــروفــســكــي فـــي دونــيــتــســك 
تعرضت لهجمات جديدة في إشارة 
اتــســاع الرقعة الجغرافية التي  إلــى 

تــســتــهــدفــهــا الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة في 
الإقليم.

في السياق ذاتــه، نشرت وزارة 
الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر 
تــعــرض مــديــنــة خــيــرســون لهجمات 
جديدة من جانب الجيش الأوكراني. 
وظــهــرت فــي المــقــطــع مــشــاهــد تدمير 
جسر أنطونوف في خيرسون لعرقلة 
تــحــرك الــقــوات الــروســيــة فــي المدينة 
التي سيطرت عليها موسكو في وقت 
مبكر بعد إطلاق عملياتها العسكرية 
في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة حصيلة عملياتها خــلال 
ـــ٢٤ المــاضــيــة، وقــالــت إن  الــســاعــات الــ
قواتها دمـــرت مستودع ذخــيــرة في 
دنيبروبتروفسك يحوي أكثر من ١٠٠ 
صاروخ «هيمارس» أميركي الصنع. 
وإلــى جانب تضمن الحصيلة التي 
الــروســي  الــنــاطــق العسكري  أعلنها 
إشارة إلى مواصلة القوات الأوكرانية 
قصف مناطق في دونيتسك، تحدث 
عن سلسلة انفجارات هزت مقاطعة 
خيرسون جـــراء القصف الأوكــرانــي 

خلال اليوم الأخير.
في المقابل أشار إلى بدء القوات 
ــيـــين  ــالـ ــفـــصـ ـــة وقــــــــــوات الانـ ــيــ ـــروســـ الــ
ــقـــدم نـــحـــو بــلــدة  ــتـ فــــي لـــوغـــانـــســـك الـ
أرتــيــمــوفــســك بــعــد اســتــكــمــال عملية 
السيطرة على المحطة الحرارية في 

بلدة سفيتلو دارسك المجاورة. 

قوات أوكرانية خلال هجوم مضاد في مدينة خيرسون أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

بوتين وإردوغان يبحثان الأسبوع المقبل التعاون العسكري وإمدادات الحبوب الأوكرانية

روسيا ترهن نجاح «اتفاق الحبوب» برفع العقوبات أمام صادراتها
موسكو: رائد جبر

بعد مـــرور أقــل مــن عــشــرة أيــام 
ــاء الــــــذي جـــمـــع الــرئــيــس  ــقـ ــلـ عـــلـــى الـ
الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان في 
طهران، أعلن الكرملين، الأربعاء، عن 
ترتيب قمة جديدة تعقد الأسبوع 
المــقــبــل فـــي مــنــتــجــع ســوتــشــي، مقر 

الإقامة الصيفي للرئيس الروسي.
وشــــــكّــــــل الإعــــــــــــلان عــــــن الـــقـــمـــة 
ــة مــــــفــــــاجــــــأة لــــــلأوســــــاط  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
الــســيــاســيــة والمـــراقـــبـــين، كــونــهــا لم 
تـــكـــن مــــدرجــــة عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال 
بوتين سابقاً. ولــم يكشف الجانب 
الروسي تفاصيل عن الأسباب التي 
دعـــت إلـــى تــرتــيــب لــقــاء عــاجــل بعد 
مـــرور وقـــت قصير عــلــى مــحــادثــات 
الرئيسين فــي العاصمة الإيــرانــيــة. 
لكن بــدا أن الجانب التركي هو من 
بادر بطلب عقد هذا اللقاء لمواصلة 
بحث الملفات التي لم ينجح الطرفان 
في التوصل إلى تفاهمات بشأنها 

في اللقاء الأخير.
وأفاد بيان أصدره الكرملين بأن 
لقاء الزعيمين المحدد في ٥ أغسطس 
(آب) ســوف يشهد تبادلاً لوجهات 
النظر حول ملفين أساسيين؛ أولهما 
عمل مركز التنسيق الأمني المشترك 
الــذي تــم الاتــفــاق على تأسيسه في 
إســطــنــبــول لـــلإشـــراف عــلــى تسهيل 
نقل صــــادرات الــحــبــوب مــن المــوانــئ 
الأوكرانية، والثاني قضايا التعاون 
ــيــــا  الــــعــــســــكــــري الـــتـــقـــنـــي بـــــين روســ

وتركيا.
ــاطــــق الـــرئـــاســـي  ــنــ وأوضـــــــــح الــ
الــــروســــي دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أن 
النقاشات بشأن عمل مركز التنسيق 
المـــشـــتـــرك ســـــوف تــــركــــز عـــلـــى مـــدى 
تــوافــق عــمــل المــركــز مــع الاتــفــاقــيــات 
المــبــرمــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا في 
حضور تركيا وهيئة الأمم المتحدة 

بشأن صادرات الحبوب.
وأعــلــنــت الــبــحــريــة الأوكــرانــيــة، 
الأربـــــعـــــاء، أن المــــوانــــئ الأوكـــرانـــيـــة 
الــــــثــــــلاثــــــة المــــخــــصــــصــــة لـــتـــصـــديـــر 

الــحــبــوب «اســتــأنــفــت عملها»، على 
الـــرغـــم مـــن أنــــه لا يــــزال يــتــعــين بــذل 
الــجــهــود لــضــمــان ســلامــة الــقــوافــل. 
ــالـــت الــبــحــريــة الأوكـــرانـــيـــة على  وقـ
تطبيق «تلغرام»: «في إطار توقيع 
اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية 
لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ 
أوديسا وتشورنومورسك ويوجني 

(بيفديني) العمل».
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــنـــكـــو، أمــس  الـــروســـي آنـــدريـــه روديـ
(الأربعاء)، إن اتفاقاً بوساطة تركية 
يسمح باستئناف صادرات الحبوب 
الأوكــرانــيــة مــن مــوانــئ عــلــى البحر 
الأســــود قــد يــنــهــار إذا لــم تــتــم إزالـــة 
الــزراعــيــة  الــصــادرات  أمـــام  العقبات 
الروسية على الفور. ونقلت وكالة 
«إنترفاكس» للأنباء عن رودينكو 
ــبــــوب مــن  الــــحــ ــنــــات  قــــولــــه إن شــــحــ
أوكــرانــيــا ســتــبــدأ قــريــبــاً، وعــبّــر عن 

أمله في أن يستمر الاتفاق.
وفـــــي هـــــذا المــــلــــف، بــــــرز، خـــلال 
اليومين الأخــيــريــن، تطور مهم، إذ 

كــــررت مــوســكــو تــوجــيــه تــحــذيــرات 
ــتــــــحــــــدة بــــــضــــــرورة  ــ إلـــــــــى الأمـــــــــــم المــ
تسريع الالــتــزام بالضمانات التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا فـــي إطـــــار «صــفــقــة 
الـــــحـــــبـــــوب» الـــــتـــــي تــــقــــضــــي بـــربـــط 

تسهيل الصادرات الأوكرانية برفع 
ــرة المـــفـــروضـــة  ــاشـ ــبـ الـــقـــيـــود غـــيـــر المـ
عــلــى صــــادرات الــحــبــوب والأســمــدة 
مــن روســيــا. ومــعــلــوم أن العقوبات 
ــــواد الــغــذائــيــة  الــغــربــيــة لا تــشــمــل المـ

ــمـــدة، لــكــن الــقــيــود المــفــروضــة  والأسـ
على حركة السفن والموانئ الروسية 
تــعــرقــل تــصــديــر الــحــبــوب الــروســيــة 
حتى الآن. ولمّح الكرملين، في وقت 
سابق، إلى أن عدم تنفيذ هذا المطلب 
سوف يعرقل تنفيذ الصفقة المبرمة 

في إسطنبول.
في الملف الثاني المطروح على 
أفــــاد بيسكوف  الــرئــيــســين،  طـــاولـــة 
ــوتـــين وإردوغــــــــــان يــنــاقــشــان  ــأن بـ ــ بـ
مـــــــوضـــــــوع الــــــتــــــعــــــاون الــــعــــســــكــــري 
الــتــقــنــي. ويــعــد هـــذا المــلــف حساساً 
للبلدين على خلفية الاعــتــراضــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــويـــة عـــلـــى تــوســيــع 
ــعـــاون الــعــســكــري بـــين مــوســكــو  ــتـ الـ
وأنقرة. واللافت أن معطيات رددتها 
دوائــــر قــريــبــة مــن الــكــرمــلــين أخــيــراً، 
أشارت إلى أن ملف الإنتاج المشترك 
لطائرات «بيرقدار» التركية من دون 
طيار قد يكون مطروحاً على أجندة 

الحوار الروسي التركي.
ــاء  ــطــ ــــب بـــيـــســـكـــوف إعــ

ّ
وتــــجــــن

توضيح حــول هــذا المــوضــوع، لكنه 

زاد أن «التعاون العسكري التقني 
بــين البلدين مــدرج باستمرار على 
جدول الأعمال، وحقيقة أن تفاعلنا 
يــتــطــور فــي هـــذا الــقــطــاع الحساس 
الـــكـــامـــل  الــــنــــطــــاق  إلـــــــى أن  يـــشـــيـــر 
لعلاقاتنا بشكل عام على مستوى 
رفيع للغاية»، مؤكداً أن «الاتصالات 
الأخـــــيـــــرة بــــين الـــزعـــيـــمـــين، شــمــلــت 
موضوع التعاون العسكري التقني 

بأبعاده المختلفة».
وفــــــــي حــــــــال تــــــم الاتـــــــفـــــــاق بــين 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــــى إنـ ــلـ ــ ــــو وتـــــركـــــيـــــا عـ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
«بــيــرقــدار»، ســوف يشكل  لـــ مشترك 
ــتـــاً عـــلـــى خــلــفــيــة  الـــتـــطـــور حـــدثـــاً لافـ
المــســيــرة لعبت  ــائـــرات  الـــطـ أن هــــذه 
الــحــرب الأوكــرانــيــة  دوراً نشطاً فــي 
واستخدمتها كييف بكثافة لضرب 
ــيـــش  ــالــــيــــين والـــجـ مـــــواقـــــع الانــــفــــصــ
الــروســي. وكــانــت موسكو أعــربــت، 
أكثر من مرة، عن استيائها بسبب 
مواصلة تركيا بيع هــذه الطائرات 
إلــى أوكرانيا، لكن الجانب التركي 
رد بأن أنقرة «تنفذ اتفاقات مبرمة 

مع الحكومة الأوكرانية».
ــذي قــد  ــ ــ ــث، الـ ــالــ ــثــ ــوع الــ ــ ــــوضـ المـ
يكون مطروحاً على الطاولة خلال 
القمة المقبلة، لكنه غاب عن حديث 
ــاطـــق الــــرئــــاســــي الـــــروســـــي، هــو  ــنـ الـ
مصير العملية العسكرية التركية 
فــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــا. 
وكانت موسكو وطهران أعربتا عن 
معارضة واضحة ومباشرة للعملية 
اللقاء الثلاثي في  العسكرية خلال 
طهران، وشكّل ذلك نكسة لتحركات 
إردوغــان الــذي أعلن تصميمه على 
مواصلة تنفيذ الخطوات التي تعزز 
الأمن التركي في المناطق الحدودية. 
وأعلن مسؤولون في تركيا أن أنقرة 
«لا تستأذن أي طرف لتعزيز أمنها 
القومي» وعكست هذه العبارة درجة 
استياء الرئيس التركي من نتائج 
لقاء طــهــران على هــذا الصعيد، ما 
دفع محللين في موسكو إلى ترجيح 
أن يــكــون هــــذا المــلــف بـــين الأســبــاب 
إلــى المبادرة  الأساسية التي دفعت 

لترتيب هذه القمة بشكل عاجل.

قمة  بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي الأسبوع المقبل (إ.ب.أ)

أوكرانيا تستهدف جسراً في خيرسون... وروسيا تعلن الاستيلاء على أكبر محطة للطاقة
ــة الأربـــعـــاء  ــيـ ــرانـ > شــنــت الـــقـــوات الأوكـ
هجوماً مــضــاداً على المنطقة الواقعة تحت 
سيطرة موسكو والقوى الأخرى الانفصالية 
الموالية لها في جنوب أوكرانيا ودمرت جسراً 
مــهــمــاً فـــي مــديــنــة خـــيـــرســـون، فــيــمــا أعــلــنــت 
الـــقـــوات الــروســيــة أنــهــا ســيــطــرت عــلــى أكبر 
محطة طاقة تعمل بالفحم في أوكرانيا قرب 

سفيتلودارسك، في منطقة دونباس.
ــتــــونــــوفــــســــكــــي فــي  ــتــــبــــر جــــســــر أنــ ويــــعــ
ضــــواحــــي خـــيـــرســـون اســتــراتــيــجــيــاً ومـــمـــراً 

رئيسياً للإمدادات لأنه الجسر الوحيد الذي 
يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر 

وبقية منطقة خيرسون.
ــل كـــيـــريـــل ســـتـــريـــمـــوســـوف، مــمــثــل  ــلـ وقـ
السلطات الروسية، في تصريحات لوسائل 
إعـــــــلام، مــــن تـــأثـــيـــر إغــــلاقــــه، «أولــــئــــك الـــذيـــن 
استهدفوا الجسر زادوا فقط صعوبة حياة 
ــاف «لـــن يــكــون لــذلــك  ــ الــســكــان قــلــيــلاً». وأضـ
تأثير على نتيجة القتال» من دون أن يحدد 
حجم الأضرار. واعتبر أن «كل شيء متوقع» 

الــروســي جــســوراً عائمة  وســيــركــب الجيش 
وجسوراً عسكرية للسماح بعبور النهر.

تقع مدينة خيرسون عاصمة المنطقة 
ــا، عـــلـــى بـــعـــد بــضــعــة  ــهــ ــمــ ــي تـــحـــمـــل اســ ــتــ الــ
كــيــلــومــتــرات فــقــط مـــن الــجــبــهــة حــيــث تشن 
القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً لاستعادة 
هذه الأراضي التي فقدتها في الأيام الأولى 

للغزو الروسي.
وغـــرد ميخايلو بــودولــيــاك، مستشار 
ــيـــة، مــعــلــقــاً عــلــى الــهــجــوم  الــرئــاســة الأوكـــرانـ

عــلــى جــســر أنتونوفسكي «يــجــب أن يتعلم 
المــحــتــلــون الــســبــاحــة لــعــبــور نــهــر دنــيــبــر، أو 

مغادرة خيرسون ما دام استطاعوا».
وأكــــــــــــدت المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الــــقــــيــــادة 
ــيــــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة الأوكــــرانــ
ناتاليا غومينيوك الضربات على الجسر، 
ـــى أن  ــــلام أوكـــرانـــيـــة. ولــفــتــت إلـ لـــوســـائـــل إعـ
المــدفــعــيــة «تــصــيــب الأهــــــداف بـــدقـــة كــبــيــرة» 
ــوات»  ــعـــاف مــعــنــويــات قــ ــهــــدف إلــــى إضـ و«تــ
العدو. وأتاح الهجوم الأوكراني المضاد في 

المنطقة استعادة بعض المناطق في الأسابيع 
الأخيرة والتقدم باتجاه خيرسون.

الــدفــاع البريطانية إنها  وقــالــت وزارة 
الــروس حققوا تقدما  تعتقد أن مرتزقة من 
فـــي مــحــيــط أكــبــر مــحــطــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأضـــافـــت وزارة الـــدفـــاع في 
أنــه يعتقد أن مرتزقة  لندن أمــس الأربــعــاء، 
فاغنر حققوا تقدما تكتيكيا حــول المحطة 
بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، وفي قرية 

نوفولوهانسكي القريبة منها. 
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ح إلى احتمال ترشحه مجدداً
ّ
الرئيس السابق لم

ق في محاولة ترمب «قلب نتيجة الانتخابات» الرئاسية
ّ
«العدل» الأميركية تحق

الــعــدل الأميركية  تحقق وزارة 
ــــيــــــس الـــــــســـــــابـــــــق دونـــــــالـــــــد  بــــــالــــــرئــ
تـــرمـــب ومــســاعــيــه فـــي قــلــب نــتــائــج 
الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠٢٠، 
بحسب ما أفادت صحيفة «واشنطن 
بــوســت» نــقــلاً عــن مــصــادر. وتنظر 
وزارة العدل في تهمتين أساسيتين. 
تتمحور الأولى حول التآمر لعرقلة 
إجراء حكومي رسمي لدى مصادقة 
الكونغرس على نتائج الانتخابات، 
بــالــدفــع نحو  الــثــانــيــة  فيما تتعلق 
«الـــــــغـــــــش» فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــن 
الــعــدل  الــضــغــط عــلــى وزارة  خــــلال 
ومــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن لـــــلإعـــــلان أن 
الانتخابات الرئاسية كانت مزورة.

سابقة أميركية

ــاشـــرت وزارة  بـ ــال  ــي حــ وفــ
الـــعـــدل فـــي تــوجــيــه الــتــهــم ضد 

ترمب، ستكون المرة الأولى في 
التاريخ الأميركي التي يواجه 
فــيــهــا رئـــيـــس ســـابـــق اتــهــامــات 
ــعــــادة أن  جــنــائــيــة، إذ جــــرت الــ
يتم توفير الحصانة للرؤساء 
تجنباً للتجاذبات السياسية 
الــتــي تــولــدهــا قــضــايــا مــن هــذا 
ــــوع، كـــمـــا حـــصـــل فــــي عــهــد  ــنـ ــ الـ
ــابــــق ريـــتـــشـــارد  ــيــــس الــــســ الــــرئــ
عفي من التهم 

ُ
نيكسون الــذي أ

المـــــوجـــــهـــــة ضــــــــده فــــــي قــضــيــة 
واترغايت، وبيل كلينتون الذي 
لم يُحاكم رسمياً بتهمة الكذب 
عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس فــــي قــضــيــة 

مونيكا لوينسكي.
لكن مع تغييرات بارزة في 
الــســاحــة السياسية الأميركية 
تـــجـــسّـــدت فـــي حـــادثـــة اقــتــحــام 
الـــكـــابـــيـــتـــول احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
ــابــــات، يـــشـــدّد  ــتــــخــ نــتــيــجــة الانــ
البعض على أهمية المحاسبة 
ب حصول حوادث مشابهة 

ّ
لتجن

فــــي المــســتــقــبــل. وتــــدفــــع لــجــنــة 
الكابيتول  بـــأحـــداث  التحقيق 
التي عقدت ٨ جلسات علنية، 
باتجاه توجيه تهم لترمب في 
هـــذا الإطـــــار. وقـــد تــعــهّــد وزيـــر 
العدل الحالي، ميريك غارلاند، 
بــمــتــابــعــة نــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات 
بـــحـــادثـــة اقـــتـــحـــام الــكــابــيــتــول، 
ــال فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع شــبــكــة  ــقــ فــ
الــثــلاثــاء  يــــوم  بــــي. ســــي)  (إن. 
إن «وزارة العدل سوف تسعى 
لتطبيق العدالة من دون خوف 
نـــحـــن ســنــلاحــق  أو مـــصـــالـــح. 
جميع مــن يتحمل المسؤولية 
الجنائية عن أحــداث السادس 
من يناير، وأي محاولة للتدخل 
بــالــنــقــل الــســلــمــي لــلــســلــطــة من 

إدارة إلى أخرى».
وردّ غــــارلانــــد بــشــكــل غير 
مباشر على تقارير أفادت بأنه 
لن يصدر أي اتهامات جنائية 
ــرمــــــب خـــــــــلال مــــوســــم  ــ ــق تــ ــ ــحـ ــ بـ

انتخابي بالقول: «نحن لا نهتم 
بأي قضايا أخرى غير تلك التي 

ذكرتها».

تلميح لانتخابات ٢٠٢٤

فــــي ظــــل هــــــذه الاتــــهــــامــــات، 
ــــق  ــابـ ــ ــــسـ يــــســــتــــمــــر الــــــرئــــــيــــــس الـ
بالمشاركة في أحداث انتخابية، 
رغم تفاديه الإعلان عن ترشحه 
رسمياً حتى الآن. وكرّر ترمب في 
خطاب أمام معهد «أميركا أولاً»، 
الثلاثاء في واشنطن، ادعاءاته 
بـــوجـــود غـــش فـــي الانــتــخــابــات. 
فقال: «لقد فزت في المرة الثانية 
الـــتـــي تــرشــحــت فــيــهــا، بـــل قمت 
بــعــمــل أفــضــل مـــن المــــرة الاولــــى. 
لقد كان هناك غش كبير… يا له 
من عار. لكن لربما نحتاج لتكرار 
التجربة لإصــلاح بــلادنــا، وذلك 
في إشــارة إلــى احتمال ترشحه 

مجدداً».

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــر الـ ــ ــــصــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
الــســابــق عــلــى تــكــرار الاتــهــامــات 
بــالــغــش، اخـــتـــار نــائــبــه الــســابــق 
ــايـــك بـــنـــس مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة.  مـ
بـــدوره إلى  الـــذي يسعى  فبنس 
ــزّ فــي  ــركــ ــة، يــ ــاسـ ــرئـ ــلـ ــح لـ ــتـــرشـ الـ
خطاباته على مستقبل البلاد. 
وقــال في خطاب أمــام «مؤسسة 
الأمــيــركــيــين الــشــبــاب» فــي اليوم 
ــات تــتــعــلــق  ــابــ ــخــ ــتــ ــه: «الانــ ــفـــسـ نـ
بالمستقبل. ومن المهم للغاية ألا 
إلــى  لـــلإغـــراءات بالنظر  نــرضــخ 
المــــاضــــي، فـــي وقــــت يــعــانــي فيه 

الأميركيون والعائلات».
ــرخ الـــعـــلـــنـــي  ــ ــشــ ــ ويـــــــــــــزداد الــ
بـــين تـــرمـــب وبـــنـــس مـــع احـــتـــدام 
المــــوســــم الانـــتـــخـــابـــي، فــــي وقـــت 
يتعاون فيه مساعدو بنس مع 
الــجــاريــة حــول دور  التحقيقات 
ترمب في التحريض على أحداث 
الكابيتول وترويج نظرية الغش 

في الانتخابات.

واشنطن: رنا أبتر

دونالد ترمب يلقي كلمة في واشنطن الثلاثاء (أ.ف.ب)

لافروف يتهم الغرب بالسعي
 لبناء «نظام أحادي القطب»

اتّهم سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، 
الدول الغربية بالسعي «لبناء عالم أحادي القطب»، 
مؤكداً أن «شركاء روسيا في أفريقيا يدركون المساعي 

الغربية لمنع تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد».
وقــال لافــروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نــظــيــره الإثــيــوبــي، ديــمــيــكــي مــيــكــونــين، بالعاصمة 
الإثيوبية أديــس أبابا، أمــس، إن «الولايات المتحدة 
الأميركية تحاول فــرض وجهة نظرها، وطريقتها 
نــا في  فــي الــحــيــاة على الــعــالــم، وقــد أطلعنا شــركــاء
أفريقيا على تفاصيل العمليات العسكرية الدائرة 
في أوكرانيا، وأظهرت المفاوضات مع الدول الأفريقية 
إدراكـــهـــم لمـــا يــحــدث مـــن مـــحـــاولات غــربــيــة لتشكيل 
نظام غير عــادل أحــادي القطب، وعرقلة بناء نظام 
عالمي ديمقراطي جديد»، موجهاً الدعوة لإثيوبيا 
للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية المقرر عقدها 

العام المقبل.
واختتم وزير الخارجية الروسي، أمس، جولة 
أفريقية، بدأها السبت الماضي، وشملت كلاً من مصر، 
وأوغــنــدا، والــكــونــغــو، وأفــريــقــيــا، فــي مسعى لحشد 
الدعم والتأييد الأفريقي والعربي للموقف الروسي، 

في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية.
«تــغــيــيــر صــورتــهــا  ــراً لـــ ــا مـــؤخـ ــيـ وتــســعــى روسـ
الــعــالــم»، بحسب الدكتور مصطفى  التقليدية أمــام 
الفقي، الخبير السياسي الذي يقول في تصريحات 
«الشرق الأوسط» إن «روسيا تحاول تقديم نفسها  لـ
كــراعٍ لنظام عالمي ديمقراطي جديد، بعيداً عن فكر 
الاتــحــاد السوفياتي السابق، وهــو ما يضع الغرب 
في مـــأزق»، مشيراً إلــى أن «روســيــا نجحت إلــى حد 
مــا فــي رســم الــصــورة الــجــديــدة، وتفنيد الادعــــاءات 
الغربية بشأن الأزمــة الأوكــرانــيــة، خاصة في الــدول 
التي تقف على الحياد، ومن بينها الدول الأفريقية 
التي تعتبر ظهيراً لروسيا»، وقال: «الدب الروسي لم 
يعد متصلباً، بدأ في التحرك بحثاً عن دور سياسي 

مختلف».
وحـــــــرص لافــــــــروف خـــــلال الـــجـــولـــة عـــلـــى شـــرح 
ــــال: «أوضــحــنــا  تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وقـ
لشركائنا في أفريقيا تفاصيل العمليات العسكرية 
الـــدائـــرة حــالــيــاً، ومــوقــف إثــيــوبــيــا مـــتـــوازن»، مــؤكــداً 

ــداء، لكن حلف  أن «بـــلاده لا تــرغــب أن يــكــون لها أعــ
الناتو اعتبر روسيا والصين عدوتين»، مشيراً إلى 
أن «الغرب يخير موسكو بين اتباع أحادية القطب، 

والرضوخ له، أو مواجهة العقوبات والتهديد».
وجدد لافــروف، خلال تصريحاته في إثيوبيا، 
التأكيد على «تأثير العقوبات الغربية على الأسواق 
«تعطيل إمدادات الغاز  الأوروبية»، متّهماً أوكرانيا بـ
إلــى أوروبــــا»، ومستمراً فــي سياسة الطمأنة التي 
انتهجها منذ بداية الجولة، بالتأكيد على «تعزيز 

وتطوير سلاسل التوريد بين روسيا وإثيوبيا».
وأعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي «عــــزم بــلاده 
على تعزيز التعاون مع إثيوبيا في المجالات كافة، 
ومن بينها التعاون في مجال التقنيات العسكرية، 
والطب، وتأهيل الكوادر الإثيوبية، والبنية التحتية 
إلــى «تطابق وجهات النظر بين  والــزراعــة»، مشيراً 
البلدين، بشأن القضايا العالمية، ارتكازاً على التمسك 
بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة»، ومشيداً 
بعلاقات «الصداقة والشراكة بين البلدين، القائمة 

على التفاهم والمصالح المتبادلة».
الإثيوبية،  الداخلية  بالقضايا  يتعلق  وفيما 
ــــروف «ضـــــرورة الــتــمــســك بــالــحــوار الــوطــنــي  ــد لافـ أكّــ
لحل جميع المسائل الملحة لتحقيق الاســتــقــرار في 
المنطقة»، وقال: «ندعم الجهود التي تبذلها الحكومة 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي الــوضــع الــداخــلــي، وإطـــلاق 
حـــــوار وطـــنـــي شـــامـــل لــحــل المـــشـــكـــلات الــرئــيــســيــة»، 
واصفاً الدول الأفريقية التي تحاول تقرير مستقبلها 
وحل مشكلاتها بأنها «جزء من نزعة لتشكيل عالم 
متعدد الأقطاب، يقف الغرب ضدها لصالح الهيمنة 

الأميركية».
ــر الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي عن  بـــــدوره، أعــــرب وزيــ
امــتــنــانــه «لـــدعـــم روســـيـــا الـــثـــابـــت لــحــمــايــة ســيــادة 
إثيوبيا»، وقال إن «بلاده في انتظار القمة الروسية 
- الأفريقية المقبلة، لبحث الأهداف المرجوة لتطوير 
الـــتـــعـــاون»، واصــفــاً مــبــاحــثــاتــه مــع نــظــيــره الــروســي 
اتــفــاق الجانبين على «تعزيز  «الــبــنــاءة»، ومــؤكــداً  بـــ
الـــتـــعـــاون فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، خـــاصـــة الــتــجــارة 
والاقتصاد». وخلال الجولة، ركزت روسيا على تقديم 
نفسها كراعٍ لحركات التحرر والاستقلال في أفريقيا، 
في مقارنة واضحة مع دول الغرب، التي ينظر لها 

كثير من الشعوب الأفريقية نظرة المستعمر.

القاهرة: فتحية الدخاخني

البنتاغون يستعد لخطط وقائية... والبيت الأبيض يحذر

ثني التهديدات الصينية بيلوسي عن زيارة تايوان؟
ُ
هل ت

الـــزيـــارة المحتملة من  أثــــارت 
رئيسة مجلس النواب الأميركي، 
نــانــســي بــيــلــوســي، إلــــى تـــايـــوان 
زوبعة من ردود الفعل الداخلية 
والتوترات الخارجية؛ فبيلوسي 
المقربة إلى حد كبير من الرئيس 
ــدن فـــاجـــأت  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ الأمــــيــــركــــي جـ
خصومها وحــلــفــاءهــا عندما لم 
لــدعــواتــه بالتراجع  فـــوراً  تــرضــخ 
عــن زيــارتــهــا غير المــؤكــدة الشهر 
المقبل. وقــال بايدن، الــذي يرتقب 
أن يجري مكالمة هاتفية مع نظيره 
الصيني شي جينبينغ الخميس، 
إن «الجيش الأميركي لا يعتقد أن 
زيــــارة بــيــلــوســي فــكــرة جــيــدة في 
الوقت الحالي»، لتجيب بيلوسي 

بعد يوم من تصريحه 
بــأنــه «مـــن المــهــم لــنــا أن 
نظهر الدعم لتايوان».

ويـــتـــخـــوف الـــقـــادة 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــون فــــي 
واشــنــطــن مـــن احــتــمــال 
الــصــين منطقة  إنـــشـــاء 
حظر جوي فوق تايوان 
تأهباً لزيارة بيلوسي، 
وبــــــــــدأوا وضــــــع خــطــط 
وقــــائــــيــــة لـــحـــمـــايـــتـــهـــا، 
وهــــــــــــي الــــــثــــــالــــــثــــــة مـــن 
حــــيــــث الــــتــــراتــــبــــيــــة فــي 
ــة. وورد آخـــر  ــاســ ــرئــ الــ
ــد صـــيـــنـــي عــلــى  ــديــ ــهــ تــ
ــاطــــق بـــاســـم  ــنــ ــان الــ لــــســ

وزارة الخارجية تشاو ليجيان، 
الذي قال إنه «إذا مضت الولايات 
المتحدة قدماً في زيارة تايوان... 
فــإن الجانب الأميركي سيتحمل 

كل العواقب المترتبة على ذلك».

يسلط هـــذا الــتــهــديــد الــضــوء 
ــب الــصــيــنــي  ــانــ ــجــ عــــلــــى رؤيــــــــة الــ
لـــلـــزيـــارة؛ كــأنــهــا مــوقــف أمــيــركــي 
ــوان، ولــيــس  ــ ــايــ ــ ــال تــ ــيــ ــمــــي حــ رســ
مجرد زيارة عابرة من عضو في 

فــرغــم أن بيلوسي  الــكــونــغــرس. 
ليست أول رئيس لمجلس النواب 
تـــايـــوان؛ إذ سبقها رئيس  يـــزور 
ــيــــوت  ــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوري نــ ــلـ ــ ــجـ ــ المـ
غينغريتش فــي عـــام ١٩٩٧، فــإن 
الـــصـــين لــــم تــتــفــاعــل مــــع الــــزيــــارة 
بــالــشــكــل نــفــســه لــســبــبــين: الأول 
لــم يكن مــن حزب  أن غينغريتش 
الرئيس الديمقراطي حينها بيل 
لــم تكن  كلينتون، أي إن زيــارتــه 
بــمــثــابــة تمثيل للبيت الأبــيــض. 
والــثــانــي أن الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة - 
الصينية تدهورت بشكل ملحوظ 
منذ التسعينات بسبب التنافس 
المتصاعد بين البلدين والأزمــات 
الدولية المتعاقبة، آخرها الأزمــة 

الروسية - الأوكرانية.
فهل ستؤدي كل هذه الأسباب 

إلى إلغاء بيلوسي زيارتها؟
كـــــــانـــــــت رئــــــيــــــســــــة المــــجــــلــــس 
تخطط لــزيــارة تــايــوان فــي شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، لكنها 
ــارة بــســبــب إصابتها  ــزيـ الـ أجــلــت 
«كـــورونـــا»، مــمــا يــشــيــر إلـــى أن  بــــ
ــغـــاء  الـــتـــأجـــيـــل أو الإلـ ســـيـــنـــاريـــو 
وارد، لكنه سيكون أصــعــب هذه 
المــــــرة؛ لأن الــبــعــض ســـيـــراه فـــوزاً 
لــلــصــين، خــصــوصــاً فـــي ظـــل دعــم 
الــجــمــهــوريــين الــعــلــنــي لـــلـــزيـــارة. 
ــــي وجـــــــــه تــــحــــفــــظــــات الـــبـــيـــت  ــفـ ــ فـ
ــتــــاغــــون، أعـــــرب  ــنــ ــبــ الأبـــــيـــــض والــ
الجمهوريون عن دعمهم الثابت 

خـــطـــوة بـــيـــلـــوســـي، وهـــــو مــوقــف 
نـــادر للغاية فــي ظــل التشنجات 
الحزبية المتشعبة بين الحزبين. 
وغــــرد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، الــــــذي ســـبـــق أن 
بـــصـــفـــة شــخــصــيــة،  تـــــايـــــوان  زار 
قائلاً: «نانسي سأذهب معك. أنا 
مــمــنــوع مـــن دخــــول الـــصـــين، لكن 
ليس تايوان المُحبة للحرية. أراك 
ــذا الــتــوافــق  ــاك!»، وانــعــكــس هـ ــنـ هـ
النادر بين الحزبين على سلسلة 
مــن مــشــروعــات الــقــوانــين الداعمة 
لتايوان، والتي أقرت بإجماع من 

الحزبين.
لـــــكـــــن دعــــــــــم الــــجــــمــــهــــوريــــين 
بيلوسي لا يلغي تخوف الإدارة، 
وبـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، مـــن أن 
ــــارة حــــســــاس، فــهــي  ــــزيـ تـــوقـــيـــت الـ
تــتــزامــن مــع انــعــقــاد المــؤتــمــر الـــ٢٠ 
ــلــــحــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي،  لــ
ومساعي الرئيس شــي لترسيخ 
سلطته. وقـــد تستعين بيلوسي 
ــفــــــادي أزمـــــــة  ــ ــتــ ــ ــ بــــــهــــــذا الـــــــطـــــــرح ل
ــراء زيـــارتـــهـــا؛ إذ  ــ دبــلــومــاســيــة جـ
يرجح البعض في الكونغرس أن 
تعمد رئيسة المجلس إلى «تأجيل» 
زيــارتــهــا بحجة الــتــوقــيــت؛ الأمــر 
الذي قد يحفظ ماء وجه واشنطن 

ويحتوي التصعيد.
وليست هذه المرة الأولى التي 
الثنائية  الــعــلاقــات  فــيــهــا  تــشــهــد 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
تصعيداً بسبب تايوان، فقد سبق 
أن أثــــــارت تــصــريــحــات لــلــرئــيــس 
الأميركي بأن واشنطن مستعدة 
لــلــدفــاع عــن تـــايـــوان عــســكــريــاً في 
حال غزو صيني، حفيظة الصين، 
ليعود البيت الأبــيــض ويتراجع 

عن تصريحاته رسمياً.

رئيسة تايوان برفقة جنود على هامش مناورات عسكرية في ٢٦ يوليو (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر
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تركيا تعلن استئناف البحث 
عن الغاز في سواحلها الجنوبية

الــتــركــيــة  الـــطـــاقـــة  قـــالـــت وزارة 
الــغــاز  الــبــحــث عــن  إنــهــا ستستأنف 
الطبيعي قبالة سواحلها المطلة على 
ا من ٩ أغسطس  البحر المتوسط بدء

(آب) المقبل.
وذكــــــــــرت الـــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان 
الأربعاء، أن سفينة البحث التركية 
الــجــديــدة عبد الحميد خــان ستبدأ 
ــتـــوســـط فــــي ٩  مــهــمــة فــــي الـــبـــحـــر المـ
أغسطس انطلاقا من ميناء مرسين 
ــــلاد، دون تــحــديــد  ــبـ ــ الـ ــنــــوب  فــــي جــ
المــــنــــاطــــق الــــتــــي ســــيــــجــــري الـــبـــحـــث 
فيها. وسبق أن أعلن نائب الرئيس 
التركي، فــؤاد أوكطاي، أن السفينة 
«عبد الحميد خــان» ستعمل قبالة 
ســواحــل الــشــطــر الــشــمــالــي لــجــزيــرة 
ــبـــين  ــراقـ قـــــبـــــرص، وهـــــــو مـــــا دفـــــــع مـ
إلــــــى تــــوقــــع عـــــــودة أجـــــــــواء الـــتـــوتـــر 
ــام ٢٠٢٠ بين  الــتــي ســــادت صــيــف عـ
تركيا وجارتيها قبرص واليونان 
والاتــحــاد الأوروبــــي، بعدما تسبب 
تنقيبها عن النفط والغاز في المنطقة 
فــي أزمـــة عنيفة مــع الــيــونــان، قــادت 
أيضا إلــى فــرض الاتــحــاد الأوروبــي 

عقوبات اقتصادية رمزية.
ــال أوكـــطـــاي، خـــلال وجـــوده  وقــ
فـــي الــشــطــر الــشــمــالــي مـــن قــبــرص، 
الأسبوع الماضي، إن «موارد الطاقة 
فــي الــبــحــر المــتــوســط لــيــســت ألــعــابــا 
يــمــلــكــهــا الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــون»، 
في تأكيد جديد لتمسك تركيا بأن 
لــهــا، ولــلــقــبــارصــة الأتـــــــراك، حــقــوقــا 
فــي مـــوارد الطاقة فــي منطقة شرق 
المــتــوســط الــتــي تــنــطــوي عــلــى ثــروة 

ضــخــمــة لــلــطــاقــة الــهــيــدروكــربــونــيــة 
(النفط والغاز الطبيعي).

وفـــرض الاتــحــاد الأوروبــــي في 
٢٠١٩ عقوبات تحذيرية على شركات 
تركية تعمل في مجال الطاقة بسبب 
قــبــالــة ســواحــل جمهورية  التنقيب 
ــة الــعــضــو بــالــتــكــتــل  قـــبـــرص، الــــدولــ
ــــي، وهـــدد فــي ٢٠٢٠ بفرض  الأوروبـ
عقوبات أكبر، بعدما أرسلت تركيا 
ســـفـــيـــنـــة «أوروتــــــــــــش رئـــــيـــــس»، فــي 
أغــســطــس مــن ذلـــك الـــعـــام، للتنقيب 
فـــي مــيــاه مــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي شــرق 
الــبــحــر المــتــوســط، بــحــثــاً عـــن حــقــول 
غاز محتملة. وهــدأت الأزمــة بعدما 
سحبت تركيا سفينتها من المنطقة 
ــاقـــة، وأوقـــفـــت  ــمــــوارد الـــطـ الــغــنــيــة بــ

عمليات التنقيب قرب الجزيرة.
ــــي عــن  ــركـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــاء الإعـــــــــــلان الـ
الــبــحــث فــي ظل  اســتــئــنــاف عمليات 
تــصــاعــد شــديــد لــلــتــوتــر بـــين تركيا 
والــيــونــان، حيث تتهم أثينا أنقرة 
بــتــنــفــيــذ مـــئـــات الـــطـــلـــعـــات الــجــويــة 
العسكرية غير القانونية فوق جزر 
تــابــعــة لــهــا فـــي بــحــر إيـــجـــة. بينما 
تقول تركيا إن اليونان أقامت قواعد 
ــراً عــلــى الـــجـــزر، وتــقــوم  عــســكــريــة سـ
بتسليحها فــي انتهاك للاتفاقيات 
ــهــــدد بــفــتــح مـــوضـــوع  ــيــــة، وتــ الــــدولــ

السيادة على الجزر.
ــــي الـــفـــتـــرة  ــــوم الــــيــــونــــان فـ ــقـ ــ وتـ
ــد قــــــواتــــــهــــــا فـــي  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة بـ
المنطقة المتاخمة للحدود التركية، 
ــبـــون فـــي أثــيــنــا  ــراقـ فــيــمــا اعـــتـــبـــره مـ
«استعراض عضلات» بين البلدين 
الجارين العضوين في حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مها في سباق رئاسة الحكومة... وزيلينسكي يأمل ألا «يختفي» جونسون
ّ

تراس تحافظ على تقد

إضرابات النقل تفاقم أزمات بريطانيا
ــدة مــن  ــحــ ــتــ ــة المــ ــكـ ــلـ ــمـ تـــعـــانـــي المـ
النقل،  سلسلة إضـــرابـــات فــي قــطــاع 
ــة غـــلاء المعيشة  ــدة أزمــ تــفــاقــم مـــن حـ

التي تعيشها البلاد.
ونـــظّـــم نــحــو ٤٠ ألـــف عــامــل في 
الــحــديــد البريطانية إضــرابــاً،  ســكــك 
ــــس (الأربــــــعــــــاء)، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى  أمـ
ــائـــف، بــعــد شــهــر من  الأجـــــور والـــوظـ
إضرابهم الأكبر منذ ٣٠ عاماً. وبعد 
عــــدم حــصــولــهــم عــلــى مــطــالــبــهــم إثــر 
ــرّ ٣ أيـــــام،  ــمـ ــتـ ــاريـــخـــي اسـ إضـــــــراب تـ
أواخر يونيو (حزيران)، دعت النقابة 
 (RMT) الوطنية لعمال السكك الحديد
إلى تنفيذ إضراب عن العمل لمدة ٢٤ 
ساعة، على أمل الحصول خصوصاً 
على أجور أفضل، في مواجهة تضخم 
حـــاد فــي الــبــلاد، قــد يــتــجــاوز ١١ في 
المائة بحلول نهاية العام، كما ذكرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وهــي 
ــدة سينبغي على خلف 

ّ
مسألة مــعــق

رئــيــس الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون 
معالجتها. واستقال جونسون في ٧ 
يوليو (تموز) بعد سلسلة فضائح. 
وتــــخــــوض وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة لــيــز 
تراس، ووزير الخزانة السابق ريشي 

سوناك السباق لخلافته.
جراء الإضراب، عمل نحو قطار 
ــد مــن أصـــل كــل ٥ قـــطـــارات فقط  واحــ
فــي نصف الشبكة تقريباً، فيما لن 
يتمّ تسيير أي قطار طوال النهار في 
ر الإضراب أيضاً 

ّ
بعض المناطق. وأث

عــلــى حـــركـــة قـــطـــارات «يـــوروســـتـــار» 
ــانــــش، مـــا تسبب  ــرة لــبــحــر المــ ــابـ ــعـ الـ
ــــلات.  ــيـــد رحـ ــاء وتــغــيــيــر مـــواعـ ــغـ ــإلـ بـ

 RMT ذ نقابتا
ّ
إضافة إلى ذلك، ستُنف

وTSA إضرابات منسّقة في ١٨ و٢٠ 
أغسطس (آب)، فيما أعلنت الأولــى 
تنفيذ إضراب في مترو لندن في ١٩ 

أغسطس.
وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــنــقــابــة 
الوطنية لعمال سكك الحديد، مايك 
ــي نــقــابــتــه  ــ ــاء فـ ــ ــــضــ لـــيـــنـــش، إن الأعــ
أكــثــر مــن أي وقـــت مضى  مصممون 
على الحصول على زيــادة للرواتب، 
ــفــــي،  ــيــ وضــــــمــــــان الاســــــتــــــقــــــرار الــــوظــ
وشروط عمل جيّدة. وأكّد أن الشركة 
المــشــغــلــة لمــعــظــم ســـكـــك الـــحـــديـــد فــي 
 Network «بريطانيا «نيتوورك ريل
تــقــدّم «أي تــحــســين، مقارنة  لــم   Rail

بعرضها السابق للرواتب».
ــاجـــــم وزيــــــــر الـــنـــقـــل غـــرانـــت  وهـــ
ــابــــات، مـــتّـــهـــمـــاً إيـــاهـــا  ــقــ ــنــ شــــابــــس الــ
بــتــكــثــيــف الإضــــرابــــات والــتــهــديــدات 
بتنفيذ إضــرابــات على حساب آلاف 
المستخدمين. وقال الوزير، الأربعاء، 
نــيــوز» التلفزيونية:  لمحطة «ســكــاي 
«يــــجــــب أن نـــفـــعـــل المــــزيــــد لمـــنـــع هـــذه 
الــنــقــابــات الــيــســاريــة المــتــطــرّفــة جــداً 
من التسبب باضطرابات في الحياة 

اليومية للناس العاديين».

سباق محتدم

يــواجــه رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد، 
المـــرتـــقـــب كـــشـــف هـــويـــتـــه بـــعـــد انــتــهــاء 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة داخـــــــل حـــزب 
المــحــافــظــين، فـــي ٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
اقــتــصــاديــة  المــقــبــل، سلسلة تــحــديــات 
وســيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة. واحـــتـــدم 
ــبـــاق بــــين المـــرشـــحـــين المــحــافــظــين  الـــسـ

ــروز خــلافــات  ــ ــع بـ ــاك، مـ ــونــ ــراس وســ ــ تـ
جوهرية في سياساتهما الضريبية 
وبعض السياسات الخارجية. ووجد 
اســتــطــلاع لـــلـــرأي، قــامــت بـــه مؤسسة 
«يوغوف»، أن وزيرة الخارجية فازت 
في المناظرة مع وزير الخزانة السابق. 
واعــتــبــر ٥٠ فــي المــائــة مــن المستطلعة 
آراؤهم، وعددهم ٥٠٧ أعضاء من حزب 
المحافظين، أن أداء تــراس كــان أفضل 
في المناظرة التي أجرتها هيئة الإذاعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي بــــي ســــــي)، مــســاء 
الاثــنــين، مقابل ٣٩ فــي المــائــة قــالــوا إن 
سوناك قدّم أداء أفضل. وتفوقت تراس 
على سوناك في كل مواضيع النقاش، 
ومن بينها حرب روسيا ضد أوكرانيا 

وتكلفة المعيشة والضرائب والبيئة.
ــــذان  ــلـ ــ ــيــــان الـ ــيــــاســ وتــــــبــــــادل الــــســ

يتنافسان من أجل تولي المنصب بعد 
استقالة بوريس جونسون الاتهامات 
ــرات خـــلال مناظرتهما الأولـــى  عـــدة مـ
المباشرة وجهاً لوجه. وقال سوناك إنه 
«لا يــوجــد شـــيء مــحــافــظ» حـــول نهج 
تراس الاقتصادي، وإن سياساتها لن 
تمنح الحزب «أي فرصة على الإطلاق» 
للفوز في الانتخابات المقبلة. بدورها، 
أشارت تراس إلى أن منافسها سيقود 
الــــبــــلاد إلــــــى الــــــركــــــود، مــضــيــفــة أنــهــا 
ستضع خطة للنمو الاقتصادي «على 

الفور» إذا أصبحت رئيسة للوزراء.

صديق عظيم

ــرب  ــ ــ ــل، أعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ ــي ســ ــ ــ فـ
ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ الـ

زيلينسكي عن أمله في ألا يختفي 
رئيس الوزراء البريطاني المستقيل 
«الــصــديــق العظيم لأوكــرانــيــا»، من 
ــادر ١٠  ــغـ الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة عــنــدمــا يـ

داونينغ ستريت.
ت مساء الأربعاء 

ّ
وفي مقابلة بث

على قناة «توك تي في» البريطانية، 
ــي بــعــمــل  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ أشــــــاد الـــرئـ
ــــوريـــــس جــــونــــســــون، الـــــــذي وقـــف  بـ
ــة مــــن دعـــم  ــيــ ــامــ فــــي الـــخـــطـــوط الأمــ
ــة  ــهـ الــــغــــربــــيــــين لـــكـــيـــيـــف فـــــي مـــواجـ
روسيا، ويعتبر «بطلاً» في بعض 
الــدوائــر الأوكــرانــيــة. وعــنــدمــا سُئل 
فولوديمير زيلينسكي عن فرضية 
عودة بوريس جونسون إلى رئاسة 
الحكومة، امتنع عــن أي تدخل في 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة. 

ــا يــمــكــنــنــي قـــولـــه هـــو أنــه  وقـــــال: «مــ
صــديــق عظيم لأوكــرانــيــا، أريـــده أن 
يكون في مكان ما في السياسة، في 
لــه أن يــكــون شخصاً  مــوقــع يسمح 

ما».
وتابع الرئيس الأوكــرانــي: «لا 
أريــــده أن يــخــتــفــي، لــكــن الـــقـــرار بيد 
الشعب البريطاني». وقال إنه «واثق 
مـــن أنــــه مــهــمــا كــــان المــنــصــب الـــذي 
سيتولاه (جونسون)، سيكون دائماً 
مع أوكرانيا. فهذا نابع من القلب».

واســــتــــقــــال جــــونــــســــون مــطــلــع 
يوليو بعد سلسلة فضائح أدت إلى 
سيل من الاستقالات داخل حكومته. 
وأفــــادت صحيفة «ديــلــي تــلــغــراف» 
بأن عدداً من نواب حزبه يعتبرون 
أن جونسون قد يصبح الأمين العام 
المقبل لحلف شمال الأطلسي. وقال 
 النظر عمن 

ّ
إنــه بــغــض زيلينسكي 

سينتخبه أعضاء حزب المحافظين 
ــلــــوزراء «ســنــكــون ســعــداء  رئــيــســاً لــ
بــالــتــعــاون مــعــه»، مــشــدداً عــلــى أنــه 
اتــــصــــل بــــــوزيــــــرة الــــخــــارجــــيــــة لــيــز 
تــــــراس، الأوفــــــر حــظــاً فـــي الــســبــاق. 
وأكد زيلينسكي أن «أي زعيم» يتم 
اختياره، سوف يستفيد من «أعلى» 
مستوى من الدعم من قبل أوكرانيا.
ــــون  ــــسـ ــونـ ــ جـ بــــــــوريــــــــس  وزار 
أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــرتـــــين. وخـــــــــلال حــفــل 
افـــتـــراضـــي الـــثـــلاثـــاء فـــي «داونــيــنــغ 
ســتــريــت»، قـــدّم للرئيس الأوكــرانــي 
جائزة «ونستون تشرشل» للقيادة، 
وقــال إن رئيس الـــوزراء البريطاني 
ــابـــق «كــــــان ســـيـــصـــفـــق، وربـــمـــا  ــسـ الـ
يذرف دمعة أيضاً» أمام «شجاعته 

الجسدية والمعنوية».

ة يوستن بلندن أمس (أ.ب)
ّ
مسافرون في محط

لندن: «الشرق الأوسط»
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سليمان جودة

الروح في عواصم العرب قد تمرض ولكنها لا تموت
لا يختلف الــحــال فــي بــغــداد، عنه 
فــي بـــيـــروت، عــنــه فــي الــخــرطــوم، عنه 
فــي طــرابــلــس الــغــرب، عــنــه فــي تونس 
ــم الــعــربــيــة  ــعـــواصـ الـــعـــاصـــمـــة، فـــفـــي الـ
الخمس أزمة تشتد حدتها يوماً، وقد 
يــوم آخـــر، ولكنها قائمة لا  تخف فــي 
تجد حلاً، والفارق بين هذه العواصم 

جميعاً هو في الدرجة لا في النوع!
تبدو العواصم الخمس وكأنها في 
حالة مخاض عسير، وتبدو وكأنها في 
انتظار مولود جديد، ولا تعرف وأنت 
تتابع ما يتفاعل فيها مع مطلع كل يوم 
جديد، كيف سيكون شكل المولود، ولا 
كيف ستأتي ملامحه إذا ما أذن الله له 

أن يخرج إلى النور.
ــالات كــثــيــرة، ومــن  وتــشــعــر فـــي حــ
خـــلال مــشــاهــد مــتــتــابــعــة، ومـــن ثنايا 
صــور متتالية في العواصم الخمس، 
ــادة  ــ ــاولات تـــجـــري فــيــهــا لإعـ ــحــ ــأن مــ ــ بـ
إنتاج ما يُسمى الربيع العربي، وأنها 
محاولات مستميتة لا تعرف اليأس، 
وأنها تعتقد أنها إذا كانت قد خسرت 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــوات 
فـــإن عليها أن تــعــود لتجرب  تــقــريــبــاً، 
حظها من جديد، لعل ما أخفق في المرة 
الأولى يصادف حظاً في المرة الثانية.

وإحــدى نظريات تفسير الأحــداث 

تقول لنا باستمرار إنه لا شيء يأتي 
مــن فـــراغ، وإن كــل حــدث فــي كــل أرض 
يخضع لمبادئ علم المنطق التي تربط 
النتائج بمقدماتها، أو تضع المقدمات 
قبل نتائجها، ولا تترك الأحداث تسبح 

في فضاء من الفراغ.
تـــشـــهـــده  مـــــا  ــــون  ــكـ ــ يـ ويـــــجـــــوز أن 
الــــعــــواصــــم الـــخـــمـــس مــــن نـــــوع تـــوابـــع 
الزلزال الكبير، الذي إذا وقع واهتزت له 
المنطقة كانت له توابع تأتي من بعده، 
ولا تــكــون فــي الــعــادة فــي قــوة الــزلــزال 
الأم، ولكنها تبقى فــي حالاتها كلها 
زلازل صغيرة تهز في محيطها على 
قدر طاقتها الباقية من الزلزال الأكبر.

ولـــكـــن الـــشـــيء الـــــذي يــبــعــث على 
الطمأنينة، أن واقع العواصم الخمس 
لا يخلو من بادرة للأمل قد تلوح على 
استحياء في الأفق هنا مرة، وقد تبدو 

خجولة هناك مرات.
تبدو كل بــادرة في مكانها كأنها 
القمر تنشق عنه السماء فجأة في ليلة 
غائمة، فيخترق شعاع من النور عتمة 
الليل، ويمنح الأمل في نهار قادم بعد 
ليل طويل، وفي فجر يسبق بطبيعته 
الــنــهــار، وفـــي خــيــط رفــيــع مــن الــضــوء 
يتسرب حتماً، فيطرد من أمامه تلالاً 

من الظلام.

وعـــنـــدمـــا انـــتـــفـــضـــت بــــغــــداد ضــد 
ــــدوان تــركــيــا عــلــى مــنــتــجــع سياحي  عـ
في الشمال، كانت هذه بــادرة على أن 
الـــعـــراق قــــادر عــلــى هــزيــمــة هـــذا الليل 
الطويل، وأنه مهيأ للخروج من النفق 
الذي أدخله فيه الأميركيون في بدايات 
هذا القرن، عندما أرسلوا بول بريمر 
إلى عاصمة الرشيد فأصدر قراراً بحل 
ــالاً  الــجــيــش الــعــراقــي، وكــــان قــــراره وبـ
على المنطقة باتساعها، لا على العراق 
وحـــده فــي حـــدوده الــتــي نعرفها على 

الخريطة!
لقد خرج العراقيون إلى الشوارع 
الــعــدوان التركي،  والميادين يرفضون 
ــقـــولـــون إن  ــقـــصـــاص، ويـ ويــطــلــبــون الـ
استباحة أرض بــلادهــم يجب ألا تمر 

من دون عقاب.
الــحــكــومــة العراقية  وحـــين ذهــبــت 
ــن، كـــان ذلــك  ــ بــتــركــيــا إلـــى مــجــلــس الأمـ
يحدث للمرة الأولــى من عشرين سنة 
بين الدولتين الجارتين، وكان ذهابها 
مــؤشــراً على أن السلطة الجالسة في 
مــقــاعــد الــحــكــم لـــم يــكــن أمــامــهــا ســوى 
التجاوب مع الانتفاضة التي تمددت 
بـــين الـــعـــراقـــيـــين، فــلــم تــجــد بـــديـــلاً عن 
ــار الـــغـــضـــب عـــلـــى جــــــرح كـــرامـــة  ــ ــهـ ــ إظـ
العراقيين، ولا وجدت مفراً من أن تضع 

نفسها على موجة واحدة من الإرسال 
والاستقبال مع الناس.

وسوف يكون من دواعي التفاؤل أن 
تدوم هذه الغضبة في أرض الرافدين، 
وأن يغضب كل عراقي بالدرجة نفسها 
لمحاولات إيرانية لا تتوقف لاستباحة 
الــقــرار الــســيــاســي فــي بــلــده مــن جانب 
طهران. لا بد من غضب عراقي مماثل 
تراه حكومة المرشد بعينيها وتلمسه 
بيديها، بالضبط كما رأت أنقرة غضباً 
ــــدوان عــلــى  ــعـ ــ ــــادث الـ لا يــــســــاوم فــــي حــ

المنتجع في كردستان.
ــادرة  ــ ــبــ ــ ــ ــت ال ــ ــانـ ــ ــروت، كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وفـــــــي بـ
فـــي أن «حــــزب الـــلـــه» لـــم يــحــصــل على 

الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مـــقـــاعـــد الــــبــــرلمــــان، حــين 
جـــــرت الانــــتــــخــــابــــات فــــي الـــشـــهـــر قــبــل 
المـــاضـــي، وكــــان هــــذا مـــؤشـــراً آخــــر في 
اللبنانية، على أن الغالبية  العاصمة 
من اللبنانيين لا يقبلون تغول الحزب 
على الحياة السياسية في البلد، وأن 
حصيلة العملية الانتخابية تقول هذا 
المــعــنــى بــأفــصــح لــســان، وأن لا طريق 
أمام الحزب سوى أن ينصت إلى صوت 
الغالبية، وأن يلتقط «الرسالة» التي 
بعثت بها عملية الاقتراع، لأنها معبرة 
عن صوت الشارع الذي يجب ألا يعلو 

صوت عليه.
وفي الخرطوم، أعلن الفريق محمد 
«حــمــيــدتــي»،  حــمــدان دقــلــو الــشــهــيــر بـــ
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
الـــحـــاكـــم، تــخــلــي الــجــيــش عـــن الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة لــلــمــدنــيــين، وعـــودتـــه إلــى 
ثكناته، واكتفاءه بأداء دوره في حماية 
الــحــدود، وفــي القيام بمهام الحماية 
الــوطــنــيــة. وقـــد ذهـــب حــمــيــدتــي، الــذي 
ــوات «الــــدعــــم الـــســـريـــع»، إلــى  يـــــرأس قـــ
أبعد من ذلك، فأعلن استعداده للعمل 
مع الجيش السوداني لتكوين جيش 
وطني موحد، وكــان معنى كلامه أنه 
جــاهــز لانـــدمـــاج «الـــدعـــم الــســريــع» في 

الجيش السوداني.

ورغم أن هناك مدنيين في السودان 
شككوا في صدق نوايا حميدتي، وفي 
صدق مجلس السيادة من ورائــه، فإن 
مبادرة الرجل إلى الإعــلان عن ذلك لم 
تكن تطوعاً من جانبه، ولكنها كانت 
ــزولاً عــلــى يقظة ضــاغــطــة يــراهــا في  نــ
الــشــارع السياسي، وكــانــت استجابة 
لصحوة لدى السودانيين تتنامى في 

مرحلة ما بعد عمر البشير.
وهذه الصحوة مؤشر ثالث على 
أن كـــل مـــا مـــر بــالأشــقــاء فـــي الـــســـودان 
طـــوال مرحلة البشير ومــا بعدها، لم 
يطفئ جوهر الشخصية السودانية، 
ولا نال من الميل الطبيعي في أعماق كل 
سوداني إلى ممارسة العمل السياسي 
ــه المـــدنـــيـــون  ــارســ ــمــ ــتـــعـــين أن يــ كـــمـــا يـ

المتمرسون.
ــرب، تــوصــل  ــ ــغـ ــ وفـــــي طـــرابـــلـــس الـ
إلــى ضــرورة  المتصارعون على الحكم 
أن يكون في البلد رئيس أركــان واحد 
ــا فــي  ــمـ لــلــجــيــش، لا رئـــيـــســـان، أحـــدهـ
الــجــيــش الــوطــنــي الـــذي يــقــوده المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي الـــشـــرق والــجــنــوب، 
الــتــي يرأسها  ــر يتبع الحكومة  والآخـ

عبد الحميد الدبيبة في الغرب.
أدرك الطرفان في النهاية أنه لا بد 
من جيش واحد يحمي البلاد ويصون 

مقدراتها، وأن وجود رئيسين للأركان 
ــــود جـــيـــشـــين، وأن وجــــود  مـــعـــنـــاه وجــ
ــود بـــلـــديـــن، وأن  ــ جــيــشــين مـــعـــنـــاه وجــ
وجود بلدين على أرض الوطن الواحد 
معناه أن الوطن نفسه والمــواطــن معه 

سيكونان هما الضحية.
كـــــان لــــقــــاء رئـــيـــســـي الأركــــــــــان، ثــم 
اجتماع الطرفين من أجل هذا الهدف، 
مــمــا يبعث عــلــى الأمـــل فــي أن تنفض 

ليبيا عنها هذا الكابوس الثقيل.
ــمــــة، جـــرى  ــعــــاصــ وفــــــي تــــونــــس الــ
الاســـتـــفـــتـــاء الـــــذي دعــــا إلـــيـــه الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد على الدستور 
ــم مـــا قـــرأنـــاه عـــن تــوافــد  الــجــديــد، ورغــ
ــــى صــنــاديــق  أعـــــــداد مــــن الـــتـــوانـــســـة إلـ
الاقتراع، ورغم حديث مؤيدي الرئيس 
ــتـــوري يحمي  الـــدسـ عـــن أن مــشــروعــه 
مشروع الدولة الوطنية، فإن مقاطعة 
عدد من أحــزاب المعارضة للاستفتاء، 
معناه أن في تونس انتعاشة سياسية، 
لــدى المعارضة فــي تونس  ومعناه أن 
ل حائط صد أمام أي 

ّ
الخضراء ما يمث

محاولة - إذا حدثت - للانفراد بالحكم.
هذه إضاءات في العواصم الخمس 
على بُعد المسافة بينها، وهذه علامات 
على أن الـــروح فــي عــواصــم الــعــرب قد 

تمرض ولكنها لا تموت!

انتظارات اللبنانيين بين الرغيف والحرب
ــاء  ــيــ ــيــــون أشــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــر الــ ــظـ ــتـ ــنـ يـ
كــثــيــرة هــــذه الأيــــــام: يــنــتــظــرون أمـــام 
الأفران للحصول على بعض الخبز. 
ينتظرون اندلاع حرب ضد إسرائيل 
ــل بــضــعــة  يــظــهــر عـــلـــى الــــشــــاشــــات كــ
ر بها كمنقذ من النكبة 

ّ
أيام من يُبش

المتمادية في البلد. ينتظرون مجيء 
مغتربيهم الذين يحملون مالاً هم في 
ى 

ّ
أمسّ الحاجة إليه لتحريك ما تبق

اقــتــصــاد ومــؤســســات سياحية.  مــن 
يـــنـــتـــظـــرون عــــــودة مـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
الــعــام عــن إضــرابــهــم المفتوح لإنجاز 
معاملاتهم المعلقة. ينتظرون الإفراج 
عن جوازات سفر مُنعت عنهم لأسباب 
غير مفهومة. ينتظرون حصتهم من 
كهرباء لا تزيد على الساعة والنصف 

يومياً. ينتظرون دواء لمرضاهم.
كـــل مـــن مــواطــنــي لــبــنــان ينتظر 
أمـــــــلاً يـــتـــغـــيـــر شـــكـــلـــه حـــســـب حـــاجـــة 
المــنــتــظــر. هــنــاك مــن ينتظر تــأشــيــرة 
هــجــرة لــلــفــرار مــن الجحيم الــيــومــي. 
آخـــر ينتظر اســتــعــادة ولـــو جـــزء من 
وديعته المصرفية التي عوّل ذات يوم 
عليها كضمان لشيخوخة تقيه ذلّ 
الحاجة. ثالث ينتظر تخرج أبنائه 
فـــي الــجــامــعــات لـــيـــبـــدأوا هـــجـــرة هي 
ــشــــروع الـــوحـــيـــد المـــعـــقـــول لــشــبــاب  المــ

لبنان.
الــلــبــنــانــي  ــدر أن يــحــمــل  ــنـ يـ ولا 
انتظارين أو ثلاثة في آن؛ كأنْ يفكر 
خـــلال وقــوفــه بــطــابــور يــتــشــارك فيه 
آمــلاً نيل أرغفة  مع آلاف من نظرائه 
مـــعـــدودة، فــي أن إطــــلاق الــصــواريــخ 
ــيــــة عـــلـــى مـــنـــصـــات اســـتـــخـــراج  الــــذكــ
النفط والغاز الإسرائيلية في عرض 
ــاء  ــهـ ــر هــــو الــــحــــل الأنــــســــب لإنـ ــبـــحـ الـ

مــعــانــاتــه. أو أن يكون 
ــــى بــصــوتــه في  ــد أدلـ قـ
الانــتــخــابــات النيابية 
الأخــــــــــيــــــــــرة لمـــصـــلـــحـــة 
زعــيــم طائفته ويعلق 
الآمــــــال عــلــى دولارات 
قــلــيــلــة يــرســلــهــا قــريــب 
لــه مــن الــخــارج تعينه 
عــلــى تــحــمّــل المــصــائــب 
الـــيـــومـــيـــة. لا يــحــضــر 
فــــــي ذهــــــــن صـــاحـــبـــنـــا 
المــــــتــــــأمــــــل خـــــــيـــــــراً فـــي 

الــــحــــرب عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
والــواقــف فــي طــابــور الــفــرن أن مأزقه 
الــذيــن يُخفون  أبــنــاء جــلــدتــه  صنعه 
الــطــحــين، ويــهــرّبــونــه لتقاسم أربـــاح 
الـــدعـــم مـــع أجـــهـــزة الــنــظــام الـــســـوري 
الأمنية. ولا أن البدء بحرب جديدة 
سيكون مقامرة غير معروفة النتائج 
حتى لــو قــال لــه صــاحــب الــصــواريــخ 
الذكية إن الموت شهيداً في القتال (أو 
بالأحرى القصف) الإسرائيلي أفضل 
من المــوت قتلاً في عــراك قرب فرن أو 

محطة وقود.
ــع الـــتـــنـــاقـــض المــنــطــقــي لــيــس  ــ رفـ
مهماً عند اللبنانيين المنتظرين وإلا 
كــنــا شــهــدنــا مــنــذ مــظــاهــرات أكتوبر 
تـــحـــولاً في  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩، 
معنى السياسة وانتقالها مــن أداة 
لتأبيد الانقسام الطائفي والسيطرة 
على جماعات لا يجمعها غير خوفها 
بعضها مــن بعض واحــتــقــارهــا لكل 
إلــى وسيلة لتحقيق  مختلف عنها، 
مصلحة الأكثرية المتضررة المنتظرة 

اليوم تحقق أوهامها.
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار فـــــــــــي الـــــــخـــــــوف 

ــبـــادل  ــتـ ــار المـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاحـ
ليسا بالشيء الجديد 
فـــي عــالــم الــلــبــنــانــيــين. 
لـــكـــل مــرحــلــة  بـــيـــد أن 
شــعــارهــا ومــبــرراتــهــا. 
ــان شــعــاراً  الــتــقــســيــم كــ
المسيحيين  لتخليص 
ــــن ســـيـــطـــرة مــنــظــمــة  مـ
الفلسطينية  التحرير 
اليساريين  وحلفائها 
والمسلمين في بدايات 
ــة. فــي  ــيــ ــلــ الــــحــــرب الأهــ
الــثــمــانــيــنــات حــل شعار 
الـــحـــرة» المسيحية مقابل  «المــنــاطــق 
المناطق المسلمة الخاضعة للاحتلال 
الــســوري. الــيــوم، تُستعاد أفــكــار من 
نوع تقسيم بلدية بيروت والفيدرالية 
بــعــد الـــوصـــول إلـــى يـــأس مــطــبــق من 
البلد موحداً من  القدرة على خــروج 

الهاوية التي ما زال يتدحرج فيها.
ــا إلـــــــى أن  ــنــ ــدر الإشــــــــــــارة هــ ــ ــجـ ــ تـ
دعـــــاة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــذيـــن يــنــطــلــقــون 
مــن خلفية «إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه» 
الـــبـــلـــد  مـــــا دام خـــــــلاص  لــــبــــنــــان  مـــــن 
ــيــــلات،  ــتــــحــ كـــــــامـــــــلاً مـــــــن رابـــــــــــع المــــســ
سيصطدمون في القريب بالممثلين 
ــــك أن  الــتــقــلــيــديــين لــلــمــســيــحــيــين. ذلـ
مشروع الفيدرالية يرمي إلى تحرير 
ــبــــاء الـــعـــيـــش مــع  المــســيــحــيــين مــــن أعــ
أكثرية مسلمة، يهيمن على جناحها 
الشيعي حزب مسلح حتى الأسنان. 
ــــت الـــــــذي يـــنـــســـب «الـــتـــيـــار  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
الــوطــنــي الــحــر»، عــلــى سبيل المــثــال، 
سلامة المسيحيين حالياً إلى السلاح 
ذاتـــه. سيظهر التباين واضــحــاً بين 
الفيدراليين الذين يريدون أن يعيشوا 

بسلام في مناطقهم وبين التقليديين 
الـــذيـــن يـــــرون الـــخـــوف مـــن الآخـــــر أو 
استغلال قوته، مصدر سلطتهم على 

جماعتهم.
مـــشـــروع تــقــســيــم بــلــديــة بــيــروت 
يـــقـــوم عــلــى الــتــهــويــل مـــن أن تــتــمــدد 
ان 

ّ
حالة الفوضى والدمار اللذين يلف

المنطقة الغربية المسلمة، من بيروت 
إلى المنطقة الشرقية المسيحية الأكثر 
تنظيماً وازدهاراً. إبقاء الجماعة في 
حــالــة الــخــوف هــو الــســم الــزعــاف لكل 
حــالــة انــدمــاج وطــنــي، أو حــتــى (كما 
سيكتشف أنصار الفيدرالية) انفصال 

غير دموي. لكنّ هذا بحث آخر.
أما الواقف في طابور الخبز فهو 
مستعد أن يقتُل ويُــقــتَــل، ليس فقط 
ــاوزه أحـــدهـــم ووقــــف أمــامــه،  إذا تـــجـ
بــل أيــضــاً إذا قــيــل لــه وهـــو يتصبب 
عرقاً تحت شمس يوليو (تموز) إن 
الــحــرب على إسرائيل فــي هذه  فكرة 
اللحظة غير مؤاتية وستكلّف لبنان، 
وســتــكــلــفــه هـــو شــخــصــيــاً المـــزيـــد من 
المــآســي وتــجــعــل انــتــظــاراتــه الحالية 
 بما سينزل 

ً
الــنــزهــة مــقــارنــة بمثابة 

ببلده وأهله.
الـــتـــي  الــــــــــدروس  ــــن أول  ولـــعـــلـــه مـ
ــهـــود  ــذ عـ ــنــ ــام مــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــا الـ ــهـ ــلـــصـ ــتـــخـ اسـ
ــدم، ذلـــــك الـــقـــائـــل إن  ــ ــقـ ــ ــي الـ ســحــيــقــة فــ
اخـــتـــراع صـــراعـــات خــارجــيــة غــالــبــاً ما 
يُــخــفــي الاســتــيــاء الــداخــلــي. فكيف إذا 
كان الداخل يقف عاجزاً منذ ثلاثة أعوام 
عــن الإقـــــدام عــلــى تــســويــة ولـــو مشكلة 
واحــدة من مشكلاته الجمّة، وتنتظره 
في الشهور المقبلة انتخابات رئاسية 
الأرجح أنها ستتحول إلى استعراض 

إضافي للإفلاس الصافي؟

صعوبة الاعتذار
الــســتــين لاستقلالها،  الــذكــرى  فــي 
لا تــزال الجزائر تنتظر اعــتــذاراً شافياً 
من فرنسا على جرائمها الاستعمارية. 
وهـــــو أمـــــر ســـيـــطـــول بـــحـــثـــه، لأن فــتــح 
ــتـــي ســـنـــة المـــاضـــيـــة، يــعــنــي  ــائـ مـــلـــف المـ
الدخول في منطق جديد يعيد ترتيب 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن. وهـــو مــا فتح 
الــدول الأفريقية، التي خضعت  شهية 
ــا لاســـتـــعـــمـــار فـــرنـــســـي ظـــالـــم،  ــ ــــدورهـ بـ
ووقع أبناؤها ضحية التسلط والظلم 
والتمييز. فما أن وطئت قدم إيمانويل 
ماكرون عاصمة الكاميرون، ياوندي، 
قبل أيام حتى وجد ناشطين سياسيين 
بــانــتــظــاره يــطــالــبــونــه بــاعــتــراف بــلاده 
بـــالـــفـــظـــائـــع الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا بــحــقــهــم 
وانتهاكها لأبسط حقوقهم. الكاميرون 
بلد من سلسلة دول أفريقية استعمرت، 
وتــنــتــظــر اعــــتــــراف الــــجــــلاد بـــمـــا فــعــلــه 
الــكــامــيــرون،  إلـــى  بالضحية. فــإضــافــة 
هــنــاك مــالــي وتــشــاد وبوركينا فاسو، 
ــدم،  ــنــ ــن الــ ــ ــات بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــبــ ــالــ ــطــ والمــ
تــــتــــصــــاعــــد، ضــــــد الــــــرجــــــل الأبـــــيـــــض، 

ومسالكه الاستبدادية التسلطية، منذ 
القرن التاسع عشر.

وكــــــان الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس ســبّــاقــاً 
عـــنـــدمـــا اعــــتــــذر، فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي، عــمــا فــعــلــتــه الــكــنــيــســة بحق 
السكان الأصليين في كندا، ثم اعتذر ٣ 
مرات متتاليات بعد وصوله إلى البلاد، 
مؤخراً، في «حج التكفير عن الذنوب»، 
معتبراً أن الكنيسة الكاثوليكية كانت 
شريكاً في «مشاريع مدمرة»، وأهمها 

المدارس الداخلية. 
المفردات تعجز بالفعل عن وصف 
مــا فــعــلــه الــبــيــض بــالــهــنــود مــن سكان 
الـــبـــلاد، حــتــى ســنــوات قليلة خــلــت. لا 
تزال المقابر الجماعية يعثر عليها هنا 
وهــنــاك، قـــرب المــــدارس الــداخــلــيــة التي 
وضــع بها عنوة آلاف الأطفال الهنود 
بعد أن انتزعوا من عائلاتهم، وجردوا 
مــــن هـــويـــتـــهـــم ولـــغـــتـــهـــم وانـــتـــمـــائـــهـــم، 
وتعرضوا للتجويع والضرب والاعتداء 
الــجــنــســي. وهــــو مـــا اعــتــبــر نـــوعـــاً من 

«الإبادة الثقافية» و«الإلغاء» المتعمد.

نــحــن لا نــتــحــدث عـــن فـــتـــرة كــانــت 
فيها البشرية غــارقــة فــي عنصريتها 
السوداء فقط، بل يحصى ما بين عامي 
١٨٨١ و١٩٩٦ أكثر من ١٥٠ ألف طفل من 
أبناء الهنود الذين اختطفوا من أسرهم 

ووضعوا في مدارس داخلية.
الــوظــيــفــة الرهيبة  ولا يمكن فــهــم 
ــعــــودة إلــى  لـــهـــذه المـــــــدارس مـــن دون الــ
تــصــريــحــات أحـــد أهـــم مهندسيها في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، نــيــكــولاس فلود 
دافــــين، الـــذي كــتــب تــقــريــراً حــمــل اسمه 
نــصــح فــيــه الــحــكــومــة بــإنــشــاء مـــدارس 
داخـــلـــيـــة لأطــــفــــال الـــســـكـــان الأصــلــيــين 
ــا لـــن نـــكـــون قــــادريــــن على  ــنـ قــــائــــلاً: «إنـ
جعل الأمــيــركــيــين الأصــلــيــين مواطنين 
مثل الآخرين إذا لم نقم بالقضاء على 
ما في عقولهم وقلوبهم من رؤية للعالم 
مشوبة بالسحر والقدرية، تعارض روح 
المبادرة التي ولدت منها الحضارات... 
يجب أن يحل شيء ما محل أساطيرهم 
الهندية البسيطة، مثل علم الكونيات 
وأخلاق الروح المسيحية وغرس حسّ 

الأسرة الصغيرة، والعمل والانضباط 
والصناعة».

ــايـــات تـــرســـم مـــع سبق  كـــانـــت الـــغـ
الإصرار والترصد. لهذا لا يرضى هنود 
كندا باعتذار عابر، مهما كان صادقاً 
وورعـــــاً؛ هــم بــحــاجــة لــخــطــوات عملية 
واضحة. يطالبون بإعادة نظر في كل 
المرحلة، وتقييم لما حصل باستخراج 
الأرشــيــف وكشف الملفات. وهــو تماماً 

ما تطالب به الجزائر فرنسا.
وكتب صحافي من أصــول هندية 

في كندا رداً على اعتذار البابا: «لغتنا 
الأم هي الآن مجرد ذكرى بعيدة. هذه 
الاعتذارات لن تعيد أولئك الذين عانوا 
ــروا... نــحــن الأمـــم  ــتــــحــ ــاتـــوا أو انــ أو مـ
ــــى نــعــلــم أن الــكــنــيــســة لــيــســت هي  الأولـ
التي ستخلصنا، بل أنفسنا. يمكننا 
أن ننقذ أنفسنا بالتوجه إلى عائلاتنا، 
وإعــادة اكتشاف روحانياتنا ولغاتنا 
لــن نحصل على السلام  واحتفالاتنا. 

من رجل يرتدي الأبيض».
بــالــطــبــع لا يــمــكــن فــصــل مـــا حــدث 
فــي كــنــدا عــن أمــيــركــا. كــتــب الــبــلــغــاري 
تـــودوروف  الــبــديــع تزفيتان  الفرنسي 
فــي كــتــابــه «فــتــح أمــيــركــا» عــن هـــول ما 
ارتكبه البيض عند اكتشافهم القارة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــا تــشــيــب لــهــا الــــــرؤوس، 
مــن قــتــل وحـــرق وتــعــذيــب واضــطــهــاد، 
وكـــأنـــمـــا الآخـــــر لا يــنــتــمــي إلــــى جنس 
إلـــى فصيل لا يستحق  الــبــشــر، وإنــمــا 
الرحمة. ولا يزال الهندي في هوليوود 
بدائياً، يلبس الريش، ويتحدث ببعض 
 منهم سوى 

َ
حروف لا تفهم، وإن لم يبق

٥ في المائة بعد أن قتلوا وقضي على 
هويتهم.

ــمـــيـــيـــز إجـــــــرامـــــــي يـــرتـــبـــط  فــــكــــل تـ
بــمــبــررات. وإلـــغـــاء الــهــنــود الــحــمــر إمــا 
ــبــــط بــمــهــمــة  كـــــان تــــوراتــــي الــــرؤيــــة ارتــ
ديــنــيــة مــســيــحــيــة مـــقـــدســـة، أو بــرؤيــة 
البدائية  علمانية هدفها القضاء على 
والتخلف، ونشر الحضارة والتنوير، 

لكن النتيجة واحدة.
وتضامن الأميركيون مع الأرمــن، 
والــــنــــســــاء، وأوكـــــرانـــــيـــــا، والـــبـــوســـنـــة، 
والحيوانات البرية، لكنهم لم يشعروا 
ــتــــذار عن  ــــذي يــســتــحــق الاعــ بــالــذنــب الـ
فظائع العراق وأفغانستان ونوويتي 
هيروشيما ونــاغــازاكــي، كما الفلبين، 

واللائحة تطول.
الــجــزائــر، حين  لــذلــك حسناً تفعل 
تــطــالــب بــاعــتــذار مــرتــبــط بـــإعـــادة نظر 
فــي المــرحــلــة الاســتــعــمــاريــة برمتها. إذ 
كلف المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا 
بكتابة تــقــريــر الــعــام المــاضــي، لــم يكن 
على قــدر الآمـــال. وقبل أيــام طلب منه 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
بعد لقاء مطول معه، القيام بعمل على 
الذاكرة يغطي كل الفترة الاستعمارية، 
وخــاصــة فــتــرة الــحــرب الــتــي دامــــت ما 

يقارب نصف قرن.
في الإســـلام، ثمة مصطلح «توبة 
نـــصـــوح»، بــــدل «الاعــــتــــذار المــخــلــص». 
الـــجـــانـــي لا يــعــتــرف  يــعــنــي أن  وهــــــذا 
بجرائمه فقط، بل يضمر النية، ويرسم 
الخطوات الكافية، كي لا يعود إلى غيّه 

أبداً.
الــضــحــايــا المعنيون  لــهــذا يــطــالــب 
ــــؤلاء إن بحثنا  ــيـــوم، وهـ الـ بـــالاعـــتـــذار 
جيداً يشكلون ما يقارب نصف سكان 
المعمورة، بكشف المستور من الأرشيف، 
وإعــــادة النظر فــي المــنــاهــج الــدراســيــة، 
والأعمال الأكاديمية البحثية، والنقد 
الـــذاتـــي المـــعـــمّـــق، كــمــا إقـــامـــة المــتــاحــف 
التي تدلل بطريقة عرضها وتقديمها 
ــا يــســتــحــق الـــنـــدم  لمـــادتـــهـــا، أن ثـــمـــة مــ
والــشــعــور بــالــعــار، مـــن تـــاريـــخ الــدمــاء 

والجشع والاستعلاء.

 التونسيون: لا لدستور «الإخوان»
عــنــدمــا قـــال عــلــي الــبــلــهــوان؛ المــقــرر 
العام لدستور ١٩٥٩: «إنما وضعنا هذا 
الــدســتــور كــلــبــاس لــلــجــســد»، لــعــلــه كــان 
يصف بالضبط دستور «إخوان تونس» 
عـــام ٢٠١٤ الـــذي لــم يــعــاصــره، فدستور 
«إخـــــــــوان تــــونــــس» كـــــان تـــفـــصـــيـــلاً عــلــى 
المقاس رغم تجميل نصوصه وعباراته 
بكلمات فضفاضة قابلة للتأويل بأوجه 
الــســلــطــات، مما  عــــدة، نــاهــيــك بتشتيت 
تسبب في ضياع المسؤولية واستعصاء 
مــحــاســبــة المــخــطــئــين؛ بـــل إن «دســـتـــور 
٢٠١٤» عطل كثيراً من المؤسسات المهمة؛ 
منها المحكمة الدستورية التي حولها 
ــل بــرلمــان  إلـــى مـــوضـــوع مــقــايــضــات داخــ

راشد الغنوشي المنحل.
الـــتـــونـــســـيـــون و«نـــــعـــــم» لــلــدســتــور 
والــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة... «تــونــس تعبر 
الــضــفــة الــثــانــيــة» كــمــا وصــفــهــا الرئيس 
ــارك أكـــثـــر من  ــ قــيــس ســعــيــد، بــعــد أن شـ
مليونين ونصف المليون ناخب تونسي 
فــي الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور الــجــديــد؛ 
بين «نعم» و«لا»، وكــان الحسم لصالح 
«نــــعــــم» والــــــخــــــلاص مــن  الـــتـــصـــويـــت بـــــ
«دســــتــــور الإخــــــــوان ٢٠١٤»... دســـتـــور 
العشرية السوداء؛ دستور ملغم ضاعت 
فيه المسؤولية بــين السلطات، فقد كان 
دستور «الإخوان» كأساليبهم في التلون 
وتـــمـــيـــيـــع الأمـــــــــور بـــنـــصـــوص غــامــضــة 
وملغمة، يخلط السلطات ويشتتها، ولا 
يــفــصــل بــيــنــهــا، لــكــى تــضــيــع المــســؤولــيــة 

وتفشل المحاسبة.
ــتــــاء عـــلـــى الـــدســـتـــور  ــفــ ــتــ بـــعـــد الاســ
الــجــديــد دخــلــت تــونــس مــرحــلــة جــديــدة 
نحو الجمهورية الثالثة، بعد التخلص 
مــن دســتــور «الإخــــوان» الـــذي كــان أشبه 
بــالــكــفــن لــلــدولــة الــتــونــســيــة، حــيــث مكن 

جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» مــــن الـــبـــقـــاء لــعــشــر 
الــســوداء»،  «العشرية  سنوات وُصفت بـ
متخذةً من مواد الدستور غطاءً لحماية 
مــشــروعــهــا الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود والــــــذي لا 
يــنــتــمــى لــلــمــجــتــمــع الــتــونــســي؛ بـــل كــان 
امتداداً لدولة المرشد والخلافة المزعومة.
ولا  ــح،  ــ ــلـ ــ صـ «لا  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ لاءات 
تفاوض، ولا اعتراف بمن خربوا البلاد» 
ــي الــتــصــويــت  ــر فــ ــبــ ــان لـــهـــا الأثــــــر الأكــ ــ كـ
الــدســتــور بعد التصويت  «نــعــم» على  بـــ
ــيـــة، الــتــي  ــتـــرونـ ــكـ ــارة الإلـ ــتــــشــ عـــلـــى الاســ
أظهرت رغبة ٨٦٫٤ في المائة من المشاركين 
إلــى نظام رئــاســي بالبلاد،  فــي التحول 
مما قد يعني التحول نحو الجمهورية 
الثالثة، والتخلص من الإرث الإخواني، 
و«حركة النهضة» إخوانية الهوى، التي 
واجــهــت الاتــهــامــات بالتبعية للخارج، 
ــــلاوة على  ــه، عـ ــارجــ ــل الـــبـــرلمـــان وخــ ــ داخـ
اتــهــامــات بــانــتــهــاك الــســيــادة الــوطــنــيــة، 
ومحاولات الغنوشي المتكررة ممارسة 
«الرئاسة المــوازيــة» التي من  ما عرفت بـ
ــيـــات رئــيــس  شـــأنـــهـــا أن تــســلــب صـــلاحـ
الــبــلاد؛ الأمــر الــذي يعدّ خرقاً دستورياً 
فظيعاً قــام بــه الغنوشي أكثر مــن مــرة، 
ــذي كـــان أكــبــر من  نــظــراً إلـــى طــمــوحــه الــ

كرسي البرلمان.
بعد الاســتــشــارة الإلكترونية التي 
أطلقها الرئيس، بدأ الحوار المجتمعي، 
من أجل الإعداد لتنظيم استفتاء عام، ثم 
إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ الأمر 
الــذي يعدّ خريطة طريق يمكن القبول 
بــهــا مـــن أغـــلـــب الأطـــــــراف؛ لأنـــهـــا تحمل 
خريطة زمنية تنتهي بها جميع القرارات 

الاستثنائية والمؤقتة والطارئة.
الاســـتـــفـــتـــاء جــــاء بــعــد ســلــســلــة من 
ــوار الـــوطـــنـــي الــتــونــســي،  ــحــ جـــلـــســـات الــ
انخرط فيه العديد من القوى الوطنية 
وأيدته، إلا إن بعض معارضي الرئيس 
«المــــغــــشــــوش»؛ بــل  وصــــفــــوا الـــــحـــــوار بـــــ
ــاولـــة  ــبــــوي المــــــدمــــــر» فـــــي مـــحـ ــعــ ــشــ «الــ ـــ بــ
لــلــتــشــويــش عـــلـــى الـــــــرؤى والـــتـــفـــاعـــلات 

الوطنية مع مخرجات الحوار الوطني.
لــقــد صـــوت الــشــعــب عــلــى الــدســتــور 
«نــعــم» حــاســمــة رغـــم إعــــلان الــبــعــض؛  بـــ
ومــــنــــهــــم «جــــبــــهــــة الــــــــخــــــــلاص»، رفــــض 
الدستور، والإبقاء على «دستور ٢٠١٤» 
وحسبانه المرجعية «الــشــرعــيــة»، ودعــا 
رئيس «الجبهة» أحمد نجيب الشابي 
إلى تشكيل «حكومة موازية»، مما يجعل 
كلامه خروجاً على القانون؛ بل ومجاهرة 
بالعصيان لدستور تم الاستفتاء عليه 
بــشــكــل ديـــمـــقـــراطـــي صــحــيــح، بــيــنــمــا لا 
يخدم كلام الشابي و«جبهة الخلاص» 
سوى الخاسر الأكبر؛ جماعة «الإخوان» 

والإسلام السياسي.
«نـــعـــم»؛ الــــذي قــام  إن الــتــصــويــت بــــ
ــتـــونـــســـي، طـــــوى صــفــحــة  ــه الـــشـــعـــب الـ بــ
«الإخـــــــــــــوان» وتـــابـــعـــيـــهـــم، فـــفـــي نــهــايــة 
المطاف؛ إرادة الشعب التونسي هي التي 

ستنتصر لتحقيق الجمهورية الثالثة.

سوسن الأبطح

جبريل العبيدي
حسام عيتاني
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أميركا وسلطات نائب الرئيس
الــيــمــين  مـــــن أداء  قـــلـــيـــلـــة  بـــعـــد أشــــهــــر 
الدستورية كرئيس عام ١٩٥٣، كلف دوايت 
أيــزنــهــاور نائبه ريــتــشــارد نيكسون مهمة 
غير عادية. وقبل ذلك بسنوات، عندما كان 
أيزنهاور القائد الأعلى لقوات الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية، كان حزيناً بسبب 
عدم استعداد نائب الرئيس هاري ترومان 
لمــوت الرئيس فرانكلين روزفــلــت المفاجئ. 
وبعد أن أصبح رئيساً وبلغ من العمر ٦٢ 
عاماً، وهو المدخن الشره السابق الذي دأب 
عــلــى تــدخــين ٨٠ ســيــجــارة فــي الــيــوم ومــع 
ــات قــلــبــيــة خــطــيــرة،  ــأزمـ ــة بـ ــابـ تــوقــعــه الإصـ
أيــزنــهــاور أهمية إعـــداد نائبه لتولي  أدرك 
مهام الرئاسة. كان لنيكسون ست سنوات 
فــقــط مـــن الــخــبــرة كــعــضــو فـــي الــكــونــغــرس 
وكسيناتور من ولايــة كاليفورنيا قبل أن 

يصبح نائباً لأيزنهاور.
لــم يكن الرئيس يحب نيكسون كثيراً 
ــان بــالــكــاد يــعــرفــه، لــكــنــه مــنــحــه الكثير  وكــ
من الصلاحيات والمهام ليؤديها - بما في 
ذلك إيفاد نائب الرئيس وزوجته بات في 
رحلة استغرقت ٦٨ يوماً عبر آسيا والشرق 
الأوســـــــط. وفــــي خـــريـــف عــــام ١٩٥٣، زارت 
عائلة نيكسون اليابان، وكوريا، والفلبين، 
وتـــايـــلـــنـــد، والـــهـــنـــد، وبـــاكـــســـتـــان، وإيــــــران، 
وليبيا، وكانت أول فرصة من بين العديد 
من الفرص لنائب الرئيس لإقامة علاقات 

شخصية مع قادة أجانب.

كـــانـــت تــلــك الــــزيــــارات بــمــثــابــة تعميق 
الــدبــلــومــاســيــة وحــنــكــة فــي إدارة  للمعرفة 
الدولة، وهو ما خدم نيكسون كثيراً، وكانت 
المـــراجـــعـــات جـــيـــدة. قــالــت إحــــدى القصص 
الحماسية في مجلة «لايــف»، إن نيكسون 
عــــزز مــكــانــتــه بــوصــفــه «مـــحـــركـــاً لــلــشــؤون 

الوطنية والعالمية».
ــايــــدن،  ــيــــس بــ ــــم يـــتـــســـن لـــنـــائـــبـــة الــــرئــ لـ
ــــس، الـــتـــي كـــانـــت ســيــنــاتــور  ــاريـ ــ ــالا هـ ــامــ كــ
ولاية كاليفورنيا الأولى قبل دخول البيت 
الأبــيــض، الــحــصــول عــلــى تــجــارب قــويــة أو 
مهام مستمرة من شأنها تعميق خبرتها 
وتـــوســـيـــعـــهـــا بــــطــــرق يـــمـــكـــن لــلأمــيــركــيــين 
رؤيتها. لكن في العصر الحديث، فإن رحلة 
لمــدة ٦٨ يوماً لنائب الرئيس ستكون أمــراً 
مثيراً للضحك. ولكن على مــدار الثمانية 
عشر شهراً الماضية، اشتمل تدريبها أثناء 
العمل في مجال الحكم إلى حد كبير على 
قضايا مستعصية، مثل الهجرة وحقوق 
الــتــصــويــت، حــيــث لــم تظهر نــمــواً واضــحــاً 
في القيادة ورحــلات النجاح أو الفشل في 
الخارج، مثل الرحلة المضطربة في أميركا 
الــوســطــى. قــبــل عــــام، الــتــقــى الـــوفـــد الأكــثــر 
ــارات  ــ نــجــاحــاً الــرئــيــس الــجــديــد لـــدولـــة الإمـ
المــتــحــدة، بقيادة فريق ضــم وزيــر  العربية 
الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيــر الدفاع 

لويد أوستن.
إذا كـــان الـــرؤســـاء الآخــــرون قــد شكّلوا 

ــي مـــنـــاصـــبـــهـــم مــع  ــ ــة فـ ــريــ ــوهــ ــات جــ ــ ــراكــ ــ شــ
نوابهم الرئيسيين وبذلوا جهوداً لتعميق 
تــجــربــتــهــم، فـــلـــن يــتــمــكــن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
والــســيــدة هــاريــس مــن الــقــيــام بــذلــك أو قد 
يكونان غير مبالَين بإحداث تحول مماثل. 
الــخــارج، هناك القليل من الأدلــة على  فمن 
أن البيت الأبــيــض فــي عصر بــايــدن يشعر 
الــذي شعر  بالكثير من الأهمية والإلــحــاح 
به الجنرال أيزنهاور لتعزيز دور واستعداد 
الــشــخــص الـــــذي قـــد يــــرث الـــرئـــاســـة فـــي أي 

لحظة.

إن إعـــــــلان بــــايــــدن الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
إصابته بفيروس «كورونا» يؤكد الحاجة 
البالغ من  الــواضــحــة والــحــاضــرة للرئيس 
العمر الآن ٧٩ عــامــاً ومــســاعــديــه والسيدة 
هاريس إلى إيجاد سبل لها لتصبح شريكاً 
حــقــيــقــيــاً فـــي الــحــكــم ولـــيـــس مـــجـــرد شــريــك 
سياسي ساعده في الفوز في الانتخابات. لا 
يقتصر الأمر على مجرد الإنصاف للسيدة 
هاريس أو ترقيتها كما تمت ترقية بعض 
نــواب الرئيس الآخــريــن. فالأميركيون من 

ــروا أن لــديــهــم نــائــب  ــ حــقــهــم أن يــعــرفــوا ويـ
رئــيــس يثق بــه البيت الأبــيــض ومسؤولو 
الإدارة في حالة حدوث أي مكروه للرئيس.
بــدلاً عن ذلــك، رأينا العكس يحدث في 
أغــلــب الأحـــيـــان. فــقــد أعــاقــهــا عـــدم شعبية 
لــم تصبح  بــايــدن، بالتأكيد، لكنها أيــضــاً 
الوجه العام الناجح في أي قضية رئيسية. 
فــقــد قــامــت مــؤخــراً بــجــولــة نشطة بعنوان 
How Dare They، حيث وصف عنوان جريدة 
«بوليتيكو» رحلاتها التي هاجمت خلالها 
الجمهوريين بشأن حقوق الإجهاض بعد 

ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــســـمـــاح بــعــمــلــيــات  ــ قـ
الإجهاض، لكن هذا العمل يؤكد فقط على 
ضيق دورها السياسي، وليست بالإنجاز 
الذي يُظهر أنها قادرة على افتراض الحاجة 
الــقــيــادة أو يعطي الأميركيين أسباباً  إلــى 
تجعلهم ينظرون إليها على أنها قادرة على 

إدارة دولة تتوق إلى القيادة.
ــــان تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات بــين  ــا كـ غـــالـــبـــاً مــ
الرؤساء ونواب الرئيس، سواء كان روزفلت 
وهنري والاس، أو مؤخراً جورج إتش بوش 

ودان كــويــل، مــفــيــداً لــيــس فــقــط فــي نــمــاذج 
الــحــكــم الــنــاجــح ولـــكـــن أيـــضـــاً فـــي الأهــمــيــة 
الحاسمة لــوجــود الشخص الثاني الماهر 

وجيد الإعداد.
إن بـــقـــاء الـــســـيـــدة هـــاريـــس عــالــقــة في 
ــــدد لأمـــــــر مـــقـــلـــق لأي  ــــحـ ــيــــاســــي مـ دور ســ
شخص مهتم باستقرار السلطة التنفيذية 
واســتــمــراريــتــهــا. لــم يــحــدث أن احــتــفــل أي 
رئيس أميركي بعيد ميلاده الثمانين أثناء 
وجوده في منصبه كما سيفعل بايدن في 
٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني). ولحسن الحظ، 
لا يعاني بايدن إلا من «أعراض خفيفة جداً» 
«كوفيد»، وفقاً لسكرتيره الصحافي، لكن  لـ
لا يزال من الصعب تجاهل الواقع الفعلي 
أنــه يبدو أضعف من  والحقيقة الواضحة 
رجل أو امرأة في الستين (أو أنه يبدو بهيئة 

نائبته البالغة من العمر ٥٧ عاماً).
ومن بين نواب الرئيس الخمسة عشر 
الـــذيـــن أصـــبـــحـــوا رؤســـــــاء، تـــولـــى ثــمــانــيــة 
مناصبهم بعد وفــاة الرئيس (تم انتخاب 
أربعة منهم في وقت لاحق بمفردهم). وهذا 
يعطي لمرشح نائب الرئيس وزناً رصيناً، 
عــنــدمــا يــكــون المــرشــح الــرئــاســي والمــرشــح 
نموذجاً للحيوية في منتصف العمر، مثل 
جيمي كارتر عام ١٩٧٦ وآل غور في ١٩٩٢.

السيدة هاريس ليست مسؤولة عن قلة 
خبرتها النسبية على الصعيدين الوطني 
والـــدولـــي. فقد كــانــت فــي مجلس الشيوخ 

لأقــــل مـــن أربـــــع ســـنـــوات عــنــدمــا اخــتــارهــا 
بــايــدن، وقـــد فــعــل ذلـــك وهـــو يعلم أنــهــا لم 
تشغل منصباً تنفيذياً مطلقاً. ولكن منذ أن 
اختارها نائبة له في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
عــرفــنــا أن روابــطــهــا بــالــرئــيــس وخــبــرتــهــا 
الإدارية ضعيفتان نسبياً. إنه ليس بالأمر 
ــدد قليل  ــم تـــتـــنـــاول ســــوى عــ الـــهـــين أنـــهـــا لـ
من وجبات الغداء الخاصة هــذا العام مع 
بايدن. وبعد غدائها الأول مع بلينكن، في 
فبراير (شباط) ٢٠٢١، أفادت تقارير بأنها 
توقعت أن تستمر وجبات الغداء، كما كان 
الــحــال مــع نائب الرئيس آنـــذاك بــايــدن مع 
الــخــارجــيــة هــيــلاري كلينتون. فقد  وزيـــرة 
كان هذا التفاعل مألوفاً، على سبيل المثال، 
في أواخــر الخمسينات من القرن الماضي، 
عندما شكّل نائب الرئيس نيكسون علاقة 
شبه أبوية مع وزير الخارجية جون فوستر 
دالاس. ومـــع ذلــــك، لـــم نـــرَ وجـــبـــات الــغــداء 
المعتادة بين هاريس وبلينكن (على الرغم 
من أن الاثنين التقيا، وتحدثا عبر الهاتف، 
وكان لديهما ما سماه أحد مسؤولي وزارة 
الخارجية «ارتباطات منتظمة» و«تفاعلاً 

منتظماً»).

* مؤلف السيرة الذاتية للرؤساء ونواب 
الرئيس بعنوان «محاكمات هاري إس ترومان» 
و«آيك وديك: صورة لزواج سياسي غريب»
* خدمة «نيويورك تايمز»

الاستقرار العالمي على «كف» النفط الخليجي!
نــــهــــار مـــــن دون أن تــتــلــقــى  يــــمــــر  لا 
سؤالاً: هل ستقع الحرب بين «حزب الله» 
وإســرائــيــل ويــتــدمــر لــبــنــان؟ أو هــل نلغي 
إجازتنا إلى بيروت بسبب حرب قد تقع 

فجأة؟
خـــمـــســـة وســــبــــعــــون عــــامــــاً مـــــــرت مــن 
الــــنــــزاع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي حــصــدت 
أرواح الكثيرين ودمّرت النفوس والحَجَر 
دت الشعوب التي هامت في أصقاع  وشرَّ
الأرض بحثاً عن حياة كريمة آمنة. ولقد 
الـــعـــرب أن  الـــعـــقـــلاء  الـــكـــثـــيـــرون مـــن  أدرك 
الحرب مع الإسرائيلي ليست سوى طريق 
إلــى مزيد من التخلف والــدمــار وأن بناء 
المجتمعات لا يمكن أن ينجح إلا بتعزيز 
قــدرات العيش الكريم للشعوب، وعندها 
فقط تقاتل دفاعاً عن مكتسباتها وحفاظاً 
على أوطانها. وبقي بعض العرب أسرى 
تــفــكــيــر عــقــيــم بُــنــي عــلــى أوهـــــام وأحــــلام، 
بعضها بسبب محدودية تفكيره وأغلبها 
خدمة لمشاريع خارجية كمشروع إيــران 

التوسعي.
ــد  ــودي وُلــ ــهــ إريــــــك رولــــــــو، فـــرنـــســـي يــ
وترعرع مع عائلته في الإسكندرية وانتقل 
مــن بــعــدهــا إلـــى فــرنــســا وعــمــل فــي وكــالــة 
الصحافة الفرنسية ومن بعدها في أعرق 
صحف فرنسا «لــو موند» وأصبح فيها 
كبير المراسلين والمحللين. في عــام ١٩٦٣ 
قــابــل رولــــو الــرئــيــس الـــراحـــل جــمــال عبد 
المــقــابــلــة سبقاً صحافياً  الــنــاصــر وكــانــت 

بارزاً يومها.
فــي مــذكــرات رولـــو «كــوالــيــس الــشــرق 
الأوسط» يقول إن صديقه محمد حسنين 
هــيــكــل، رئــيــس تــحــريــر «الأهــــــرام» وأقـــرب 
المقربين من الرئيس عبد الناصر، اتصل به 
صباح أحد أيام شهر مارس (آذار) من عام 
١٩٦٧ وكان في مكتبه في باريس وقال له: 
«الريس عايزك»، فقال له: سأحضر بأسرع 
وقت، وبالفعل وصل إلى القاهرة في اليوم 
القبة  إلــى قصر  التالي واتــجــه مــع هيكل 

آلــة التسجيل وأوراق كتب عليها  ومــعــه 
الأسئلة التي أراد طرحها وكان متحمساً 
لاعتقاده أنه سيحقق سبقاً صحافياً مثل 

السابق عام ١٩٦٣.
دخــــل عــبــد الــنــاصــر غــرفــة الاجــتــمــاع 
وبعد السلام قال لرولو: «لا تسجيل ولا 
لــن أعطيك حديثاً صحافياً،  كتابة، فأنا 
إنــمــا مــهــمــة. أريــــدك أن تــذهــب إلـــى غــولــدا 
مائير رئيسة وزراء إسرائيل، وتنقل لها 
رغــبــتــي فــي أن نــتــوصــل إلـــى حــل سلمي، 
ولــكــن حـــل شــامــل عــربــي ولــيــس مــصــريــاً 
مــــنــــفــــرداً». وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــلـــقـــاء وعــنــد 
المــصــافــحــة بــين الــرجــلــين قـــال رولـــو لعبد 
الناصر إنــه حرمه من تسجيل كــلام مهم 
جـــداً لــلــتــاريــخ، فــابــتــســم الــرئــيــس ونـــادى 
على سكرتيره، وقال: «أعطوا السيد رولو 
نسخة عن شريط تسجيل الاجتماع مع 
رجاء أن يبقى في عهدته للتاريخ»، وقد 

وعد رولو بذلك.
اتــجــه رولــــو إلـــى قــبــرص ومــنــهــا إلــى 
ــر  ــيـــر لأمـ ــائـ ــة مـ ــلـ ــب مـــقـــابـ ــلــ ــيــــب وطــ ــل أبــ ــ تـ
مــهــم ومــســتــعــجــل، فــقــابــلــتــه لــدقــائــق بين 
مواعيدها، وقالت له: «بلغ عبد الناصر أنه 
لا يتكلم باسم العرب أجمعين، وإسرائيل 
ترحّب بحل منفرد مع مصر وبلا شروط 
مسبقة». وعـــاد رولـــو إلــى بــاريــس وأبلغ 
هيكل بالرد الإسرائيلي الذي فعلياً أنهى 
مــبــادرة عبد الــنــاصــر. ولا غــرابــة فــي ذلك 
حــيــث إن الــتــخــطــيــط الإســرائــيــلــي لــحــرب 

١٩٦٧ كان على قدم وساق.
لقد كانت الجماهير العربية مطمئنة 
وواثــــــقــــــة مـــــن الـــــقـــــوة الــــعــــربــــيــــة الـــــرادعـــــة 
وصــــواريــــخ «الـــظـــافـــر» و«الـــقـــاهـــر» ودعـــم 
الــلامــحــدود،  الـــرادع  الاتــحــاد السوفياتي 
وفي الليلة الليلاء في ٤ يونيو (حزيران) 
افتُقد البدر وغابت القيادة السوفياتية عن 
السمع ولم يستطع عبد الناصر الاتصال 
بـــأيٍّ مــنــهــا، لــتــدارك عــواقــب ســحــب قــوات 
الأمم المتحدة من العقبة ومضايق تيران، 

وحصلت الكارثة، فحسابات الدول الكبرى 
هي مثل لعبة الشطرنج حيث التضحية 
بــالــحــجــارة مـــن جـــنـــدي حــتــى المــلــكــة أمــر 
مسموح به إذا كان يؤدي إلى هدف أسمى، 
ونحن نعلم اليوم أن الأجندة السوفياتية 
الباردة  كانت في طــور التغيير والــحــرب 
تـــشـــارف عــلــى نــهــايــتــهــا عــنــدمــا حصلت 

كارثة ١٩٦٧.
ونقلة سريعة نحو المستقبل، فحتى 
عـــنـــدمـــا حـــقـــق الـــجـــيـــش المــــصــــري إنـــجـــاز 
عبور قناة السويس وحطم خط بارليف 
الإســرائــيــلــي المــنــيــع فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــعــربــيــة  الـــشـــعـــوب  قـــامـــت  الأول) ١٩٧٣، 
الــذي  وهللت بكسر الجيش الإسرائيلي 
إلــى أن أعلن الرئيس الأميركي  لا يُقهر، 
الــطــوارئ وأنشأ  ريتشارد نيكسون حــال 

ــاً لــــدعــــم الــــقــــوات  ــريـ ــكـ جــــســــراً جــــويــــاً عـــسـ
الإســرائــيــلــيــة مــمــا مـــكّـــن الــفــرقــة ١٦٢ في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن اجــتــيــاز الــقــنــاة 
وتــطــويــق الــجــيــش المــصــري الــثــالــث فيما 

سُميت ثغرة الدفرسوار.
جــاءت رحلة جو بايدن بعد عــام من 
انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، 
وهـــي أول زيــــارة رئــاســيــة مــنــذ أن أغلقت 
الــولايــات المــتــحــدة الــكــتــاب على حقبة ما 

بعد ١١ سبتمبر (أيلول).
الــقــوات الأميركية  الــرغــم مــن أن  على 
ــراق،  ــعــ ــا والــ لا تـــــزال مــنــتــشــرة فـــي ســـوريـ
فإن الحقيقة هي أنه مع النهاية الرمزية 
«الحروب الأبــديــة» الأميركية، تراجعت  لـ
الــذي  الــتــرددي  المنطقة مــن حيث النطاق 
تحتله في دوائر السياسة الخارجية في 

واشــنــطــن -والــــرأي الــعــام الأمــيــركــي. على 
ــراع فـــي جميع  الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار الـــصـ
ــاء المــنــطــقــة فـــإنـــه مــنــخــفــض الـــشـــدة  ــحــ أنــ
بدرجة كافية ويرافقه الكثير من المسارات 
المتعددة للمشاركة الدبلوماسية بحيث 
يمكن للمرء الآن التحدث عن شرق أوسط 
«طبيعي»، على الأقــل فيما يتعلق بأطر 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 

ولكن بطرق مهمة أخرى أيضاً.
ــذا الــتــطــبــيــع اعـــتـــرافـــاً بــين  ــ يــعــكــس هـ
قوى المنطقة بأن أياً منها ليس في وضع 
يــمــكّــنــهــا مـــن تــحــقــيــق أهــدافــهــا الــقــصــوى 
من خلال استخدام التدخلات العسكرية 

والصراعات بالوكالة.
يعكس هذا أيضاً عدد السنوات، التي 
ــفـــاء الــطــابــع الــرســمــي عــلــيــهــا في  تـــم إضـ

الأشهر الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب 
أبــراهــام»،  بتوقيع مــا تسمى «اتــفــاقــيــات 
وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة والــبــحــريــن.  ــ والإمــ
بدافع من التصور المشترك للتهديد الذي 
تشكّله إيران. عَكَسَ التطبيع الدبلوماسي 
أيــضــاً اعـــتـــراف كــلا الــجــانــبــين بــالانــقــســام 
العربي الإسرائيلي وبأنهما تخليا عن 
التآزر الاقتصادي المربح باسم المواجهات 
الــزمــن -فــي  ــى عليها 

ّ
الــتــي عــف السياسية 

المــقــام الأول بــشــأن القضية الإسرائيلية 
الفلسطينية- وأثبتت عدم فاعليتها منذ 

فترة طويلة في تغيير الوضع الراهن.
ظهر جانب «التغيير» في زيــارة جو 
بايدن بشكل بارز في إسرائيل. لقد ولّت 
الــتــي ســـادت سنوات  الــتــوتــرات الثنائية 

أوبـــامـــا بــســبــب المـــواقـــف المــتــبــايــنــة بــشــأن 
البرنامج النووي الإيراني وعملية السلام 
الإسرائيلية - الفلسطينية. كما اختفت 
الخلافات التي دارت حول سنوات ترمب. 
المؤسف أن القضية الفلسطينية تحولت 
إلــى فكرة ثانية، خصوصاً مــع استمرار 
حرب روسيا وأوكرانيا. وهذه أثبتت أنه 
كما كان الحال تاريخياً، فإن الأولوية بين 
مصالح الولايات المتحدة في المنطقة هي 
الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. مع 
ارتفاع أسعار البنزين في كلٍّ من الولايات 
المتحدة وفي أنحاء العالم بسبب تداعيات 
ــا، تــــعــــرض بـــايـــدن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــرب فــ ــحــ الــ
لضغوط متزايدة للتدخل مع السعوديين 
ــتــــاج وتــيــســيــر  ــيـــزيـــدوا الإنــ وإرضـــائـــهـــم لـ
الأســـواق العالمية. حـــاول البيت الأبيض 

التقليل من مشكلة النفط.
ــأكــــدت مـــكـــانـــة المــمــلــكــة كــلاعــب  لـــقـــد تــ
قــوة مركزي في الشرق الأوســط والعالم. 
كما حسم الموقف السعودي أن المصالح 
تــزال تتفوق على القيم عندما يتعلق  لا 
الأمر بمشاركة الولايات المتحدة مع الشرق 

الأوسط.
فــي عــام ٢٠٠٠ علت مــجــدداً صرخات 
«حزب الله» الذي نصّب  التأييد العربي لـ
قــائــداً أوحــد لتحرير جنوب لبنان  نفسه 
من الاحتلال الإسرائيلي لاغياً دور الدولة. 
وبـــهـــذا أعــطــى لــنــفــســه حـــق حــمــل الــســلاح 
لتحرير بدعة اسمها مزارع شبعا المتنازع 
عليها حتى اليوم مع سوريا. وبسلاحه 
أصبح «حزب الله» وهو فرقة في «الحرس 
الثوري» الإيراني، الآمر الناهي في لبنان 
الــقــرار في جميع مفاصل الدولة  صاحب 
وبالتالي غطاءً لسيطرة إيران على لبنان. 
وقد ثبّت موقعه هذا عندما خطف جنوداً 
إسرائيليين قرب حدود البلدين في يوليو 
(تموز) ٢٠٠٦، مما أدى إلى اشتعال حرب 
مدمرة عــدا عن خسائر فــرص الاستثمار 
التي تفوق أضعاف ذلــك. واستمر «حزب 

الله» بسيطرته على لبنان بحجج واهية 
ــيـــل  ــقــــول إن ســــلاحــــه هــــو رادع لإســـرائـ تــ
والحامي الأوحد للبنان، وهناك من يهلل 
ويساند ويضحي لأجل هذا الحزب لإيمانه 
بأن مشروعه وعقيدته سيعيدان القدس 
وينهيان الظلم ويحرران البشر. وكما في 
تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي يتغلب 
بَلي الغرائزي على الواقع 

َ
الفكر الطائفي الق

والمنطق، وأنه حتى لو كان انتصاراً فقد 
أتــى ولبنان يتراجع ليصبح إحــدى أفقر 
دول الــعــالــم فــي عــهــد الــحــزب «المــيــمــون»، 
مَــن يريد هزيمتهم  بينما حجم اقتصاد 
الفرد  بلغ ٥٠٠ مليار دولار ومــعــدل دخــل 
بــالــشــهــر،  بــلــغ ٣٦٠٠ دولار  الإســـرائـــيـــلـــي 
وهـــا هـــي طـــائـــرات الـــعـــدو تــخــتــرق أجـــواء 
لبنان يومياً وتقصف مواقعه في سوريا 
وتقتل رجاله وتستبيح الحدود والثروات 
الــلــبــنــانــيــة، ولــيــس مـــن ردع ولا رادعــــين، 
 ســوى صــراخ الأمــين الــعــام الــذي 

َ
ولــم يبق

يصدح مهدداً متوعداً كما فعل قادة العرب 
قــبــلــه الــذيــن تــغــنــوا بـــأوهـــام الانــتــصــارات 
وجــلــبــوا الــكــوارث. أمــا آخــر وهــم انتصار 
فكانت المسيّرات التي اقتربت من باخرة 
التنقيب في كاريش وأسقطتها إسرائيل 
في البحر، وهــي مسيّرات باستطاعة أي 
صبي أن يشتريها مــن مــحــلات الألــعــاب، 
ويزعم نصر الله أنه أرسلها لكشف مواقع 
الدفاعات الإسرائيلية كأن هذه ثابتة في 
الــجــو، وطــبــعــاً علت  الــبــحــر أو الأرض أو 
صرخات التهليل والتكبير والضرب على 
الصدور. لقد أصبح الصراع مع إسرائيل 
فقط الجسر الذي تعبر عليه إيران بواسطة 

أذرعها لتسيطر وتتوسع.
وعـــــــودة إلـــــى لــعــبــة الـــشـــطـــرنـــج الــتــي 
ـــرس، فــلأجــل أهــــداف إيـــران 

ُ
ــف اخــتــرعــهــا الـ

الأسمى ستضحّي بالأذرع عاجلاً أم آجلاً 
وسيحل مكانها الفوضى ومزيد من الفقر 
والانــحــلال الاجتماعي والــضــيــاع إلــى أن 

يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

التدخلات العسكرية لم تعد تجدي نفعاً والقوى الراهنة عاجزة... 
وما تفعله إيران عبر «حزب الله» وأذرعها لن يحقق أهدافها!

«كورونا» يؤكد الحاجة للرئيس وهاريس لإيجاد سبل  إعلان بايدن عن إصابته بـ
لها لتصبح شريكاً في الحكم وليس شريكاً ساعده في الفوز في الانتخابات



يـــكـــون مـــوقـــفـــك واقــعــيــاً  لا يــكــفــي أن 

 للحياة. ففشل التسوية 
ً
قــابــلا كــي يــكــون 

بــغــض الــنــظــر عـــن الـــخـــلاف حــــول جـــدوى 

الانخراط فيها وفق مسيرة أوسلو، إلا أن 

استمرار الخلاف الداخلي حولها، لدرجة 

المغامرة في تبديد أي إمكانية لاستعادة 

بناء وتعزيز عناصر القوة الفلسطينية، 

يدفع بالحال الفلسطيني نحو التيه الذي 

يعصف ليس فقط برصيد الحركة الوطنية 

وإنــجــازاتــهــا، بــل وربــمــا يــعــرض القضية 

الوطنية ذاتــهــا للخطر، فمن لا يستطيع 

امـــتـــلاك الـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود ومــقــاومــة 

الضغوط لن يستطيع صنع السلام العادل 

والقابل للحياة.

ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي  صــحــيــح أن الـ

إسرائيل لم يكن جاهزاً يوماً للحد الأدنى 

ــه يــــدرك  ــ مــــن مــتــطــلــبــات هـــــذا الــــســــلام، لأنـ

بطبيعة تــكــويــنــه، أن صــنــع الــســلام الــذي 

يــكــرس الحقيقة الفلسطينية، قــد يحمل 

الــذي نشأ  بــذور تفتت الفكر الصهيوني 

على فكرة تشريد الشعب الأصلاني، رغم 

إدراكـــه ولأول مــرة تحت ضغط انتفاضة 

الــــــوجــــــودي، مــرتــبــط  ١٩٨٧ أن ســـؤالـــهـــا 

بالاعتراف بحقيقة حاضر فلسطين، كي 

ل 
ّ
تضمن مستقبلها، وهــذا بحد ذاتــه شك

ــحــــدودة فــــي الــفــكــر  ــانـــت مــ خــلــخــلــة وإن كـ

الصهيوني، وكــانــت المــســؤولــيــة تقتضي 

الــســؤال لتعميق أزمـــة إسرائيل  دفــع هــذا 

نحو هزيمة مشروعها العنصري، الأمــر 

الذي يؤدي إلى أن يخرج من بين ظهرانيهم 

ــة أخـــرى لشعب لم  مــن يــقــول «هــنــاك روايــ

ولن نستطيع طمس وجوده ولا مصادرة 

فتح الباب 
ُ
هويته وروايـــتـــه». حينها سي

لتلك التسوية التاريخية في هــذه البلاد 

ســـواء بــدولــتــين متعايشتين على أســاس 

ــة  ــار دولـ ــ مــصــالــح الــجــغــرافــيــا، أو فـــي إطـ

ــدة خــالــيــة مـــن المــظــاهــر والــتــعــبــيــرات  ــ واحـ

الــعــنــصــريــة الــتــي تــنــفــي الآخــــر. ومهمتنا 

التاريخية حتى ولـــوج تلك اللحظة هي 

بــــنــــاء مــجــتــمــعــنــا ومـــؤســـســـاتـــنـــا الـــقـــويـــة 

والــقــادرة على تعزيز مكانة الفلسطيني 

المنافس والمستعد لتبعات كلا الخيارين، 

ــا يــتــطــلــبــانــه مـــن بــنــاء عــنــاصــر الــقــدرة  ومـ

ــة، مــهــمــا كــانــت  ــاومــ ــقــ عـــلـــى الـــصـــمـــود والمــ

أثــمــانــهــا، لمخططات الطمس والتهجير، 

ولعل ذلك هو جوهر رؤية رئيس الوزراء 

«خطة  رفت بـ
ُ
الأسبق سلام فياض، التي ع

العامين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، 

لــم يكن وهماً،  فبناء المــؤســســات الفاعلة 

كما أطلق على ذلك بعض قصيري النظر، 

بل هو جوهر ومضمون متطلبات عملية 

الصمود التي يطلقها الجميع كشعار من 

دون مضمون عملي وملموس لتعزيز ثقة 

الناس بأنفسها وبمستقبلها وبقدرتها 

على إنجاز أهدافها الوطنية، ولعل هذه 

هي الوظيفة الجوهرية للقيادة، أي قيادة، 

وفي أي مرحلة، سواء كانت لإنجاز التحرر 

الوطني أو البناء الديمقراطي للمؤسسات 

الجامعة، أو كليهما معاً.

ــا  ــهــ ــتــ ــيــــش أزمــ ــعــ ــيــــــل الـــــتـــــي تــ ــ ــرائــ ــ إســ

الـــتـــاريـــخـــيـــة، إزاء هـــويـــتـــهـــا ومــســتــقــبــل 

الــقــوة العسكرية  الفلسطيني، تمتلك مــن 

ورخـــاوة الــواقــع العربي مــا يحفزها على 

رفـــض والـــهـــروب مــن اســتــحــقــاق التسليم 

الــكــامــل بحقيقة هـــذا الفلسطيني، ولكن 

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــــإن وقــــــوع الأطــــــراف 

المهيمنة على المشهد الفلسطيني في الفخ 

الإسرائيلي لدرجة المغامرة بتبديد عناصر 

القوة الذاتية في الصراع البيني، هو الذي 

يشجع إسرائيل على التمترس واندفاعها 

المتسارع نحو المزيد من طابعها اليميني 

العنصري.

هذه الاستطالة لوصف طبيعة الحالة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، واســـتـــمـــرار الـــوهـــم ســـواء 

باستجداء التسوية عبر استرضاء العدو، 

مــجــرديــن مــن عــنــاصــر الـــقـــوة، وجــوهــرهــا 

وحــــــدة الـــشـــعـــب وإرادتـــــــــه فــــي الـــبـــقـــاء، أو 

وهـــم ممكنات المــقــاومــة «الــصــاروخــيــة أو 

الاستشهادية» القادرة على إزالة إسرائيل 

مــن الـــوجـــود! فــكــلاهــمــا يــســهــم فــي تقوية 

طــابــعــهــا الــعــنــصــري الــــذي يــرفــض مــجــرد 

رؤيـــة الفلسطيني والاعـــتـــراف بحقيقته. 

وهــذا هو جوهر استراتيجية عتاة الفكر 

الصهيوني، بأن على الفلسطيني أن يظل 

 وضــعــيــفــاً، أو «مــتــطــرفــاً إرهــابــيــاً» 
ً
هــزيــلا

الــحــديــث معه  لا يــســتــحــق و/أو لا يــمــكــن 

والاعــتــراف بــه وبحقه فــي تقرير مصيره 

على أرض وطنه.

المــــأزق الــوطــنــي، وانـــجـــراف الــصــراع 

الداخلي إلى ما وصل إليه يشجع الأطراف 

الــواهــمــة، وفـــي مقدمتها  المــعــاديــة و/أو 

الاحتلال الإسرائيلي، لإشعال نار الفتنة، 

وربــمــا الانــــزلاق إلـــى تــخــوم حـــرب أهلية، 

ســــواء فـــي الـــصـــراع الانــقــســامــي المستمر 

لاســـتـــرضـــاء الـــعـــدو عــلــى جـــــدارة وكــالــتــه 

الأمـــنـــيـــة، أو الــــصــــراع عـــلـــى «الـــخـــلافـــة»، 

ومــا يتطلبه مــن استحضار القبيلة في 

صراع القبيلتين المهيمنتين على المشهد. 

ومــا إطــلاق النار على القيادي في حركة 

الـــوزراء الأسبق  «حــمــاس» ونائب رئيس 

نــاصــر الــديــن الــشــاعــر، إلا مــؤشــر خطير 

على تدهور هذا الواقع، الذي لا يستبعد 

تــورط إسرائيل صاحبة المصلحة العليا 

والأساسية في مزيد من التفتيت الذاتي. 

ولــكــن فـــي كـــل الأحـــــــوال، ســتــظــل السلطة 

الفلسطينية بحكم مسؤوليتها السياسية 

والأمنية، مسؤولة عن ضــرورة الوصول 

ن يقف 
َ

لمنفذي هذه الجريمة الوطنية، وم

وراءهــــــم، وهـــي الــتــي تــتــجــاوز بخطرها 

مجرد إصابة أحد الرموز الوطنية المشهود 

ــتـــعـــادة الـــوحـــدة  لــهــا بـــالـــحـــرص عــلــى اسـ

الوطنية، بل تستهدف الوحدة ذاتها في 

مقتل، كخطوة لتصفية ما تبقى لشعبنا 

نانه من الاستمرار في 
ّ
مك

ُ
من أمل وقــوة ي

ــشــــروع الــعــنــصــري الــتــصــفــوي،  رفــــض المــ

والــــخــــضــــوع لمـــخـــطـــطـــاتـــهـــا فـــــي اخــــتــــراع 

قــيــادة وفـــق الــقــيــاســات الاحــتــلالــيــة، التي 

تساعدها فــي مــزيــد مــن تفكيك الكيانية 

الوطنية لمجرد روابط مدن أو كانتونات، 

حتى يفعل اليأس فعله للتهجير الذاتي، 

سيما في ظل اتساع مظاهر الفلتان التي 

تــســتــهــدف الإطـــاحـــة بــالــتــعــدديــة الــفــكــريــة 

ــنـــوع الــثــقــافــي والـــديـــنـــي، وتــمــاســك  ــتـ والـ

ل دوماً الركيزة 
ّ
النسيج الوطني الذي شك

الصلبة لصمود شعبنا.

الــراهــنــة، هــي معركة هزيمة  المــعــركــة 

عبثية اللحظة، والخروج العاجل والآمن 

من حالة التيه السياسي وفوضى السلاح، 

ــتــــعــــادة الـــعـــدالـــة والـــشـــعـــور بـــالأمـــن،  واســ

ــــوى الــتــوقــف  ولـــيـــس مــــن ســبــيــل لـــذلـــك سـ

الــقــوة، والعودة  عن هــدر الزمن وعناصر 

لــلــحــظــة الـــوعـــي الــتــي يــخــتــزنــهــا شعبنا، 

وتعزيز متطلبات وحدته ضد التناقض 

الجوهري والرئيسي مــع الاحــتــلال. وفي 

هــذا السياق أيضاً، يمكن النظر لصرخة 

المحامين دفاعاً عن العدالة وكرامة الناس 

واســــتــــرداد اســتــقــلالــيــة وهــيــبــة الــقــضــاء. 

فــاســتــعــادة الــوعــي ومــغــادرة لحظة التيه 

تشكلان مفتاح الحرية والخلاص الأكيد 

من الاحتلال.

ــل مــن  ــ ــ عــــلــــى مــــســــافــــة أقـ

١٠٠ يـــوم عــلــى نــهــايــة ولايــة 

ــــون، يـــكـــاد يــكــون  الــرئــيــس عـ

ــقــــاق  ــتــــحــ ــالاســ ــام بــ ــ الاهــــــتــــــمــ

الرئاسي منعدماً. ليس هناك 

مـــا يــوحــي بـــأن الاســتــحــقــاق 

الــدســتــوري الأهـــم سيتم في 

ـــر بما 
ّ
مـــوعـــده. لا شـــيء يـــذك

كــان يتم سابقاً. بعد إخــراج 

جيش الاحتلال السوري في 

ــان هـــنـــاك من  كــ الـــعـــام ٢٠٠٥ 

أعلن ترشحه من واشنطن، 

ــر مــن بـــاريـــس، ويــتــذكــر  وآخــ

المــواطــنــون أنــه فــي سبتمبر 

الــــراحــــل  الـــســـيـــاســـي  ــلــــن  أعــ ــــول) ٢٠٠٧  ــلــ ــ (أيــ

نــســيــب لـــحـــود تــرشــحــه مـــن خــــلال تــقــديــمــه 

«رؤيــة للجمهورية» أثــارت أوســع الاهتمام. 

لــكــن الــســائــد الــيــوم ركــــود ســيــاســي، يوحي 

بــاحــتــمــال تــرحــيــل الاســتــحــقــاق الــدســتــوري 

الأهم إلى أجلٍ غير مسمى. فللمرة الأولى ما 

 للرئاسة، تقدم 
ٍ
من جهة سياسية، أو طامح

من اللبنانيين برؤيته للبنان، ما بعد كوارث 

الانــهــيــار فــي عهد الظلم والــظــلام والتبعية 

والارتهان!

، خلال رمضان الفائت، عشية 
ً
لكن مهلا

الانتخابات النيابية، استضاف حسن نصر 

 من سليمان فرنجية 
ً
الله إلى مأدبة إفطار كلا

أبـــرز المرشحين الممانعين  وجــبــران باسيل، 

لخلافة عون في رئاسة الجمهورية. ونتيجة 

الله» على «حليفيه» لخلق  ضغوط «حــزب 

حالة من الكيمياء بينهما، تناول البحث على 

ما أشيع مسألتين...

الأولــــى، مساهمة فرنجية كــي يتمكن 

بــاســيــل مــن الــحــفــاظ عــلــى مــقــعــده الــنــيــابــي، 

وهذا ما حصل، فضمن باسيل مقعده، فيما 

كاد فرنجية يفقد تمثيله النيابي كلياً.

والثانية، حسم التوافق على أحدهما 

كمرشح يريده «الحزب»، رئيساً في القصر 

الـــجـــمـــهـــوري، لاســتــكــمــال مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 

لتكريس لبنان الممانع، وقطع الطريق على 

الرئيس الذي يحتاجه البلد لاستعادة دوره 

ومكانته.

 إعلامي 
ٍ
يومها كــان البلد ضحية ضــخ

الــنــاس، ســـداه ولحمته، أن أغلبية  لإحــبــاط 

«الــحــزب» النيابية سترتفع، وبــإشــارة منه 

 لمن 
ّ

ســيــتــم إشـــغـــال مـــراكـــز الــســلــطــة، ولا رد

يرتئي. لذلك تردد أن نصر الله كان حاسماً 

لجهة ترئيس سليمان فرنجية (وفاء) لمواقف 

الـــعـــام ٢٠١٦ ومــجــمــل مسيرته  فـــي  الأخـــيـــر 

الممانعة، وأنــه استطرد فــي تفصيل المراكز 

فأبلغ باسيل أن زمنه مؤجل إلى رئاسيات 

العام ٢٠٢٨! ومما قيل أيضاً إن موافقة باسيل 

على ترئيس فرنجية تحتم تمكين الأخير من 

التحكم بإدارة السلطة التنفيذية!

لكن ريـــاح ١٥ مــايــو (أيــــار) الانتخابية 

كسرت أشرعة «حزب الله» النيابية، فأفقدته 

أكثريته، كما أبعدت عن البرلمان بعض أبرز 

«حــلــفــائــه» مـــن «ودائـــــــع» الــنــظــام الـــســـوري، 

فتراجع الحديث عن الاستحقاق الرئاسي، 

مــع تــراجــع إمكانية «الــحــزب» على الفرض 

والإمــــــلاء، رغـــم تــحــكــمــه بـــقـــرار أقــلــيــة كبيرة 

مــتــمــاســكــة... لــكــن ذلــــك لـــم يــشــطــب أصــواتــاً 

اســتــمــرت تــلــهــج بــالــرئــاســة والـــتـــزام المــوعــد 

الــدســتــوري، وترشح معلومات، مفادها أن 

إلــى جلسة انتخابية  الرئيس بــري سيدعو 

في الأسبوع الأول من سبتمبر عندما يتحول 

البرلمان إلى هيئة ناخبة.

على العموم، تسود حالة انتظارية قبل 

أن يتظهر موقف «حــزب الــلــه»، لأن الــفــارق، 

نــوعــيــاً، بــين خــيــار مــمــانــع مــثــل فــرنــجــيــة أو 

باسيل، فتتمدد الحالة الراهنة في رئاسة 

الجمهورية، وبين الاضطرار إلى تسوية ما، 

فترجحت كفة التعطيل فالتأجيل والشغور 

الرئاسي! ولملء الوقت المستقطع، ها هو د. 

جعجع فــي خــطــوة أثـــارت الأســئــلــة، يمتدح 

إدارة قيادة الجيش، فيرشح القائد جوزيف 

عون للرئاسة، ويتم رمي اسم الوزير السابق 

ــاد أزعــــــــور، المــــديــــر فــــي الـــبـــنـــك الــــدولــــي،  ــهـ جـ

كــاحــتــمــال قـــد تــدعــم تــرشــحــه جــهــات مالية 

وسياسية دولية!

ويــــغــــيــــب مـــــوقـــــف نــــــــــواب الـــــــثـــــــورة مــن 

الاستحقاق، فلا حديث عن البرنامج المرحلي 

المطلوب، ولا تــداول في أي اســم، كما تغيب 

مــــواقــــف الــــنــــواب المــســتــقــلــين والمـــعـــارضـــين. 

القاسم المشترك بين الجميع 

تغييب الحديث عن البرنامج 

الإنـــــــقـــــــاذي المــــطــــلــــوب الـــــذي 

ــن مـــنـــســـوب لــبــنــنــة  ــ ــد مـ ــزيــ يــ

الاستحقاق، ويغيب التداول 

في الأسماء النزيهة المترفعة 

التي يوحي أصحابها بالثقة 

والشجاعة على القرار، والتي 

تـــمـــلـــك كــــاريــــزمــــا المـــرجـــعـــيـــة 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــدســـتـــوريـــة، 

ــــيء المــرجــعــيــة  ــبــــل كــــل شــ وقــ

ــة لـــلاخـــتـــيـــار، مــن  ــيــ ــلاقــ الأخــ

بينها المرشح لخوض معركة 

ــــوري  ــتـ ــ ــــدسـ الاســــتــــحــــقــــاق الـ

الأهم.

ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــلـــى بـــــــدء، غـــــــداة الانـ عـــــــوداً عـ

النيابية، كشف النائب جميل السيد المستور، 

لجهة المخطط المشغول بحرفية عالية لبقاء 

عـــون فــي بــعــبــدا! وخـــرج مــن لــقــائــه مــع عــون 

ــة إلــى  ــاسـ ــرئـ لــيــقــول بـــعـــدم جـــــواز تــســلــيــم الـ

حكومة تصريف أعمال، ويجزم أن الرئيس 

لــــن يــســلــم صـــلاحـــيـــات الــــرئــــاســــة لــحــكــومــة 

منتقصة الصلاحية! حمل هذا الجزم تأكيداً 

أنه لن يتم انتخاب رئيس جديد (...)، لكن 

 ما تحريضاً، 
ٍ
الرئاسة، وربما لمست في موقع

خرجت عن الصمت ليعلن عون في أكثر من 

مناسبة أنه لن يبقى دقيقة واحدة في القصر 

الجمهوري بعد ٣١ أكتوبر (تشرين الأول)  

.٢٠٢٢

في بلدٍ طبيعي لا يطرح هذا الموضوع، 

ــلـــى الـــقـــصـــر قــــد أوعـــــــزوا  ــيـــمـــون عـ ــقـ ــكــــان الـ لــ

«توضيب» الحقائب وترتيب مكان إقامة  بـ

الــذي سيحمل قريباً لقب الرئيس  الرئيس 

السابق. لكن نحن في لبنان، الذي عرف بعد 

الــعــام ٢٠٠٥ حتى تــاريــخــه، نحو ٦ سنوات 

مــن الــشــغــور الــرئــاســي والــفــراغ فــي السلطة 

التنفيذية. ولأن السوابق كثيرة ومعروفة 

على الدوام، ولم يكن لها يوماً مبرر دستوري 

ولا قــانــونــي، بــل شــكــل فــرضــهــا أحـــد وجــوه 

الــذي ما  أزمــات نظام المحاصصة الطائفي، 

استمر إلا نتيجة البدع والأعـــراف المبتكرة 

والاستناد إلى قوة الأمر الواقع، الذي تمثله 

دويــلــة «حـــزب الــلــه»، الــتــي اختطفت الــدولــة 

بالسلاح، وانتهكت مصالح البلد وحقوق 

أبنائه!

الــتــكــرار وارد، والعنوان  فــي المحصلة 

الــفــراغ  لــلــفــراغ»، فيه تجاهل أن  «لــن نسلم 

ــاق  ــفــ ــن لـــحـــظـــة الاتــ ــ ــة مـ ــاســ ــرئــ ــن الــ ــتــــوطــ اســ

المــفــروض عــلــى الــتــوافــق الـــذي أوصـــل عــون 

إلى سدة الرئاسة! والحديث الرئاسي عن 

عدم البقاء دقيقة واحدة إثر نهاية الولاية، 

تسقطه الوقائع، معطوفة على تراجع القدرة 

لــدى «حــزب الــلــه» على الــفــرض، إلا إذا قرر 

المغامرة بالذهاب إلى انقلاب ميليشياوي، 

وهذا دونه الكثير!

ويـــتـــتـــالـــى افـــتـــعـــال الأحـــــــــداث المـــثـــيـــرة، 

ولا شــــيء صـــدفـــة. «الـــــــردح الـــرئـــاســـي» عن 

الــصــلاحــيــات طــغــى عــلــى أولـــويـــة الــتــألــيــف، 

وســاد تقاذف المسؤولية عن شمول العجز 

كــل الــصــعــد، وانــقــطــع الــتــواصــل بــين بعبدا 

ذكيها بيانات 
ُ
ت خصومة ت

ّ
والــســراي، وحل

المكاتب الإعلامية. وبلغ الاستثمار السلطوي 

الذروة، عندما اقتحمت القاضية غادة عون، 

ــونــــي»، مـــصـــرف لــبــنــان  ــعــ ــز «الـــقـــضـــاء الــ ــ رمـ

لتوقيف الحاكم سلامة، ترافقها وحدات من 

«أمن الدولة»، الجهاز الذي يتحرك بإشارة من 

القصر، وبدل الاستقتال لتوقيف سلامة في 

محاولة لحصر الكبائر والمنهبة بشخصه، 

ظهر الانقسام القضائي والأمني. تلا ذلك 
ُ
ت

تفجر قضية النائب البطريركي على القدس 

المــقــدســة والأردن،  والأراضـــــي الفلسطينية 

عندما تــم توقيفه عــدة ســاعــات على معبر 

الناقورة والتحقيق معه، ما بدا صداماً مع 

الفاتيكان والكنيسة المارونية، وبدا الهدف 

تفجير الغرائز الطائفية رغم مسارعة القصر 

إلى محاولة التنصل واللفلفة!

ــفــــلات ســيــتــســع، لــتــعــم  ــح أن الانــ ــ ــ الأرجـ

الفوضى والعجز، لإلهاء الناس عن أوجاعهم 

ــــرف أنـــظـــارهـــم عــــن جــــرائــــم المــتــســلــطــين!  وحــ

فيتجهز المسرح لمنع الاستحقاق الدستوري 

وفرض الشغور الرئاسي، ما قد يمنح «حزب 

الله» الوقت للعودة إلى لعبة «التفاهم» على 

ــد لــفــرضــه، أيـــاً كـــان الــثــمــن، وإلا  مــرشــح واحـ

انتظروا الأسوأ!

١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيرانحنا صالح
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رون 
ّ

رئاسيات ٢٠٢٢... يحض
مسرح الشغور الرئاسي!

عبثية اللحظة... بين التيه السياسي وفوضى السلاح

صناعة القياديين الدينيين 
في أوروبا

ــة الـــــقـــــيـــــادات  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ

ــفــــوف  الــــديــــنــــيــــة فــــــي الــــصــ

الإســـلامـــيـــة لــهــا تــاريــخــهــا 

الطويل، واستراتيجياتها 

المعقدة؛ ثمة بناء متكامل 

ــا  ــ ــادات فـــي أوروبـ ــيـ ــقـ ــن الـ مـ

ــمــــات  ــيــ ــنــــظــ ــتــ ــلــ تــــــابــــــعــــــين لــ

الأصــــولــــيــــة، فـــهـــي الــبــيــئــة 

المـــلائـــمـــة قــانــونــيــاً لــحــركــة 

«الإخـــــوان» بعد تجريمها 

مـــثـــل  فــــــــي دول حـــــيـــــويـــــة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمـــــــــــــــارات 

ــــق  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ومـــــــــصـــــــــر، والـ

عــلــيــهــا تــدريــجــيــاً فـــي دولٍ 

أخــرى ضمن صفقاتٍ سياسية، وأحــلافٍ 

متجددة. ولطالما كان تاريخ هذه القيادات 

ــا، وغــــمــــوض أدوارهــــــــا  ــيــــارهــ ــتــ وطـــــــرق اخــ

م، 
ّ
الــجــاد والأكــاديــمــي المنظ خـــارج البحث 

 بـــصـــدور كـــتـــاب: «صــنــاعــة 
ُ

لــذلــك احــتــفــيــت

القادة الدينيين في أوروبــا: تدريب الأئمة 

والمــرشــدات» (الكتاب الخامس والثمانون 

بعد المائة، مايو/أيار ٢٠٢٢) الذي يتناول، 

كما في الملخص المنشور في موقع مركز 

«المسبار» (ناشر الكتاب)، «قضايا الرعاية 

ــفــــردي، والــتــطــرف  ــيـــة، والإســــــلام الــ الـــروحـ

المــؤســســي، والــتــدخــل الأجــنــبــي، لينتهي 

بدراسة مقترحات تطوير مناهج تدريب 

 
ٍ
تعتمد على الخطاب المحلي، ضمن سياق

احــتــرافــي يقوم على المــوازنــة بــين الأصــول 

والفروع، من دون تسييس للقيم الروحية 

واحتياجاتها».

ــيــــادات الـــديـــنـــيـــة، فـــقـــد حــــاول  ــقــ عــــن الــ

(الــــقــــيــــادات  فـــهـــم دور  الــــكــــتــــاب «تــــجــــذيــــر 

ة 
ّ
الدينية) المسلمة في المجتمعات الأوروبي

من أئمة ومرشدات روحيات، وتتبع آليات 

تدريبها، مع استصحاب التجارب السابقة 

في الــدول الأوروبــيــة، ســواء المجتمعية أو 

الــرســمــيــة أو المــخــتــلــطــة، مــنــاقــشــاً عــوامــل 

ضــعــفــهــا؛ والــنــظــريــات الــتــي يــبــنــي عليها 

الباحثون رؤى لتدريب الأئــمــة فــي فضاء 

 
ً
علماني، ويقدمون مقترحات تقنية؛ ودليلا

الــخــطــاب وتــحــديــث  لــغــة  لــتــطــويــر  فلسفياً 

سياقه، بغرض تحقيق الكفاية الروحية، 

والتخلص من إكراهات التطرّف والانعزال 

والإقصاء، ويطرح فكرة (تمدين) الإصلاح 

ة؛ 
ّ
الديني للنقاش. فيوفر بذلك مــادة أولي

يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، فـــي مــعــالــجــة ملف 

تدريب، وتأهيل، وتكوين، القادة الدينيين 

 أوروبـــــــي»، كــمــا في 
ٍ
المــســلــمــين، فـــي ســـيـــاق

المقدمة.

ــن الــــــــدراســــــــات المـــضـــمـــنـــة فــي  ــ أمـــــــا عــ

الـــكـــتـــاب المـــهـــم، بـــــدأت الـــــدراســـــات بــتــأكــيــد 

المـــؤســـســـاتـــي» في  أهــمــيــة دور «الإســـــــلام 

مشروعات التدريب المقترحة، وفــي ثنايا 

لت دراســة: دور الدين 
ّ

لمحة تاريخية؛ فص

الــدولــة الحديثة. ورصـــدت انعكاسات  فــي 

المفاهيم الجدلية على المسلمين الوافدين 

ر 
ّ
على أوروبـــا ثقافة وسياقاً وقيماً؛ وحــذ

الباحث فيها من سيطرة الإسلام السياسي 

على إدارة الشأن الديني، ناصحاً بتوطين 

الإمامة في أوروبا ومأسستها.

ــة؛ لـــعـــالـــم  ــيــ ــانــ ــثــ انــــتــــهــــت الـــــــدراســـــــة الــ

الأنــثــروبــولــوجــيــا، مــارتــيــان دي كونينغ 

إلــى رؤيــة مختلفة،   ،(Martijn de Koning)

مت مراجعة 
ّ

تدعو إلى تدريب مستقل، فقد

ة لتدريب الأئمة؛ 
ّ
ناقدة للبرامج الهولندي

بــاحــثــة عـــن ســبــب فــشــلــهــا، ومــبــيــنــة خلل 

ت إلــيــه  ــرَّ ــ
ُ
ــــة الـــــذي اضــــط

ّ
ــــي المــعــالــجــات الأول

ــا تــرتــب  ــادرات الــســابــقــة ومـ ــبــ الــبــرامــج والمــ

ــة لــــلإســــلام وأثـــنـــنـــة  ــنـ ــرقـ ــلـــى ذلــــــك مــــن عـ عـ

لقضاياه، ودخول في مقايضة دينية، كان 

مدخلها؛ النقاش حول التوافق بين الإسلام 

والديمقراطية؛ ومسألة الهجرة والاندماج، 

فــبــدت كــأنــهــا اســتــجــواب، يــضــع المسلمين 

طرفاً أضعف وفي مقارنة مع الدولة!   

ذكرت الدراسة مساهمة المفكر الفرنسي 

الجزائري الأصل محمد أركون، في هولندا، 

إذ قال عام ١٩٩٤ في برلمانها: «إذا واصلتم 

في النظر إلى تدريب الأئمة بوصفه مسألة 

تــخــص المــســلــمــين حــصــراً، فــإنــكــم تبطئون 

بـــقـــي 
ُ
أ الـــحـــداثـــة والـــتـــحـــديـــث، وإذا  مـــســـار 

الإسلام في الهوامش عبر الطرق المعلومة، 

فعليكم ألا تشتكوا حين يفشل الاندماج»! 

ــة مـــن ذلــــك ضــغــطــاً من  تــســتــحــضــر الــــدراســ

خــارج المجتمعات المسلمة 

ــهــا 
ّ
ومـــــن دواخــــلــــهــــا، ولــكــن

تشير إلى أن النقاش تؤثر 

فيه «المنظمات الإسلاموية 

الــتــي تــرغــب فـــي الــســيــطــرة 

عــلــى الــتــعــلــيــم الإســـلامـــي». 

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن إســـهـــاب 

فـــي ضــــــرورة تبيئة  المــــــادة 

البرامج وتوطينها؛ فإنها 

ــة مـــهـــمـــة:  ــظــ ــــت مــــلاحــ مــ
ّ

ــد ــ قــ

«أن مــجــرد فـــرض التحدث 

 ،
ً
بـــالـــهـــولـــنـــديـــة؛ لـــيـــس حــــلا

فقد كان من أسباب التطرّف 

فــي هــولــنــدا، أن النصوص 

الأولية التي تمت ترجمتها، في الثمانينات 

 
ّ
والــتــســعــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــنـــصـــرم، وتــــم

توزيعها على مناهج متعددة، أخــذت من 

ــيـــة، فــتــســبــبــت فـــي مــوجــة  ــالـ ــكـ مـــراجـــع راديـ

التطرف في الألفية الراهنة».

كــتــبــت الـــبـــاحـــثـــة جـــولـــيـــان دي ويـــت 

عن  مـــيـــدانـــيـــة،  دراســــــة  (Julien de Wit)؛ 

دور الأئمة في إعادة تأهيل المتطرفين من 

الشبان. عرّفتهم في البداية بأن مهمتهم لا 

تختلف كثيراً عن مهمة القس في المسيحية 

والحاخام في اليهودية، وأنهم «الوصلة 

 بــيــدهــم إنــجــاح 
ّ
بـــين المــســلــم وديـــنـــه»، وأن

الإدمــــــاج أو إفـــشـــالـــه، ومــكــافــحــة الــتــطــرف 

أو تعزيزه. رصــدت الباحثة الفاعلين في 

ــج الـــتـــدريـــب فـــي هـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا،  ــرامـ بـ

وفصلت المخاطر؛ فلاحظت أن بعض الأئمة 

يـــدعـــون إلــــى الــكــراهــيــة، ويـــقـــولـــون أشــيــاء 

يصعب وصفها بأنها متوافقة مع المجتمع 

الغربي، وأن صلتهم مقطوعة بالمجتمع؛ 

إلــى البحث عن  الــســن،  لجئ صــغــار 
ُ
مما ي

مصادر أخــرى، تعزز انعزالهم عن الأسرة 

والمجتمع، وتربطهم بهوية آيديولوجية 

ــزز نــظــرتــهــم الانـــقـــســـامـــيـــة.  ــعــ جــــديــــدة، وتــ

وانتهت الدراسة إلى أن مشكلة معاصرة؛ 

مثل التطرّف في حاجة إلى نهج معاصر، 

وأئمة معاصرين.

ــة الـــثـــالـــثـــة، مــنــاقــشــة  ــ ــــدراسـ جــمــعــت الـ

لــــواحــــدٍ وعـــشـــريـــن بــحــثــاً، تــخــصــصــت في 

مسارات ونظريات تكوين الأئمة في أوروبا 

ــرره ثـــلاثـــة من  ــ الــغــربــيــة؛ ضــمــهــا كـــتـــاب حـ

المختصين في الإســلام الأوروبـــي، راجعت 

مواطن الخلل الرئيسة؛ وناقشت صناعة 

المرجعية الإسلامية في أوروبا، والمستفيد 

منها، وراهنت على قدرة الروح الأوروبية 

على بناء إسلامها المستقل.

في دراســة تالية، تناولت الإمامة في 

ع، 
ّ

أوروبــــــا، بــاعــتــبــارهــا ضــربــاً مـــن الــتــطــو

 ديني 
ٍ
ولــم يكن وضــع يــد الــدولــة على أمـــر

الــســيــاق العلماني،  ؛ خصوصاً فــي 
ً
ســهــلا

الذي يحتاج إلى أن يعترف بالدين الوافد؛ 

لــذا  لــه منصرفاته ونــطــاقــه،  ثــم يخصص 

استفادت الجماعات التفاوضية، فنشأت 

أزمات عرضتها دراسة لاحقة أشارت فيها 

إلـــى: مــخــاطــر الإرهــــاب والتكفير والــغــلــو، 

وفوضى الفتاوى، وخلل الهوية، فتطرقت 

إلـــى أجــيــال الأئــمــة الــوافــديــن واخــتــلافــهــا، 

ــة الأئــمــة المــتــطــوعــين والــوافــديــن، 
ّ
وإشــكــالــي

وارتباطها ببروز سمات الفكر الصدامي، 

والمؤامراتي. واستعراضاً لتجربة النمسا؛ 

التي أصـــدرت قــانــون الإســـلام سنة ١٩١٢، 

وتأسست الجمعية الدينية الإسلامية فيها 

عام ١٩٧٩، فإنها أتاحت تعليماً دينياً في 

جامعة فيينا، إلا أنــه لم يصل إلــى برامج 

ــا الأنـــــمـــــوذج الألمـــانـــي  ــ ــة. أمـ ــ ــمـ ــ ــدريــــب الأئـ تــ

فــظــهــرت فــيــه كــلــيــة الإســـــــلام، الـــتـــي بـــدأت 

بالتدريس في عــام ٢٠٢١، بغرض تنشئة 

الدولة للأئمة الألمــان، وانطلق الباحث من 

ــك إلـــى مــقــتــرح لــتــكــويــن أئــمــة وصفتهم  ذلـ

الدراسة بالمتخصصين!

ــيّ الـــكـــتـــاب وعــــرضــــت لأبــــرز  ــ ــل إلــ ــيـ أحـ

مــا ورد فــي خلاصته، باعتباره ضــروريــاً 

ــقـــرار ولــلــبــاحــثــين والمــســؤولــين،  لــصــنــاع الـ

فهو يناقش دهــالــيــز الحركية الإخــوانــيــة 

وصــنــاعــة الــقــيــادات فــي قـــارة مــحــتــارة من 

الإســـلام السياسي، حمته ولكنها اكتوت 

ــنــــاره، فــهــي مــثــل كــــرة الـــنـــار الـــتـــي بـــدأت  بــ

تضرب بأمن الــدول الأوروبــيــة من الجذر، 

والغليان الذي يجري بفرنسا مثال واضح 

على ذلك، لكن من يمكنه إخبار الأوروبيين 

بخطورة هذه التنظيمات؟!

ديمقراطيات تحت الاختبار!
حــتــى الــديــمــقــراطــيــات الــراســخــة 

يمكن أن تمر بفترات تتعرض فيها 

لــــهــــزات واخــــتــــبــــارات تــجــعــلــك تــشــك، 

ولـــــو لـــوهـــلـــة، فــــي مــتــانــتــهــا. أمــيــركــا 

مرت بمثل هذه التجربة مع الرئيس 

السابق دونالد ترمب الذي ختم فترته 

الرئاسية بالتشكيك في الديمقراطية 

الأميركية برمتها، وبتهيئة الأجــواء 

لاقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس فــــي مـــحـــاولـــة 

صــريــحــة مــن أعـــوانـــه لتنفيذ انــقــلاب 

على النظام الديمقراطي.

بريطانيا، وهي ديمقراطية أعرق 

من أميركا بكثير، تمر كذلك باختبار 

قال» 
ُ
ديمقراطي مع رئيس وزرائها «الم

بوريس جونسون الذي لا يريد مغادرة 

المنصب، وما يزال يقول لأصدقائه إنه 

لا يريد الاستقالة وسيبقى إذا دعمته 

قـــواعـــد حــــزب المــحــافــظــين، بـــل وعــلــى 

نه 
ّ
اســتــعــداد لأن يفعل أي شـــيء يمك

من البقاء رئيساً للوزراء. بمعنى آخر 

فهو يحاول تحريض أنصاره للتمرد 

قــيــادات ونـــواب حزبه  والضغط على 

المــحــافــظــين فــي الــبــرلمــان لــلــعــدول عن 

قــرار إجباره على الاستقالة، وفرض 

استمراره في موقعه.

جونسون مثل ترمب شخصية 

شعبوية مغرمة بالسلطة، والشعبوية 

فــــــي تـــــقـــــديـــــري مــــــن أكـــــبـــــر مـــــهـــــددات 

فــالــقــيــادات الشعبوية  الــديــمــقــراطــيــة. 

الــعــادة بحكم المؤسسات،  لا تأبه في 

بـــل تـــحـــاول تـــجـــاوزه كـــي تــحــكــم على 

ــا، وتـــريـــد أن تــتــصــرف خـــارج  ــواهــ هــ

الضوابط وكــأن القانون الــذي يسري 

عــلــى الآخـــريـــن لا يــســري عــلــيــهــا. هــذا 

الأمــر كــان واضــحــاً على سبيل المثال 

الــتــي عصفت  الــفــضــائــح  فــي سلسلة 

بفترة جــونــســون؛ مــن الــحــفــلات التي 

أقامها في مقر رئاسة الوزراء في ذروة 

جــائــحــة «كــــورونــــا» فـــي خـــرق فــاضــح 

لإجــــــــراءات الإغــــــلاق والـــتـــبـــاعـــد الــتــي 

الــنــاس، إلى  فرضتها حكومته على 

«كــذبــه» مـــراراً على الــبــرلمــان والشعب 

حول تمويل الديكور الجديد لمسكنه 

في ١٠ داوننغ ستريت، وبشأن قضايا 

أخرى.

ــــب أن  ــحـ ــ تــــــرمــــــب أيــــــضــــــاً كـــــــــان يـ

ــواه، لــذلــك كــثــيــراً ما  يــتــصــرف عــلــى هــ

اصــــطــــدم مــــع وســــائــــل الإعــــــــلام الــتــي 

كــانــت تــرصــد هــفــواتــه وتــصــريــحــاتــه 

المجافية للحقيقة. لكن أكبر خطاياه 

كانت محاولته قلب نتيجة انتخابات 

ــتـــي عـــدهـــا «مــــــــزورة» في  ــة الـ ــاسـ ــرئـ الـ

ولايات لم يفز بها، ورفضه الاعتراف 

بـــالـــهـــزيـــمـــة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة غـــيـــر آبـــه 

الــذي يلحقه بالديمقراطية  بالضرر 

ــداث  الأمــيــركــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أحـ

ــتــــي تـــجـــرى  ــغــــرس الــ ــونــ ــكــ ــام الــ ــتــــحــ اقــ

التحقيقات حول ملابساتها، وحول 

فــــي تــهــيــئــة  المـــحـــتـــمـــل  الـــرئـــيـــس  دور 

ــوائـــهـــا ومـــحـــاولـــتـــه الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  أجـ

مـــســـؤولـــين لــتــغــيــيــر نــتــيــجــتــهــا، فـــإن 

تـــرمـــب مـــا زال يــلــمــح إلــــى أنــــه يــنــوي 

العودة والترشح لانتخابات الرئاسة 

في ٢٠٢٤. 

لــلــتــســاؤلات والقلق  الأمـــر المثير 

هــو أن تــرمــب مــا زال يحظى بتأييد 

واســـــع فـــي قـــواعـــد الــــحــــزب، بـــل وفــي 

أوســـــــــــــــاط عــــــــــدد مــــــــن أعــــــضــــــائــــــه فـــي 

ــون عــلــى  ــنــ ــراهــ ــن يــ ــذيــ ــغـــرس الــ ــونـ ــكـ الـ

قـــدرتـــه الــشــعــبــويــة و«جـــاذبـــيـــتـــه» في 

حــشــد وتــأجــيــج الــنــاخــبــين. وأنــصــار 

ــن يــتــلــقــون  ــذيــ ــحــــين الــ ــرشــ تــــرمــــب والمــ

يــفــوزون اليوم في الانتخابات  دعمه 

التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب 

ــغـــرس الــنــصــفــيــة  ــكـــونـ ــابـــات الـ ــتـــخـ لانـ

الــتــي ســتــجــري فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل ويتوقع أن تغير تركيبة 

المجلس لمصلحة الجمهوريين. هذه 

الانتخابات سيكون لها تأثير كبير 

على ما تبقى من فترة بايدن، وعلى 

حظوظ ترمب السياسية ومشروعاته 

المستقبلية. 

فــي بريطانيا أيــضــاً هــنــاك جدل 

حــــول حــمــلــة يــقــودهــا الــبــعــض لــدعــم 

محاولات جونسون البقاء في منصبه، 

وإجبار نواب الحزب في البرلمان على 

الــســمــاح لــه بــالــعــودة عــن الاســتــقــالــة. 

فقد نشر موقع «كونسيرفاتف هوم» 

عريضة تطالب بإعطاء أعضاء الحزب 

ــرار إقــالــة  فــرصــة لــلــتــصــويــت بــشــأن قــ

جونسون. 

ويـــــؤيـــــد الـــعـــريـــضـــة أحــــــد كـــبـــار 

المــانــحــين الـــذيـــن يــتــبــرعــون لــلــحــزب، 

وهو بيتر كــروداس، وعضو البرلمان 

ــيـــد كــامــبــل  ــفـ الأوروبـــــــــــي الـــســـابـــق ديـ

بــانــرمــان الـــذي قـــال أول مــن أمـــس إن 

نــحــو ١٤ ألــــف شــخــص وقـــعـــوا حتى 

الآن. ويستند مؤيدو جونسون إلى 

هـــذا الاســتــطــلاع لـــلادعـــاء بـــأن نسبة 

رة من قواعد الحزب تؤيد إعادته 
ّ

مقد

لمنصب رئيس الــوزراء، أو على الأقل 

وضـــع اســمــه عــلــى ورقـــة الاقـــتـــراع مع 

المــرشــحــين الآخـــريـــن، ريــشــي ســونــاك 

ــرة  ــ ــراس وزيـ ــ ــز تــ ــيـ ــة ولـ ــزانـ ــر الـــخـ ــ وزيــ

الخارجية، بحيث تكون هناك فرصة 

للأعضاء للتصويت لإعادة اختياره 

لمــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء لـــو رغـــبـــوا. 

فــي الــوقــت ذاتـــه تـــرددت تكهنات عن 

تمرد محتمل من أعضاء الحزب ضد 

 لــزعــامــة الحزب 
ْ

 الــحــالــيــين
ْ

المــرشــحــين

ومنصب رئيس الوزراء بهدف ضرب 

الــحــزب على إعــادة  العملية وإجــبــار 

النظر في التخلص من جونسون.

وعــلــى الــرغــم مــن أن قــيــادات من 

المحافظين تشكك في العريضة على 

أساس أن أكثر الموقعين عليها ليسوا 

الــحــزب، إلا أن  أعــضــاء مسجلين فــي 

المسألة فتحت باباً للجدل، وأضافت 

للتساؤلات المثارة بشأن آلية اختيار 

زعيم الحزب، الذي سيصبح تلقائياً 

فــي الــحــالــة الــراهــنــة رئــيــســاً لــلــوزراء 

خلفاً لجونسون. فوفقاً للوائح الحزب 

الحالية فــإن اختيار زعيمه يتم عبر 

عملية من مرحلتين؛ الأولى يقوم فيها 

نواب الحزب في البرلمان بالتصويت 

ــتـــى يــتــبــقــى  لــتــصــفــيــة المــــرشــــحــــين حـ

اســـمـــان فـــقـــط، يــتــم الـــدفـــع بــهــمــا في 

إلــى عضوية الحزب  المرحلة الثانية 

للتصويت عليهما من قبل الأعضاء 

المسجلين رسمياً والملتزمين بسداد 

رسوم العضوية، ويصبح الفائز هو 

الزعيم الجديد.

المشكلة هنا أن عضوية الحزب 

التي ستقرر الزعيم المقبل تقدر بنحو 

المــائــة  فـــي  ألـــفـــاً، نــحــو ٩٧   ١٦٠ - ١٨٠

مــنــهــم مـــن الــــرجــــال، الـــبـــيـــض، الــذيــن 

يعيش أغلبيتهم في جنوب إنجلترا، 

ومتوسط أعــمــارهــم ٦٠ عــامــاً. فكيف 

الـــعـــدد الضئيل  يــقــرر هــــذا  يــعــقــل أن 

الذي يمثل أقل من ٠٫٠٣ في المائة من 

مجموع الناخبين، مــن يكون رئيس 

وزراء بريطانيا المقبل؟

هـــــذا الــــعــــدد الـــصـــغـــيـــر لا يــمــثــل 

قاعدة الحزب العريضة التي تصوت 

له في الانتخابات لكنها غير مسجلة 

رســمــيــاً فـــي قـــوائـــم الـــعـــضـــويـــة. ففي 

الانــتــخــابــات المــاضــيــة فــي عـــام ٢٠١٩ 

صــــــوت ١٤ مـــلـــيـــون شـــخـــص لـــحـــزب 

المحافظين، ليسوا بــالــضــرورة كلهم 

ــلـــحـــزب، وهــــــــؤلاء، أو  مــــن المــنــتــمــين لـ

فلنقل الأغلبية العظمى منهم، ليست 

الــذي  لديهم كلمة الآن فــي الشخص 

ستختاره قلة ضئيلة ليكون الزعيم 

الــقــادم، لا لحزب المحافظين فحسب، 

بــــل لــبــريــطــانــيــا كــلــهــا طــيــلــة الــفــتــرة 

المــتــبــقــيــة حــتــى الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 

المقبلة المقررة في ٢٠٢٤.

لذلك ليس غريباً أن نسمع اليوم 

أصـــواتـــاً فــي حـــزب المــحــافــظــين تدعو 

لتغيير هــذه الآلية في اختيار زعيم 

الحزب. ويرى الداعون لهذا التغيير 

أن الأمر يجب أن يترك لنواب الحزب 

فـــي الــبــرلمــان لاخــتــيــار الــزعــيــم لأنــهــم 

يعرفون قــوة كل مرشح من زملائهم 

ــل بـــكـــثـــيـــر مــن  ــاط ضـــعـــفـــه أفــــضــ ــ ــقـ ــ ونـ

أعضاء الحزب العاديين.

أضف إلى ذلك أن النائب بمجرد 

انتخابه في الانتخابات العامة فإنه 

 لـــدائـــرتـــه كــلــهــا، بمن 
ً
يــصــبــح مــمــثــلا

فيها من محافظين وعمال وليبراليين 

ديــمــقــراطــيــين أو غــيــرهــم، ولا يمثل 

قواعد حزبه فقط. وبالتالي فإن هذا 

ت اليوم لانتخاب 
ّ

النائب عندما يصو

الـــذي سيصبح رئيس  زعــيــم الــحــزب 

الــــــــوزراء تــلــقــائــيــاً، فـــإنـــه يــحــمــل ثقل 

دائرته كلها.

بــريــطــانــيــا مــثــل أمــيــركــا، تــواجــه 

اختباراً للديمقراطية وسيبقى كل من 

جونسون وترمب شوكة في خاصرة 

ــــاولان إيـــجـــاد  ــــحـ حــزبــيــهــمــا وهـــمـــا يـ

طريقة للعودة إلى السلطة.

جمال زقوت
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Issue العدد ١٥٩٤٨ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٧/٢٨

٨٠ شركة فرنسية تستثمر ١٥ مليار دولار في السعودية... والميزان التجاري يتخطى ١٠ مليارات يورو

الرياض وباريس لتعظيم الشراكة الاستراتيجية في مواجهة المتغيرات العالمية

بينما تخشى الاقــتــصــادات 
الأوروبـــــيـــــة مــــن الـــكـــســـاد بــســبــب 
ــلــــى الــــحــــرب  ــبــــة عــ ــتــــرتــ الآثــــــــــار المــ
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، فــي ظل 
ــــرضــــت عــلــى 

ُ
الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي ف

ــة إمــــــــــدادات  ــعـ ــاطـ ــقـ ــمـ ــكــــو بـ مــــوســ
الــطــاقــة والــغــاز الطبيعي، توقع 
اقتصاديون أن تعزز المباحثات 
السعودية - الفرنسية الشراكات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــســهــم في 
اســتــقــرار أســـواق الطاقة والنفط 
الـــعـــالمـــيـــة، وتـــقـــلـــل مــــن تــحــديــات 
حــركــة ســلاســل الإمـــداد الغذائية 
والسلع الضرورية، مستفيدة من 
السعي السعودي - الفرنسي إلى 
تعظيم الشراكة الاستراتيجية، 
فــي مــواجــهــة المــتــغــيــرات الــدولــيــة 

والظروف الجيوسياسية.
ــور مـــحـــمـــد بــن  ــتــ ــدكــ وأكـــــــد الــ
لادن، رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــمـــال 
الــســعــودي - الــفــرنــســي أن زيـــارة 
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي  ــيـ الأمـ
العهد إلى فرنسا، ستعزز أوجه 
الـــتـــعـــاون فــــي جــمــيــع الأصـــعـــدة 
ــالات الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن،  ــجــ والمــ
في ظل المتغيرات الدولية، التي 
ينعكس أثرها بشكل مباشر على 
المنطقة، مشيراً إلى أن زيارة ولي 
العهد تأتي في إطــار ردّ الزيارة 
التي قــام بها الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إلى جــدة، في 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
ــيـــث جـــرى  المــــاضــــي (٢٠٢١)، حـ
خلالها تحديد أطر التعاون بين 

البلدين الصديقين.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ لــ بـــــن لادن  وقــــــــال 
الأوسط»: «هذه الزيارة ستعطي 
دفعة قوية للعلاقات المتينة بين 
البلدين الممتدة على مدى العقود 
المـــــأمـــــول أن تــســفــر  ــة...  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
محادثات ولــي العهد ومــاكــرون 
فــي بــاريــس عــلــى تــأكــيــد تطوير 
مـــجـــالات الـــشـــراكـــة الــســعــوديــة - 
ــداف  ــ ــدم أهـ الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــمـــا يـــخـ

(رؤية السعودية ٢٠٣٠)».
ــن لادن، فــســتــعــمــل  بــ ــق  ــ ووفــ
الــزيــارة على الارتــقــاء بالتعاون 
الاقــتــصــادي والــتــبــادل التجاري 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
أفضل، في ظل النظرة الضبابية 
الــعــالمــي، بسبب  لأداء الاقــتــصــاد 
الظروف الجيوسياسية وتأثير 

الأزمات الصحية.
ح رئيس مجلس الأعمال  ورجَّ
السعودي - الفرنسي أن تتمخض 
هـــذه الـــزيـــارة عــن عــقــد اتفاقيات 
تعاون في مجالات مختلفة، في 
مجال التعاون التجاري، مشيراً 
إلــى أن مجلس الأعــمــال المشترك 
أطـــلـــق خـــطـــة، فـــي ســبــيــل إيــجــاد 
الـــــفـــــرص وتـــشـــجـــيـــع الــــشــــركــــات 
الــفــرنــســيــة عــلــى الاســتــثــمــار في 

المملكة، فضلاً عن نقل وتوطين 
التقنية، ما ينعكس على توليد 

مزيد من فرص العمل.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الــــعــــلاقــــات 
التجارية بين السعودية وفرنسا، 
أوضح بن لادن أن حجم التبادل 

الــريــاض وباريس  التجاري بــين 
شــهــد تــســارعــاً بــزيــادة ملحوظة 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، مــبــيــنــاً أنــه 

تجاوز عتبة ١٠ مليارات يــورو، 
مشيراً إلى أن فرنسا تحتل المرتبة 
الثالثة من حيث موقعها كأحد 

كــبــار المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب في 
السعودية. وأفـــاد بــأن الشركات 
الفرنسية تستثمر ما قيمته ١٥ 

مليار دولار.
ــلــــس  ولـــــــــفـــــــــت رئـــــــــيـــــــــس مــــجــ
الأعمال المشترك إلى أن الشركات 
الفرنسية حصلت عــلــى العديد 
من العقود المهمة في السعودية 
القليلة الماضية،  خلال السنوات 
فـــي مــيــاديــن ومــشــاريــع تنموية 
ــل تــحــلــيــة  ــثـ ــثــــيــــرة، مـ مــخــتــلــفــة كــ
المياه، والطاقة، والأمن، والزراعة، 
إضــافــة إلــى مــشــروع النقل العام 
بــالمــتــرو والـــحـــافـــلات فـــي مــديــنــة 

الرياض.
بـــن لادن، تــعــمــل في  ووفـــــق 
السعودية نحو ٨٠ شركة فرنسية 
توظف أكثر من ٣٠ ألف شخص، 
مع نسبة توطين تصل إلى ٣٦ في 
المائة، حيث تستثمر أكثر من ١٥ 
مليار دولار في السعودية، مفيداً 
بــــأن صـــــــادرات المــمــلــكــة لــفــرنــســا 
يــــورو، وتمثل  بلغت ٦٫٥ مــلــيــار 
المنتجات النفطية ٩٦ فــي المائة 

من إجماليها.
من جهته، أكد رجل الأعمال 
الـــســـعـــودي، عــبــد الـــلـــه المــلــيــحــي، 
أن مباحثات ولــي العهد الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، مــع الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فــي فرنسا، 
ستخاطب المستجدات الإقليمية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، وتــــــعــــــزز الــــجــــهــــود 

المبذولة تجاهها، بغية مواجهة 
ــتـــركـــة، وصــــون  ــتـــحـــديـــات المـــشـ الـ
ــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة،  الأمــ
مشيراً إلى أن النتائج ستنعكس 
إيجاباً على اســتــقــرار الاقتصاد 
وأسواق الطاقة العالمية، في ظل 
تـــوقـــعـــات بـــآثـــار ســلــبــيــة لــلأزمــة 

الروسية - الأوكرانية.
تــثــمــر  المـــلـــيـــحـــي أن  وتــــوقــــع 
المباحثات السعودية - الأوروبية 
الــــــتــــــي يــــــقــــــودهــــــا ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي فــي زيــارتــه الرسمية 
الثانية لاثــنــين مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، الـــيـــونـــان وفـــرنـــســـا، 
ــان فــي  ــنــ ــئــ ــمــ  روح الاطــ

َ
ــيـــق ــمـ ــعـ تـ

ــــدادات  ــــواق والاقــتــصــاد وإمـ الأسـ
الــطــاقــة والــغــاز والـــغـــذاء، لمــا لها 
من تأثير مباشر على وضع خطة 
عمل تعاوني مثمرة للوضع في 
منطقة الــشــرق الأوســـط والــقــارة 

الأوروبية.
تـــركـــز  ــيـــحـــي أن  ــلـ المـ ورجــــــــح 
ــــــعــــــة بـــين 

ّ
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات المــــــتــــــوق

البلدين على حــقــول الاستثمار 
وقــــــــطــــــــاعــــــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، فـــي ظل  ــذكــ والــ
جــاذبــيــة الــســعــوديــة لــهــذا الــنــوع 
مـــن الاســـتـــثـــمـــار فـــي مــشــروعــات 
ــن»، مــبــيــنــاً أن  ــ «نــــيــــوم» و«ذا لايــ
تُــعــدّ نقطة تحول  هــذه المشاريع 
لرجال الأعمال السعوديين وغير 

السعوديين.

السعودية مليئة بفرص الاستثمار في المجالات التنموية بينها تحلية المياه والطاقة (رويترز)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وسط مخاوف من تأثيرات رفع الفائدة

الإدارة الأميركية تنفي دخول الاقتصاد في الركود
دافعت إدارة الرئيس جو بايدن ومسؤولو 
ــاع الاقــتــصــاد  ــ الــبــيــت الأبـــيـــض بــقــوة عـــن أوضـ
الأمــيــركــي فــي مــواجــهــة تــقــاريــر تظهر تــراجــع 
الاقتصاد وانكماش اقتصادي للربع الثاني 
من العام الجاري، ما أثار المخاوف من الدخول 

في مرحلة ركود. 
وأكــد بــايــدن للصحافيين يــوم الاثــنــين أنه 
لا يــعــتــقــد أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يــتــجــه إلــى 
حالة ركــود قائلا: «لن نكون في حالة ركــود»، 
وكررت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين 
نفس عبارات بايدن، مؤكدة أن ربعين سلبيين 
مــن نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لا يمثلان 
«التعريف الفني» للركود، وقالت: «هــذا ليس 

اقتصادا في حالة ركود». 
التقارير الاقتصادية خلال   وقبل صــدور 
يــومــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة، ســــارع مــســاعــدو 
البيانات  الرئيس بايدن لعرض مجموعة من 
الاقــتــصــاديــة ومــحــاولــة الــتــرويــج أنـــه سيكون 
أقــوى مما يتصوره  هناك انتعاش اقتصادي 

الخبراء والتقارير الاقتصادية. 
ــلـــس   وقــــــــــال بـــــــرايـــــــان ديــــــــس مـــــديـــــر المـــجـ
الاقـــتـــصـــادي الـــوطـــنـــي بــالــبــيــت الأبـــيـــض يــوم 
الثلاثاء للصحافيين إن إدارة بايدن تستهدف 
جذب استثمارات إلى الولايات المتحدة وبناء 
ســلاســل تـــوريـــد أكــثــر أمـــانـــا وبـــنـــاء المـــزيـــد من 
الـــقـــوة الــصــنــاعــيــة داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقال: «ينصب تركيز الفريق الاقتصادي على 
وضع سياسات تساعد على استقرار الأسواق 
في مواجهة حالة من عــدم اليقين حــول سوق 
ــــاف: «مـــا ينصب  الــطــاقــة غــيــر المــســتــقــر»، وأضـ
عــلــيــه تــركــيــزنــا هـــو اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لخفض 
الأســعــار وخفض التضخم وتــأثــيــره»، مشيرا 
إلى إنجازات لإدارة بايدن على مدى ١٨ شهرا 
لــتــحــقــيــق انـــتـــعـــاش اقـــتـــصـــادي وزيـــــــــادات فــي 
الأجــور ونمو في خلق الوظائف، إضافة إلى 

طرح مليون برميل من النفط من الاحتياطي 
الاستراتيجي لخفض أسعار الطاقة. 

فــــي حــمــلــة   وانـــــخـــــرط مـــســـؤولـــو الإدارة 
لتهدئة مخاوف الأميركيين من ارتفاع معدلات 
الــتــضــخــم والإشــــــــارة إلــــى قــــوة ســــوق الــعــمــل، 
وانخفاض معدلات البطالة... لكن التوقعات 
إلــى رفــع أسعار  باتجاه الاتــحــادي الفيدرالي 
نــقــطــة مــئــويــة تحطم  بـــمـــقـــدار ٠٫٧٥  ــدة  ــائـ ــفـ الـ
مـــحـــاولات مــســؤولــي الــبــيــت الأبـــيـــض لتهدئة 
ــاوف. ويـــعـــتـــرف مـــســـؤولـــو الــبــيــت  ــ ــخــ ــ ــلـــك المــ تـ
الأبيض بأنهم يواجهون مهمة شاقة في ظل 
أعــلــى مــعــدل تــضــخــم فـــي أربـــعـــة عـــقـــود. وقـــال 
جاريد بيرنشتاين عضو مجلس المستشارين 
الاقــتــصــاديــين: «لا أعــتــقــد أن أيـــاً مــنــا يــحــاول 
إقناع أي شخص بأن مشاعره تجاه الاقتصاد 
خاطئة، ما نحاول القيام به هو شرح الأشياء 
بطريقة أكثر دقة بكثير مما يحصل عليه معظم 

الناس من الأخبار اليومية». 
 بينما هــاجــم لاري ســمــرز وزيـــر الــخــزانــة 
السابق تصريحات مسؤولي البيت الأبيض، 
الــركــود محتمل على المــدى القريب.  مــؤكــدا أن 
وقال في تصريحات تليفزيونية: «أي شخص 
يــقــول إنــنــا  لسنا فــي حــالــة ركـــود الآن هــو إما 
(جاهل) أو يتطلع إلى توضيح نقاط سياسية». 
ــادة من  ــفـ ــتـ ويــــحــــاول الــجــمــهــوريــون الاسـ
تـــراجـــع الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لمــهــاجــمــة إدارة 
ــرح الــــوضــــع كــقــضــيــة انــتــخــابــات  ــ بــــايــــدن وطــ
الــتــجــديــد النصفي للكونغرس  خـــلال ســبــاق 
انــتــصــارات سياسية. وقــال النائب  وتحقيق 
بـــرادي مــن ولايــة تكساس:  الجمهوري كيفن 
«إنه أمر سيئ للغاية أن البيت الأبيض ليس 
لديه علاج لحالة الإنكار. السؤال ليس إذا كان 
لدينا ركود. السؤال هو مدى قسوة ذلك وإلى 
متى سيستمر. إن إنكارهم للتضخم ونقص 
العمال وأوجه الاختلال الأخرى في الاقتصاد 
هو سبب معاناة الأميركيين بشدة في الوقت 

الحالي».

واشنطن: هبة القدسي

انخفاض حاد للعجز التجاري الأميركي«شطيرة ماكدونالدز» توجز رواية التضخم العالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»

ــون  ــكــ يــ يــــمــــكــــن أن  فــــيــــمــــا 
مــلــخــصــا مـــوجـــزا حــــول وضــع 
الاقتصاد العالمي، فإن شطائر 
ماكدونالدز تبدو وكأنها تقص 
واقعة التضخم العالمي، إضافة 
إلـــى إقــبــال الــنــاس عليها رغــم 
الغلاء المتوحش، في دلالة على 
أن المستهلكين يفضلون السلع 

الغذائية على غيرها.
وتـــواصـــل سلسلة مطاعم 
الوجبات السريعة جذب الزبائن 
رغم ارتفاع أسعار منتجاتها، 
لكن أربــاحــهــا تراجعت بسبب 
إغـــــلاق مــتــاجــرهــا فـــي روســيــا 
وأوكــرانــيــا وارتــفــاع التكاليف. 
وارتفعت المبيعات في الأسواق 
ذات أعـــداد المتاجر المتشابهة، 
وهو المعيار القياسي في تجارة 

التجزئة، بنسبة ٩,٧ بالمائة في 
الربع الثاني.

وفـــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أكــــــبــــــر أســـــــواقـــــــهـــــــا، ارتــــفــــعــــت 
مــبــيــعــات مــاكــدونــالــدز بنسبة 
بــالمــائــة، مــدفــوعــة بارتفاع   ٣,٧
الأســعــار إضــافــة إلــى العروض 
الترويجية فــي المطاعم وعلى 
الإنــتــرنــت. كما زادت المبيعات 
بـــــقـــــوة فــــــي فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
ــان، لــكــنــهــا  ــابــ ــيــ ــل والــ ــرازيــ ــبــ والــ
انــخــفــضــت فـــي الـــصـــين بسبب 
تدابير الإغــلاق الصارمة التي 
فرضتها الحكومة في مواجهة 

عودة تفشي كوفيد-١٩.
ومع الأخذ في الاعتبار إغلاق 
المــتــاجــر فــي روســيــا وأوكــرانــيــا، 
بــالإضــافــة إلـــى تــقــلــبــات أســعــار 
العملة، انخفض حجم مبيعات 
المجموعة بنسبة ٣ بالمائة إلى 

٥,٧٢ مــلــيــار دولار. وانــخــفــض 
صــافــي أربـــــاح مـــاكـــدونـــالـــدز ٤٦ 

بالمائة إلى ١,٢ مليار دولار.
لــكــن قــيــاســاً لــســعــر السهم 
ــر  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ مـــــــــع اســــــتــــــثــــــنــــــاء الـ
ــر  ــو المـــؤشـ ــ ــة، وهــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
فــــي وول ســتــريــت،  الـــقـــيـــاســـي 
بلغ ربح المجموعة ٢,٥٥ دولار 
لــلــســعــر، مــتــجــاوزا عــتــبــة ٢,٤٧ 
دولار التي توقعها المحللون. 
ــأثــــرت  ــة: «تــ ــمــــوعــ ــــت المــــجــ ــالـ ــ وقـ
هوامش تشغيل الشركة سلبا 
ــي روســـيـــا  ــم فــ ــاعـ ــطـ ــإغــــلاق المـ بــ
وأوكرانيا، فضلاً عن الضغوط 
التضخمية على العمالة والمواد 
الخام». وتواجه الشركة بشكل 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ خــــاص فـــي الــ
ــفـــاع أســـعـــار مــنــتــجــات مثل  ارتـ
الدجاج ولحم البقر، واضطرت 
فـــي ســــوق الــعــمــل الــضــيــق إلــى 

أن تــرفــع أجـــورهـــا قــلــيــلاً. وفــي 
بريطانيا، سترفع ماكدونالدز 
سعر شطيرة البرغر بالجبن، أو 
التشيز برغر، بنسبة ٢٠ بالمائة 
في أول زيــادة لسعر الشطيرة 
الــتــي تحظى بشعبية منذ ١٤ 
ــــك لمــواجــهــة ارتـــفـــاع  عـــامـــا، وذلـ
الــــتــــضــــخــــم. وســــيــــرتــــفــــع ســعــر 
الشطيرة الآن من ٩٩ بنسا إلى 
١٫١٩ جنيه إســتــرلــيــنــي. وقــال 
رئيس سلسلة مطاعم البرغر 
في المملكة المتحدة للعملاء يوم 
الثلاثاء إن ماكدونالدز ستزيد 
أيــضــا الأســعــار بــمــقــدار ١٠-٢٠ 
بــنــســا لمــنــتــجــات أخــــرى تــأثــرت 

بارتفاع التكاليف.
وقــــــــــال ألـــيـــســـتـــيـــر مــــاكــــرو 
الرئيس التنفيذي لماكدونالدز 
المــتــحــدة وأيــرلــنــدا:  فــي المملكة 
ــنــــا نــعــيــش أوقــــاتــــا صــعــبــة  «إنــ

بــشــكــل لا يــــصــــدق». وأضـــــاف: 
«مــثــلــكــم تــمــامــا، فــــإن شــركــتــنــا 
ــن  ــذيــ ــاز الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وأصــــــحــــــاب الامـ
يمتلكون ويــديــرون مطاعمنا 
يـــشـــعـــرون جميعا  ومـــورديـــنـــا 

بتأثير ارتفاع التضخم».
وتــــــأتــــــي الـــــــــزيـــــــــادة، الـــتـــي 
ستأخذ شطيرة البرغر بالجبن 
فوق نقطة السعر المهمة نفسيا 
الـــبـــالـــغـــة جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا 
واحــــــــدا، فــــي وقـــــت يـــحـــوم فــيــه 
تضخم أسعار المستهلكين في 
بريطانيا عند أعلى مستوياته 
فـــي ٤٠ عــامــا ومــــن المــتــوقــع أن 
يصل إلى ١١ بالمائة في أكتوبر 
(تشرين الأول). وقال ماكرو إن 
الـــزيـــادات تــأجــلــت لأطـــول فترة 
ــزال  تــ ــة لا  ــركـ الـــشـ مــمــكــنــة وإن 
ملتزمة بالحفاظ على أسعار 

في متناول الجميع.

تراجع العجز التجاري الأميركي في السلع 
بشكل حــاد في يونيو (حــزيــران) وســط زيــادة 
في الصادرات، وهو ما قد يهدئ من المخاوف 
المتعلقة باحتمال أن يكون الاقتصاد قد انكمش 

مرة أخرى في الربع الثاني.
يـــوم  الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الأربعاء إن العجز في تجارة السلع هبط ٥٫٦ 
إلــى ٩٨٫٢ مليار دولار الشهر الماضي.  بالمائة 
وارتفعت صادرات السلع ٤٫٤ مليار دولار إلى 
١٨١٫٥ مليار دولار، وانخفضت واردات السلع 
١٫٥ مليار دولار إلى ٢٧٩٫٧ مليار دولار. ومن 
المرجح أن تساعد المساهمة المتوقعة لتراجع 
العجز التجاري فــي الناتج المحلي الإجمالي 

في تعويض الهبوط المتوقع في المخزونات.
إنــفــاق المستهلكين في  ويُعتقد أن تباطؤ 
ــاء الـــشـــركـــات عن  ــنـ ـــى إثـ ــر أدى إلـ ــيـ ــع الأخـ ــربـ الـ
الحفاظ على نفس الوتيرة القوية من مراكمة 
الــــربــــع الأول. وقــلــصــت  فــــي  كـــمـــا  المــــخــــزونــــات 

الناتج المحلي الإجمالي لسبعة  التجارة نمو 
فصول متتالية.

كــمــا ذكـــرت وزارة الــتــجــارة أن مــخــزونــات 
الجملة ارتفعت ١٫٩ بالمائة في يونيو، بينما 
زادت مخزونات التجزئة اثنين بالمائة.  لكن في 
المقابل، هبطت عقود شراء المساكن القائمة في 
الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو، 
ــقــــروض الــعــقــاريــة  ــد الــ ــوائـ ــد فـ ــزايـ إذ اســتــمــر تـ
وارتـــفـــاع أســعــار المـــنـــازل فــي الــحــد مــن الــقــدرة 
الــســوق  الــذيــن يــدخــلــون  الــشــرائــيــة للمشترين 

للمرة الأولى.
ــة لــلــســمــاســرة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــطــ ــرابــ وقــــالــــت الــ
العقاريين اليوم الأربعاء إن مؤشرها لمبيعات 
القائمة، على أساس العقود الموقعة،  المساكن 
الــشــهــر  نــقــطــة  إلــــى ٩١٫٠  بـــالمـــائـــة  تـــراجـــع ٨٫٦ 
الماضي. وكــان خبراء اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره ١٫٥ 
بالمائة في تلك العقود، التي تصبح مبيعات 
بعد شهرين. وعلى أساس سنوي هوت عقود 

شراء المساكن القائمة ٢٠٫٠ بالمائة في يونيو.

قال إن «الزيادات المستمرة» ستكون ملائمة

الفيدرالي يرفع الفائدة مجدداً ٧٥ نقطة لمكافحة التضخم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ رفــــــــــع الـــــبـــــنـــــك الاحـ
الفيدرالي الأميركي الأربعاء سعر 
الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار 
ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه 
ستكون هناك حاجة إلى مزيد من 
ــادات فـــي مــعــركــتــه المــســتــمــرة  ــزيــ الــ
لــــلــــحــــد مـــــــن ضــــــغــــــوط الأســــــعــــــار 

المتزايدة.
وهذه الزيادة هي الثانية على 
التوالي بمقدار ٧٥ نقطة أســاس، 
ورابــــــع مــــرة تُـــرفـــع فــيــهــا الــفــائــدة 
هــذا العام، مع تحرك حكام البنك 
المـــركـــزي الأمــيــركــي بــقــوة لتهدئة 
أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر 
من أربعة عقود، تجنباً للركود في 

أكبر اقتصاد في العالم.
وأشــار الاحتياطي الفيدرالي 
إلــــى أن الــبــيــانــات تــظــهــر «ضــعــف 
الإنـــفـــاق والإنــــتــــاج» رغــــم الـــزيـــادة 
الــقــويــة فــي اســتــحــداث الــوظــائــف. 
الــبــنــك أن زيـــــادات مستمرة  وأكــــد 
لأســعــار الــفــائــدة ســتــكــون ملائمة 

للسيطرة على التضخم.
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار 
المــتــواصــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
كــان من المتوقع أن يقر الفيدرالي 
زيـــادة كبيرة فــي مــعــدلات الفائدة 
ــاد  ــتــــصــ ــاء الاقــ ــ ــطــ ــ ــيــــة لإبــ ــيــــســ الــــرئــ
ومــحــاولــة كــبــح جــمــاح التضخم، 
مع الحرص على حماية الاقتصاد 

من تهديد الركود.
وقبل إعــلان القرار، قال كبير 
 EY - الاقـــتـــصـــاديـــين لــــدى شـــركـــة
Parthenon الاستشارية غريغوري 
داكو «ننتظر أن يرفع الاحتياطي 

الــفــيــدرالــي (مــعــدلاتــه) بـــــ٧٥ نقطة 
ــادة  ــ أقــــــوى زيـ فــــي  أســـاســـيـــة (...) 
منذ الثمانينات». وهذا ما فعلته 
الــلــجــنــة فـــي اجــتــمــاعــهــا الــســابــق 
ــران)، وقــد  ــزيـ منتصف يــونــيــو (حـ
ــادة الأعـــلـــى منذ  ــزيـ ــذاك الـ ــ أقــــرت آنـ

عام ١٩٩٤.
ــو جــعــل  ــك هــ ــ ــن ذلـ ــهــــدف مــ والــ
ــر تــكــلــفــة لإبـــطـــاء  ــثــ ــــراض أكــ ــتــ ــ الاقــ
الاستهلاك وتخفيف الضغط عن 
ــار. وبـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم  ــعــ الأســ
أيضاً مستوى قياسيا في يونيو 
ــلـــى أســــاس  مــــع ٩٫١ فــــي المــــائــــة عـ
سنوي، وهو مستوى غير مسبوق 

منذ أكثر من أربعين عاماً.
ويدرس المراقبون تصريحات 

جيروم باول بشأن وتيرة الزيادات 
الــتــي يــنــوي المــصــرف إقـــرارهـــا في 

الأشهر المقبلة.
وأشـــار المــصــرف المــركــزي إلى 
أنه لن يتوقف عن زيــادة معدلاته 
أو عــلــى الأقـــل إبــطــاء وتــيــرتــهــا إلا 
بعد تراجع التضخم. وقال الخبير 
الاقتصادي إيان شيبردسون من 
 :Pantheon Macroeconomics
«نــتــوقــع أن يُستوفى هــذا الشرط 

في اجتماع سبتمبر (أيلول)».
الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي  إلا أن 
المنتظر جــداً لخفض الأســعــار قد 
يكون قويا جدا ويؤدي إلى إغراق 
أكـــبـــر قــــوة اقــتــصــاديــة فـــي الــعــالــم 
فــي الـــركـــود. وبــــدأ الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبـــي أيضاً تشديد سياسته 
الــنــقــديــة، حــاذيــاً بــذلــك حـــذو عــدد 
من الهيئات المالية. وأكد صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي الـــثـــلاثـــاء أنـــــه مــن 
الــــضــــروري أن تـــواصـــل المــصــارف 
مكافحة التضخم. لكن ذلك بالطبع 

لن يكون دون أضرار.
ــال الــــصــــنــــدوق: «ســتــكــون  ــ وقــ
لتشديد السياسة النقدية تكاليف 
اقتصادية حقيقية لا مفر منها، 
ــا لـــــن يــــســــاهــــم إلا  ــيــــرهــ ــكــــن تــــأخــ لــ

بمفاقمة الصعوبات».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت وزيـــــرة 
الخزانة الأميركية جانيت يلين أن 
وضع الاقتصاد الأميركي جيد إلى 
حــد يمكنه مــن تجنب الانكماش. 

أقــل تفاؤلاً  النقد  غير أن صندوق 
ــال كــبــيــر خــبــراء  ــ ــرة. وقـ مـــن الــــوزيــ
ــنــــدوق الــنــقــد  ــــدى صــ الاقـــتـــصـــاد لـ
بيير - أوليفييه غورينشا الثلاثاء 
إلــى أن  إن «البيئة الحالية تشير 
احتمال تجنب اقتصاد الولايات 
المــتــحــدة الـــركـــود ضــيــق لــلــغــايــة»، 
محذرا من أن أي «صدمة صغيرة» 
قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى 

الركود.
ــنــــدوق حــالــيــاً  ويـــتـــوقـــع الــــصــ
ألا يــتــجــاوز الــنــمــو فـــي الـــولايـــات 
المتحدة لهذا العام ٢٫٣ في المائة، 
نــقــطــة مــن توقعاته  بـــــ١٫٤  ــل  أقـ أي 
ـــشـــرت فـــي أبــريــل 

ُ
الــســابــقــة الــتــي ن

(نيسان).
وســــيُــــعــــلَــــن الــــخــــمــــيــــس نــمــو 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المحلي للفصل 
الثاني من العام. ويُتوقع أن يكون 
إيجابياً بعض الشيء، بعدما كان 
الــفــصــل الأول (- ١٫٦  فـــي  ســلــبــيــاً 
فــي المــائــة)، مــا مــن شــأنــه أن ينقذ 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مـــن الــركــود 
هذه المرة. لكن في حال كان النمو 
ســلــبــيــاً مـــن جـــديـــد، ســتــدخــل أول 
قوة اقتصادية في العالم في ركود 
تــقــنــي، بــعــد تــســجــيــل نــمــو سلبي 

لفصلين متتاليين.
فــــي المـــقـــابـــل، يــشــكــل تــعــريــف 
الركود في البلاد موضوع نقاش 
مــع اقـــتـــراب إعــــلان الــنــمــو للفصل 
الثاني. فهل يُعتبر الاقتصاد في 
ركـــود عــنــدمــا يُــســجــل نــمــو سلبي 
فــي فصلين مــتــتــالــيــين؟ أم عندما 
ــدهـــور بــشــكــل أكـــبـــر مـــؤشـــرات  ــتـ تـ
اقتصادية، وهذه ليست الحال في 

الوقت الراهن؟

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي مجدداً بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٦اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٤٨ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٧/٢٨

توقعات بتحول منطقة الشرق الأوسط
 إلى مركز عالمي لتصدير الطاقة المستدامة

أوضــــــحــــــت بـــــيـــــانـــــات مـــؤشـــر 
ــة  ــاقـ جــــاهــــزيــــة تــــحــــول قــــطــــاع الـــطـ
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا،  لمنطقة 
تــتــمــتــع بــفــرص هائلة  المــنــطــقــة  أن 
تتيح لها أن تصبح من أهم المراكز 
الإقليمية والعالمية لتصدير الطاقة 
المــســتــدامــة لـــلأســـواق الــعــالمــيــة في 
المــســتــقــبــل. غــيــر أن ذلـــك سيتطلب 
نـــوعًـــا مـــن الاســـتـــقـــرار لــتــشــريــعــات 
ــقـــة بـــالإضـــافـــة  ــنـــطـ ــــي المـ ــة فـ ــاقــ ــطــ الــ
ــائــــل مــــن الاســـتـــثـــمـــارات  لـــحـــجـــم هــ
مُــطّــردة  ــادة  المــوجــهــة للقطاع، وزيــ
ــة لإطــــلاق  ــادفــ ــهــ فــــي الــــشــــراكــــات الــ
قدرات وإمكانيات إنتاج وتصدير 

الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
مــؤشــر جــاهــزيــة تــحــول قطاع 
الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، 
ــــذي أطـــلـــقـــتـــه ســيــمــنــس لــلــطــاقــة  ــ الـ
ورولانــــــــــد بـــيـــرجـــر لـــلاســـتـــشـــارات 
ــــة، يــصــف مــدى  ــيـ ــ الإداريـــــــة الأوروبـ
جــاهــزيــة تــحــول قــطــاع الــطــاقــة في 
المنطقة على مؤشر من ٠ إلى ١٠٠ 

في المائة.
ضــم المــؤشــر إجـــابـــات حــوالــي 
لـــلـــطـــاقـــة مــمــن  ــالمــــي  ٤٠٠ خـــبـــيـــر عــ
حــضــروا فاعليات أســبــوع الطاقة 
في الشرق الأوسط وأفريقيا يونيو 
ــه على  ــدوا أنــ ــ المـــاضـــي، والـــذيـــن أكــ
الــرغــم مــن الــتــوقــعــات الــقــويــة التي 
تشير لقدرة المنطقة في أن تصبح 
ــاج وتــصــديــر  ــتــ ــا لإنــ ــيًـ ــالمـ ــزًا عـ ــ ــركـ ــ مـ
الــطــاقــة المــســتــدامــة لــلــعــالــم، إلا أن 
المــائــة فقط  المنطقة سجلت ٢٦ فــي 
على مؤشر جاهزية تحول قطاع 

الطاقة.
وأشارت بيانات المؤشر، التي 
حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
إلــى «أن الإمكانيات  نسخة منها، 
ــــاج  ــتـ ــ ــــرة لإنـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـ
وتـــصـــديـــر الـــهـــيـــدروجـــين الأخــضــر 
تتوافق مع قدرات وموارد المنطقة، 

ــع تـــلـــك الــــوفــــرة الــهــائــلــة  ــة مــ خـــاصـ
المــتــجــددة ذات التكلفة  الــطــاقــة  مــن 
المــنــخــفــضــة، ووجــــود بنية تحتية 
قوية للتصدير ومصادر تمويلية 
مــتــعــددة». لــكــن فــي الــوقــت نفسه، 
ــار المــشــاركــون فــي المــؤشــر، إلــى  أشـ
وجود فجوة كبيرة بين التوقعات 
والأرقام الحقيقية على أرض الواقع 
فيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته 
المنطقة في تحول قطاع الطاقة. فقد 
ارتفعت الانبعاثات الكربونية في 
المنطقة بــحــوالــي ٥٠ فــي المــائــة من 

٢٠٠٥ وحتى ٢٠٢١.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مساهمة 
ــــي حـــجـــم الانـــبـــعـــاثـــات  ــة فـ ــقـ ــنـــطـ المـ
الكربونية على المستوى العالمي ما 
زالــت صغيرة نسبيًا، حيث تصل 
تلك النسبة إلى ٧ في المائة بمنطقة 
الــشــرق الأوســــط و٤ فــي المــائــة في 
أفريقيا، فإنّ المنطقة، تعاني بشكل 
الــتــغــيــر المناخي  كبير مــن عــواقــب 
الــــذي يــضــربــهــا فــي شــكــل مــوجــات 
ــداث مناخية  ــرارة خــانــقــة أو أحــ حــ
حــــادة ومــتــقــلــبــة، بــمــا لا يتناسب 
مع هذه المساهمات المتواضعة من 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
عـــالمـــيًـــا. ويــمــكــن لــلــهــيــدروجــين أن 
يصبح عاملاً رئيسيًا للتخلص من 
الانبعاثات الكربونية لاقتصاديات 
دول المــنــطــقــة الــتــي تــعــتــمــد حــالــيًــا 
ــي عـــلـــى تــصــديــر  ــ ــاسـ ــ وبـــشـــكـــل أسـ
ا 

ً
بدائل الوقود التقليدية. وتعليق

على نتائج المؤشر، قال كريم أمين 
عــضــو المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
الــشــرق  سيمنس للطاقة بمنطقة 
الأوسط إنّ الفارق الكبير بين تحول 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة عــلــى أرض الـــواقـــع 
الــخــبــراء لمنطقة الشرق  وتــوقــعــات 
الأوســـــط وأفــريــقــيــا، يــؤكــد الــرغــبــة 
الكبيرة من الحكومات والشركات 
لإبــراز النجاحات التي تمكنوا من 
تحقيقها في إطار جهود التخلص 

من الانبعاثات الكربونية. 

القاهرة: صبري ناجح

مخزونات الخام والبنزين الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي

أسعار النفط تبدد المخاوف حيال الطلب وترتفع
لندن: «الشرق الأوسط»

ــفـــط،  ــنـ ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـ
خــلال تعاملات أمــس الأربــعــاء، 
مــع تبديد المــخــاوف مــن ضعف 
ــات أظـــهـــرت  ــيــــانــ الـــطـــلـــب إثــــــر بــ
انخفاضا أكــبــر مــن المــتــوقــع في 

مخزونات الخام الأميركية.
الــــســــاعــــة ١٥:٠٧  ــلــــول  وبــــحــ
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، ســجــلــت 
ــعــــقــــود الآجـــــلـــــة لــــخــــام بـــرنـــت  الــ
١٠٦٫٥٩ دولار للبرميل، مرتفعة 
٢٫٠ فــي المـــائـــة. وزاد خـــام غــرب 
ــيـــركـــي  تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـ
٢٫٢ في المائة، إلى ٩٧٫١٥ دولار 

للبرميل.
وقــال ليون لي، المحلل لدى 

ســي إم ســي مــاركــتــس ومقرها 
ــرز»:  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــق «رويـ ــ ــ شــــنــــغــــهــــاي، وفـ
«ينبغي أن يدعم التراجع الحاد 
فـــي المـــخـــزونـــات أســـعـــار الــنــفــط، 
ــان مـــحـــدودا  ــ ــاش كـ لـــكـــن الانـــتـــعـ
بسبب المخاوف حيال الضعف 
الــطــلــب، وتصريح  المحتمل فــي 
بــأنــه سيسحب  البيت الأبــيــض 
المــــــــزيــــــــد مــــــــن الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات 

الاستراتيجية».
ــــاف أن إعــــلان مجلس  وأضـ
الاحتياطي الاتحادي الأميركي 
الفائدة، يضغط  عن رفع لسعر 
أيـــضـــا عــلــى المـــعـــنـــويـــات ويــحــد 
من ارتفاع أسعار النفط. ورفع 
ــار  ــعــ ــاطــــي أســ ــيــ ــتــ ــلـــس الاحــ مـــجـ
الفائدة بمقدار يؤكد القلق بشأن 

تـــوقـــعـــات الــطــلــب فـــي الـــولايـــات 
المتحدة واحتمال ارتفاع الدولار، 
مـــمـــا ســيــجــعــل الـــســـلـــع المــقــومــة 
أكــثــر تكلفة بالنسبة  بـــالـــدولار 

لحائزي العملات الأخرى.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وقـــــــالـــــــت 
ــوم  ــ ــدن يـ ــ ــ ــايـ ــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــو بـ
الثلاثاء إنها ستبيع ٢٠ مليون 
ـــن الـــنـــفـــط  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ـــل إضـ ــيـ ــرمــ بــ
ــرولــــي  ــتــ ــبــ ــي الــ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ مــــــن الاحـــــتـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي الــــبــــلاد فــي 
إطــــار خــطــة أعــلــن عــنــهــا سابقا 
إلــى الاحتياطي لتهدئة  للجوء 
أسعار النفط التي عززها الغزو 
ــا وتــعــافــي  ــيــ ـــرانــ ــي لأوكـ ــ ــروسـ ــ الـ
الطلب من جائحة (كوفيد - ١٩).
ــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة  وكـ

قــالــت فـــي أواخـــــر مــــارس (آذار) 
إنــهــا ســتــســحــب مــلــيــون برميل 
مــن الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي 
يوميا لمــدة ستة أشهر. وباعت 
المــتــحــدة بالفعل ١٢٥  الـــولايـــات 
مليون برميل من الاحتياطي مع 
تسليم مــا يــقــرب مــن ٧٠ مليون 

برميل للمشترين.
وأظــهــرت بيانات مــن إدارة 
مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة الأمــيــركــيــة، 
أمس الأربعاء، أن مخزونات كل 
مــن الــنــفــط الــخــام والــبــنــزيــن في 
الولايات المتحدة هبطت بأكثر 
مــن المــتــوقــع الأســـبـــوع المــاضــي، 
في حين زادت مخزونات نواتج 

التقطير.
وقالت الوكالة الحكومية إن 

مــخــزونــات الــخــام تــراجــعــت ٤٫٥ 
مليون برميل على مدار الأسبوع 
المنتهي فــي ٢٢ يوليو (تــمــوز)، 
بــيــنــمــا كـــــان مــحــلــلــون شــمــلــهــم 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويـــتـــرز» قد 
توقعوا انخفاضا قــدره مليون 
برميل. وارتفع مخزون الخام في 
مركز التسليم في كاشينغ ٧٥١ 

ألف برميل الأسبوع الماضي.
وانخفض استهلاك مصافي 
التكرير الأميركية للخام بمقدار 
٢٩٢ ألف برميل يوميا مع تراجع 
نــقــطــة  الــتــشــغــيــل ١٫٥  مــــعــــدلات 
ــئــــويــــة. وهـــبـــطـــت مـــخـــزونـــات  مــ
بــرمــيــل  الـــبـــنـــزيـــن ٣٫٣ مـــلـــيـــون 
على مدار الأسبوع الماضي إلى 
بـــرمـــيـــل، بينما  ٢٢٥٫١ مــلــيــون 

كــانــت تــوقــعــات المحللين تشير 
إلــى انخفاض قــدره ٠٫٩ مليون 

برميل.
نــواتــج  وزادت مـــخـــزونـــات 
الــتــقــطــيــر، الـــتـــي تــشــمــل الـــديـــزل 
وزيت التدفئة، ٧٨٤ ألف برميل 
على مـــدار الأســبــوع إلــى ١١١٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل، بينما كـــان من 
المــتــوقــع أن تــرتــفــع ٠٫٥ مــلــيــون 

برميل.
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقـــــالـــــت 
واردات  صـــــافـــــي  إن  الـــــطـــــاقـــــة 
ــن الــنــفــط  ــدة مــ ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
الخام الأسبوع الماضي انخفض 
ــيـــون بــرمــيــل  ــلـ بـــمـــقـــدار ١٫١٤ مـ
إلــى ١٫٦٢ مليون برميل  يوميا 

يوميا.

تتضمن خدمات حفر متكاملة ووحدات برية للجزر

عقود بقيمة ٢٫٦ مليار دولار لتطوير حقول غاز في أبوظبي وتوفير إمدادات بحرية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنــوك) أمس عن ترسية 
عــقــديــن تبلغ قيمتهما الإجمالية 
٧٫٤٩ مليار درهــم (٢ مليار دولار) 
على شركة «أدنوك للحفر» لمشروع 
تــطــويــر حــقــلــي «الــحــيــل» و«غــشــا» 
للغاز، ويغطي العقد الأول بقيمة 
مــلــيــار   ١٫٣) درهـــــــم  مـــلـــيـــار   ٤٫٨٩
المــتــكــامــلــة،  الــحــفــر  دولار) خــدمــات 
فيما سيوفر العقد الثاني بقيمة 
٢٫٦ مليار درهم (٧١١ مليون دولار) 

أربع حفارات برية للجزر. 
وبحسب المعلومات الصادرة 
ــوك الإمـــاراتـــيـــة»  ــ ــت «أدنــ أمـــس أرســ

كذلك عقداً ثالثاً بقيمة ٢٫٥ مليار 
درهم (٦٨١ مليون دولار) على شركة 
«أدنوك للإمداد والخدمات» لتوفير 
خدمات الإمــداد البحرية وخدمات 
الــــدعــــم الـــبـــحـــري، وقــــالــــت الــشــركــة 
الإماراتية إنه سيتم توجيه ما يزيد 
على ٨٠ في المائة من قيمة العقود 
التي تمت ترسيتها إلى الاقتصاد 
المحلي، وستغطي العقود الثلاثة 
أعــمــال الــحــفــر فــي حقلي «الــحــيــل» 

و«غشا» لمدة أقصاها ١٠ سنوات.
وقـــالـــت «أدنـــــــوك» إن مــشــروع 
تــطــويــر حــقــلــي «الــحــيــل» و«غــشــا» 
للغاز يعد جزءاً من امتياز «غشا»، 
ــاز الـــحـــامـــض  ــغـ ــلـ ــروع لـ ــ ــشـ ــ ــر مـ ــبــ أكــ
ــــري فــــــي الـــــعـــــالـــــم، وركـــــيـــــزة  ــــحـ ــبـ ــ الـ

ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــن اسـ ــمــ ــة ضــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
الـــشـــركـــة المـــتـــكـــامـــلـــة الــــهــــادفــــة إلـــى 
تحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن الغاز 

في الإمارات.
وقال الدكتور سلطان الجابر 
ــر الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ وزيــ
المتقدمة العضو المنتدب والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لأدنــــــــــوك ومـــجـــمـــوعـــة 
ــة هـــذه  ــيـ شـــركـــاتـــهـــا: «تــــأتــــي تـــرسـ
العقود ضمن استراتيجية أدنوك 
المتكاملة لتطوير احتياطيات الغاز 
الطبيعي للمساهمة في الوصول 
ــذا  ــن هــ ــ إلـــــــى الاكـــــتـــــفـــــاء الــــــذاتــــــي مــ
المــورد الحيوي في دولــة الإمــارات، 
والمــســاهــمــة فـــي دعـــم نــمــو الــقــطــاع 
ــنــــاعــــي وتــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد  الــــصــ

وتلبية الطلب العالمي المتزايد على 
الغاز». 

وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور الـــجـــابـــر: 
ــاز  ــغــ ــيــــات الــ ــاطــ ــيــ ــتــ «ســــيــــكــــون لاحــ
الطبيعي الوفيرة في أبوظبي دور 
ــة مــنــخــفــضــة  ــاقـ ــأمـــين طـ مـــهـــم فــــي تـ
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــة احــ ــيـ ــبـ ــلـ ــتـ ــــون لـ ــربــ ــ ــكــ ــ الــ
الطاقة المحلية والعالمية، الحالية 
والمستقبلية، فيما يستمر اعتماد 
العالم على الموارد الهيدروكربونية 
كمصدر رئيسي للطاقة لسنوات 
قــــادمــــة. وتـــزامـــنـــاً مــــع تــنــفــيــذ هـــذا 
المشروع، نواصل استكشاف طرق 
وتقنيات جديدة لزيادة استخلاص 
الغاز من الحقول الحالية وتطوير 
المـــوارد غير المستغلة، مع التركيز 

عــــــلــــــى الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن أحــــــــدث 
الابتكارات التكنولوجية للحد من 

الانبعاثات».
ــة «أدنــــــــــــــــوك»  ــ ــطــ ــ وتــــــــهــــــــدف خــ
الرئيسية للغاز إلى ربط مكونات 
ســلــســلــة الـــقـــيـــمـــة لـــضـــمـــان تــوفــيــر 
إمــــــــدادات مــســتــدامــة واقــتــصــاديــة 
الــغــاز الطبيعي لتلبية الطلب  مــن 
ــــي الأســــــــــواق المــحــلــيــة  ــامـــي فـ ــنـ ــتـ المـ
والعالمية، وذلــك من خــلال توسعة 
قــدرات أدنــوك في معالجة وإنتاج 

الغاز الطبيعي المسال.  
المُتوقع أن تبدأ عمليات  ومــن 
الإنتاج من امتياز «غشا» في عام 
٢٠٢٥، وأن يتم رفع سعته الإنتاجية 
قــــدم مكعبة  لأكــثــر مـــن ١٫٥ مــلــيــار 

قياسية في اليوم قبل نهاية ٢٠٣٠. 
وتم بالفعل إنجاز تشييد أربع جزر 
اصطناعية، ويجري حالياً تطوير 
أعــمــال الــحــفــر ضــمــن هـــذا المــشــروع 

العملاق.
وفــي نوفمبر(تشرين الثاني) 
٢٠٢١، قامت «أدنـــوك» وشركاؤها 
بترسية عقدين للأعمال الهندسية 
والمـــشـــتـــريـــات والــتــشــيــيــد لمــشــروع 
ــا» لــلــغــاز، ضمن  تــطــويــر حــقــل «دلمــ
ــد تــحــديــث  ــقــ ــا»، وعــ ــ ــــشـ امـــتـــيـــاز «غـ
ــة لمـــشـــروع  ــيـ ــنـــدسـ ــهـ الـــــــدراســـــــات الـ
تــطــويــر حــقــلــي «الــحــيــل» و«غــشــا» 
لــلــغــاز. ومـــن المــتــوقــع الانــتــهــاء من 
الدراسات  الهندسية بنهاية العام 

الجاري.

المناخ الاستهلاكي يسجل تراجعاً قياسياً

ألمانيا في وضع حرج بعد خفض ضخ الغاز الروسي
برلين: «الشرق الأوسط»

تعيش ألمانيا، أكبر اقتصاد 
في أوروبــا، وضعا حرجا على 
ــادي بــعــد  ــ ــــصــ ــتــ ــ المــــســــتــــوى الاقــ
الــغــاز  إمـــــدادات  تخفيض ضــخ 
الــروســي بنسبة ٢٠ فــي المــائــة، 
والــتــي بــدأت أمــس، وبالتبعية 

ستتأثر الدول المجاورة.
ولم تجر الوكالة الاتحادية 
لــلــشــبــكــات فـــي ألمـــانـــيـــا تــغــيــيــرا 
كبيرا على تقديراتها الخاصة 
ــبـــلاد بعد  ــاز فـــي الـ ــغـ بـــوضـــع الـ
لــتــوريــدات  الــجــديــد  التخفيض 
القادم عبر خط  الغاز الروسي 
نورد ستريم ١. وقالت الوكالة 
ــاء، فـــي تــقــريــرهــا  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
ــــع الــــغــــاز فــي  الـــيـــومـــي عــــن وضـ
ألمــانــيــا إن «الــوضــع متوتر ولا 
يمكن استبعاد حــدوث تدهور 

جديد للموقف».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ذكــــرت 
الــوكــالــة أن الإمــــداد بــالــغــاز في 
ألمانيا مستقر في الوقت الراهن 
وقالت: «لا يــزال أمن الإمــدادات 
في ألمانيا مضمونا في الوقت 
الراهن». وذكرت أن مقدار ضخ 

الـــغـــاز بــعــد الــتــقــلــيــص الــجــديــد 
الــــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه غـــــازبـــــروم 
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى ٥. ١٩  ســيــصــل 
مــــن الـــطـــاقـــة الـــقـــصـــوى لــلــخــط، 
مــنــوهــة إلـــى أن نــقــل الــغــاز إلــى 
دول أوروبية أخرى مثل فرنسا 
والـــنـــمـــســـا والـــتـــشـــيـــك ســيــتــأثــر 

تبعا لذلك.
وأشـــــــــــــــــارت الـــــــوكـــــــالـــــــة إلـــــى 
استمرار تخزين الغاز، وقالت إن 
المستوى في الخزانات الألمانية 
ــل إلـــى ٨. ٦٦ فــي المــائــة يــوم  وصـ
الاثنين: «وإذا استمرت توريدات 
الغاز الروسي عبر نورد ستريم 
١ على هذا المستوى المتدني، فإنه 
سيكون من غير الممكن الوصول 
بــنــســبــة المــــلء إلـــى ٩٥ فـــي المــائــة 
بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 

دون اتخاذ تدابير إضافية».
يــذكــر أن الحكومة الألمانية 
تـــعـــتـــزم إصـــــــدار مــــرســــوم يــنــص 
على ضرورة وصول نسبة الملء 
فــي الــخــزانــات الألمــانــيــة إلـــى ٩٥ 
في المائة بحلول مطلع نوفمبر 

المقبل.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أعــلــنــت 
مــجــمــوعــة إيـــنـــي الإيــطــالــيــة أن 

غــازبــروم أبلغتها أن شحنات 
ــكـــون مــــحــــددة بـــــ٢٧  ــتـ الــــغــــاز سـ
ــاء  ــعــ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب الأربــ
مــقــابــل ٣٤ مــلــيــونــا «فـــي الأيـــام 

الأخيرة».
وقبل الحرب في أوكرانيا، 
كـــــــان «نــــــــــورد ســــتــــريــــم» يــنــقــل 
حوالي ٧٣ غيغاوات في الساعة 
لــتــزويــد ألمــانــيــا - الــتــي تعتمد 
خصوصا على الغاز الروسي - 
وكذلك الدول الأوروبية الأخرى 
عـــبـــر الــــخــــط الـــــــذي يـــمـــر تــحــت 
ــدادات  بحر البلطيق. لكن الإمــ
انــخــفــضــت إلـــــى ٤٠ فــــي المـــائـــة 
عـــن المـــعـــدل الــطــبــيــعــي بــحــلــول 
مـــنـــتـــصـــف يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
قـــــبـــــل إغـــــــــــــلاق الـــــــخـــــــط بـــشـــكـــل 
ــام لأعــمــال  كــامــل لمـــدة عــشــرة أيــ
الــــصــــيــــانــــة الــــســــنــــويــــة بـــــين ١١ 
و٢١ يوليو (تموز). ومنذ ذلك 
الــحــين اســتــؤنــف تــدفــق الــغــاز. 
لــكــن شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة 
الــعــمــلاقــة أعــلــنــت الاثـــنـــين أنــهــا 
ســتــخــفــض إلـــى الــنــصــف حجم 
شحناتها اليومية عبر «نورد 
ستريم» الأربــعــاء، مشيرة إلى 

عملية صيانة لتوربين.

وصــــــــــرح مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
ــثـــلاثـــاء أن خفض  الـ الــكــرمــلــين 
الــســرعــة يــرجــع إلـــى الــعــقــوبــات 
الغربية المفروضة على روسيا 
ــــؤدي  ــا. ويـ ــيــ ــرانــ ــزو أوكــ ــ بـــعـــد غـ

النزاع إلى ارتفاع أسعار الغاز 
الأوروبي التي سجلت الثلاثاء 
أعــلــى مستوى لها منذ مــارس 

(آذار).
وفــــي مـــحـــاولـــة لمــنــع حــصــول 

الــدول  نقص هــذا الشتاء، وافقت 
الـــــــــــــ٢٧ الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي الــــثــــلاثــــاء عـــلـــى خــطــة 
تنص على قيام كل دولة «بكل ما 
لــخــفــض استهلاكها  هــو مــمــكــن» 

بـــين أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢  لــلــغــاز 
ومـــارس ٢٠٢٣ بنسبة لا تقل عن 
المــائــة بالمقارنة مــع معدل  ١٥ فــي 
السنوات الخمس الماضية خلال 

الفترة نفسها.
ــــي الأثــــــنــــــاء، ســـجـــل المـــنـــاخ  فـ
الاســتــهــلاكــي فــي ألمــانــيــا تراجعا 
قياسيا جــديــدا بسبب التضخم 
ــع وعــــــــدم الـــيـــقـــين نــتــيــجــة  ــفــ ــرتــ المــ

الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت شركة «جي إف كيه» 
لأبحاث المستهلكين في نورنبرغ 
أمـــس، اســتــنــادا إلــى أحـــدث مسح 
أجــرتــه حــول مــنــاخ المستهلك في 
ــا، أن المـــنـــاخ الاســتــهــلاكــي  ــيـ ــانـ ألمـ
تدنى مجددا بعد أن وصل لأدنى 
ــــلاق خــلال  مــســتــويــاتــه عــلــى الإطــ

الشهر الماضي.
وأضافت الشركة «منذ أن بدأ 
مسح ثقة المستهلكين في ألمانيا 
الموحدة عام ١٩٩١ لم يتم تسجيل 
قيمة أسوأ من هذه»، مشيرة إلى 
أن المناخ الاستهلاكي كان أفضل 
حــتــى خــــلال فـــتـــرات الإغــــــلاق في 

«كورونا».
وفــي الأوقـــات الــعــاديــة يكون 
المــســتــهــلــك مستقرا  ثــقــة  مــنــحــنــى 

فـــتـــرة  ــيـــمـــة ١٠، وخــــــــلال  قـ حـــــــول 
فـــــي «كــــــورونــــــا»  الإغــــــــــلاق الأول 
إلــى أدنــى مستوى عند  انخفض 
حوالي سالب ٢٤ نقطة. وتتوقع 
الــشــركــة أن يــتــدنــى المــنــحــنــى إلــى 
نــقــطــة فــي أغسطس  ســالــب ٦. ٣٠ 

المقبل.
وقــــال رولــــف بــوركــل خبير 
المستهلكين في «جي إف كيه»: 
«بالإضافة إلى المخاوف بشأن 
ســـــلاســـــل الـــــتـــــوريـــــد المـــتـــوقـــفـــة 
والحرب في أوكرانيا والارتفاع 
الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، 
هناك مخاوف الآن بشأن توفير 
إمـــــدادات غـــاز كــافــيــة للصناعة 
والأسر في الشتاء المقبل... هذا 
يــقــود مــعــنــويــات المستهلك في 

الوقت الحالي إلى الهاوية».
وبحسب الاســتــطــلاع، فإن 
المواطنين في ألمانيا يساورهم 
قلق شديد بشأن دخلهم في ظل 
ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف 
قيمة الــيــورو أمـــام الـــــدولار، إذ 
يجعل ذلـــك الــــــواردات الألمــانــيــة 
ــالـــدولار -  - الــتــي يــتــم دفــعــهــا بـ
أكثر تكلفة ويزيد التضخم في 

منطقة اليورو.

بدأت ألمانيا أمس في استقبال نسبة أقل مجدداً من الغاز الروسي (أ.ف.ب)

جانب من عملية توقيع اتفاقية القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين السعودي واليوناني أمس (الشرق الأوسط)

دعم الصناعات والأسواق الجديدة القائمة على نماذج الأعمال المبتكرة

شراكة سعودية ـ يونانية لربط الاقتصاد الرقمي العالمي عبر كابل البيانات

كشفت السعودية واليونان 
ــة بــين  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة اسـ ــ ــراكـ ــ ــن شـ ــ عـ
ــــي الـــبـــلـــديـــن  ــــاص فـ ــــخـ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ
لــبــنــاء مـــشـــروع كـــابـــل لــلــبــيــانــات 
يربط الشرق بالغرب، الأمر الذي 
سيضمن سلاسة الإمداد الرقمي 
لــلــبــيــانــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
فــي الــوقــت الــذي يشهد فيه نمواً 
لحركة البيانات بنسبة تتجاوز 

الـ٣٠ في المائة.
ــتــــوجــــه خـــلال  وجــــــــاء هــــــذا الــ
الـــزيـــارة الــرســمــيــة الــتــي قـــام بها 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولــي العهد نائب رئيس 
الـــوزراء، إلى الجمهورية  مجلس 
ــان)، أول من  ــونــ ــيــ (الــ الــهــيــلــيــنــيــة 
أمـــس، لعقد وتــوســيــع الــشــراكــات 

بين البلدين في مجالات عدة. 
ــة مــــن خـــلال  ــي الــــشــــراكــ ــأتــ وتــ
قيادة شركة الاتصالات السعودية 
بــــمــــشــــروع «إي  ــــي»  ــــي ســ تـ «إس 
إم ســــي» بــالــشــراكــة مـــع شــركــتــي 
الاتــــصــــالات الــيــونــانــيــة والــطــاقــة 
الــــعــــامــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شــركــة 
الاتصالات القبرصية؛ حيث جرى 

تبادل الاتفاقيات خلال زيارة ولي 
العهد لليونان، في خطوة تسهم 
في تعزيز مكانة المملكة بوصفها 
مركزاً رقمياً إقليمياً يتماشى مع 
مستهدفات رؤيــة ٢٠٣٠، بوصف 
اليونان بوابة البيانات الشرقية 

للاتحاد الأوروبي.
ويــهــدف المــشــروع إلـــى وضــع 
الــدولــتــين كمحطة رقمية شرقية 
لأوروبا من أجل الوصول لمنطقة 
الشرق الأوســط، وقارتي أفريقيا 
وآسيا، كما يأتي الكابل البحري 
«إي إم ســـــــي» جــــــــزءاً مـــــن خــطــة 
الــتــحــول الــرقــمــي الاســتــراتــيــجــي 
لليونان، ويعد جزءاً من طموحات 
ــة لـــتـــرســـيـــخ مــكــانــتــهــا  ــعـــوديـ الـــسـ
ــزٍ رقـــمـــي عـــلـــى المــســتــويــين  ــركـ ــمـ كـ
ــن خـــلال  ــ ــعــــالمــــي مـ الإقـــلـــيـــمـــي والــ
الاســـتـــفـــادة مـــن بــنــيــتــهــا الــرقــمــيــة 
المــتــقــدمــة ومـــا تمتلكه مــن كـــوادر 
إلــى جانب  ومؤسسات متطورة، 
موقعها الجغرافي الذي يتيح لها 

الربط بين الشرق والغرب.
وســيــســهــم المـــشـــروع كذلك 
فـــي حـــال اكــتــمــالــه فـــي تسريع 
نمو الاقتصاد الرقمي العالمي 
ــى ١٥  ــذي يـــقـــدر أن يــصــل إلــ ــ الـ

إلــى  تــريــلــيــون دولار، إضـــافـــة 
دعـــــــم الــــصــــنــــاعــــات الــــجــــديــــدة 
والأســـــــواق الـــجـــديـــدة الــقــائــمــة 

على نماذج الأعمال المبتكرة.
ويؤهل الوضع الجيوغرافي 
الــعــديــد من  للمملكة وامــتــلاكــهــا 

ــكـــون مـــركـــز جـــذب  ــافـــذ، لأن تـ ــنـ المـ
للاقتصاد والاستثمار الرقميين، 
نـــحـــو ١٠  ــا  ــقـــهـ ــــن طـــريـ يـــمـــر عـ إذ 

ــة مـــن الـــســـعـــات الــعــالمــيــة  ــائـ فـــي المـ
للكابلات البحرية.

إلــى ذلــك، أفصحت مجموعة 

«إس تي سي» عن تعاون شركتها 
«مينا هوب» مع شركة الاتصالات 
اليونانية لبناء ممر من البيانات 
ــا  ــ ــن المــمــلــكــة حــتــى أوروبـ يــمــتــد مـ
عبر شبكة حديثة وعالية السعة 
مـــن الألـــيـــاف الــضــوئــيــة الأرضــيــة 
تحت سطح البحر وستربط قارة 

أوروبا بآسيا.
ويعكس هذا المشروع طموح 
التابعة للمجموعة  «مينا هوب» 
الــتــي تعمل عــلــى تــوفــيــر تقنيات 
الاتصال والاستضافة ورفع قدرة 
مراكز البيانات لاحتواء احتياج 
أسواق قارتي آسيا وأوروبا وبقية 
الـــعـــالـــم، وذلــــك مـــن خــــلال المملكة 
الـــتـــي تــقــع فـــي الــقــلــب الــجــغــرافــي 

لهذه الاقتصادات الحيوية.
وحرصت مجموعة «إس تي 
سي» على توفير منظومة رقمية 
متكاملة توفر الحماية للأعمال 
 sirar by» والشركات؛ حيث تعنى
stc» ذراع الأمــن السيبراني لها، 
بالتعامل مع المتطلبات الحالية 
ــال  ــمـ والمــســتــقــبــلــيــة لــحــمــايــة الأعـ
ومعالجتها عند ظهورها، وذلك 
من خلال امتلاك ودمج وتنسيق 
ــانــــب مــــن جــــوانــــب الـــعـــالـــم  كــــل جــ

ــمــــي، وامـــتـــلاكـــهـــا مــنــظــومــة  ــرقــ الــ
مــتــكــامــلــة تــمــكــن المـــجـــمـــوعـــة مــن 
تقديم حلول شاملة وفعالة ذات 
كفاءة عالية للشركات والعملاء 

في المستقبل.
وقال المهندس عليان الوتيد، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
الــشــركــة من  تـــي ســـــي»، إن  «إس 
منطلق دورهــا كممكن رقمي في 
المملكة والمنطقة، وبفضل الدعم 
غــيــر المـــحـــدود الــــذي يــلــقــاه قطاع 
ــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات  الاتــــصــ
من قبل حكومة البلاد، ستمضي 
نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــتـــحـــول  فـــــي ســـعـــيـــهـــا لـــتـــمـــكـــين الـ
الــرقــمــي فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والصناعات والنمو في مسارات 

جديدة.
الــــــــــوتــــــــــيــــــــــد أن  وواصـــــــــــــــــــــــــل 
الـــشـــراكـــة الـــجـــديـــدة مـــع الــجــانــب 
الــيــونــانــي تجسد الالـــتـــزام بهذه 
لتوفير منظومة  الاستراتيجية 
رقــمــيــة مــتــكــامــلــة لإثــــــراء تــجــربــة 
ــام فـــي تحقيق  ــهــ الـــعـــمـــلاء والإســ
مــســتــهــدفــات رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
وبناء مركز رقمي إقليمي يربط 

بين ثلاث قارات حيوية.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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مع تصاعد النزاع قضائياً

«صفقة ماسك» أمام مساهمي «تويتر» في سبتمبر

ــر»  ــتــ ــويــ ــة «تــ ــ ــركـ ــ تـــخـــطـــط شـ
لتصويت للمساهمين للموافقة 
على استحواذ إيلون ماسك على 
منصة التواصل الاجتماعي، رغم 
محاولات ملياردير التكنولوجيا 

التراجع عن الصفقة.
ومن المقرر أن تعقد «تويتر» 
اجتماعاً خاصاً في ١٣ سبتمبر 
ــقـــبـــل، ســيُــطــلــب فــيــه  ــــول) المـ ــلـ ــ (أيـ
مــن المــســاهــمــين الــتــصــويــت على 
اقتراح لاعتماد خطة الاندماج، 
وفقاً للوثائق المقدمة إلى لجنة 
ــات  ــبــــورصــ المـــالـــيـــة والــ الأوراق 

الأميركية.
كــــــان مــــاســــك قـــــد أعــــلــــن عــن 
ــراء «تـــويـــتـــر» مــقــابــل  عــــرض لـــشـ
نحو ٤٤ مليار دولار فــي أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي. وبــعــد بعض 
الــــرفــــض الأولـــــــي مــــن «تـــويـــتـــر»، 
توصل مجلس إدارة الشركة إلى 
اتفاق استحواذ مع رئيس تسلا.

ومع ذلك، أعلن ماسك تعليق 
الصفقة بعد بضعة أسابيع فقط، 
قــبــل أن يــتــراجــع عنها بالكامل 
في أوائل يوليو (تموز) الحالي، 
ــتـــر»  ــلـــى «تـــويـ مــلــقــيــاً بـــالـــلـــوم عـ
لتزويده ببيانات غير كافية عن 

الحسابات الوهمية.
وتــقــاضــي «تــويــتــر» مــاســك 
ــلــــى إتـــــمـــــام عــمــلــيــة  لإجــــــبــــــاره عــ
الاســـــتـــــحـــــواذ بـــالـــســـعـــر المـــتـــفـــق 
عليه البالغ ٥٤٫٢٠ دولار للسهم 
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ الــــــــواحــــــــد. ويـــــــــرى الـ
المساهمين أن هذه صفقة جذابة. 
وأغلق سهم «تويتر» عند ٣٩٫٣٤ 

دولار يوم الثلاثاء.
ويمتلك ماسك بالفعل حصة 
في «تويتر» تزيد قليلاً عن ٩ في 
المائة، والتي اشتراها من خلال 
ــــلان عن  ســـوق الأســـهـــم قــبــل الإعـ

الاستحواذ من جانبه.
ــرت وثـــيـــقـــة قــضــائــيــة  ــهــ وأظــ
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء أن مـــاســـك طــلــب 
مــن قــاضــيــه تــحــديــد ١٧ أكــتــوبــر 
لــبــدء  (تــــشــــريــــن الأول) مــــوعــــداً 
مــحــاكــمــة تــســتــمــر خــمــســة أيــــام 
للبت في قضية تتعلق بمسعاه 

للتراجع عن صفقة الاستحواذ 
على شركة «تويتر» والتي تبلغ 
قيمتها ٤٤ مــلــيــار دولار، وذلــك 
بدلاً من العاشر من الشهر نفسه، 
مــثــلــمــا طــلــبــت مــنــصــة الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وقال محامي أغنى رجل في 
الــعــالــم إنـــه يــطــلــب مــن القاضية 
«كسر الجمود بما يسمح بمضي 
الأمـــور قدماً على نحو سريع». 

ورفضت «تويتر» التعليق.
وأمـــرت المستشارة كاثالين 
الــقــضــاة في  مــاكــورمــيــك، كبيرة 
محكمة ديـــلاويـــر المــســتــشــاريــة، 
الأسبوع الماضي بإجراء محاكمة 
في أكتوبر المقبل، والتي يتوقع 
أن تكون واحدة من أكبر المعارك 
القانونية في وول ستريت منذ 
ســنــوات. لكنها تــركــت للطرفين 
ــنـــي  أمـــــــر وضـــــــع الــــــجــــــدول الـــزمـ

الدقيق.
ــيــــس  ــرئــ وكـــــــــــان مـــــــاســـــــك، الــ
التنفيذي لشركة تسلا لصناعة 
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، طــلــب 
إجــــــــــراء مـــحـــاكـــمـــة فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط)، وهــو ما قــال إنــه يوفر 
له الوقت الــذي يحتاجه لإجــراء 
تــحــقــيــق شــامــل فـــي الــحــســابــات 

ــال  ــر». وقــ ــتــ ــويــ ــة عـــلـــى «تــ ــفـ ــزيـ المـ
الــشــركــة قـــدمـــت أرقـــامـــاً غير  إن 
صحيحة لأعـــداد المستخدمين، 
وبالتالي فإنها خرقت اتفاقية 
الانـــــــــــدمـــــــــــاج، مـــــمـــــا يــــســــمــــح لـــه 

بالتراجع.
وقالت الشركة، التي طلبت 
إجـــــــراء مــحــاكــمــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، إن موضوع الحسابات 
المزيفة محاولة لتشتيت الانتباه 
تــلــزم ماسك  بــنــود الصفقة  وإن 
ــالـــدفـــع. كــمــا طــلــب مـــاســـك من  بـ
تــــأمــــر «تـــويـــتـــر»  الـــقـــاضـــيـــة أن 
بــأن تقدم على الــفــور مــا أسماه 
«المـــســـتـــنـــدات الأســـاســـيـــة»، وأن 
تطلب منها كل البيانات الأولية 
(آب)  أغــــســــطــــس  أول  ــلــــول  بــــحــ
وتـــلـــزمـــهـــا بــتــقــديــم المــســتــنــدات 
في غضون ١٨ يوماً من صدور 

الأمر.
ــر»  ــتــ ــويــ ــك «تــ ــ ــاسـ ــ ــم مـ ــ ــهــ ــ واتــ
بـــالامـــتـــنـــاع عــــن تـــقـــديـــم وثـــائـــق 
ومــســتــنــدات بــشــكــل فــــوري مثل 
الكتيبات والسياسات المتعلقة 
بحسابات المستخدمين النشطين 
يــــومــــيــــاً والــــــــذكــــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
و«جميع العناصر الموجودة في 

غرفة البيانات».

لندن: «الشرق الأوسط»

خبراء لـ                                    : تحمّل الصدمات العالمية يرفع ثقة المواطنين في توجهات حكومة المملكة

معدلات النمو السعودية تعكس فاعلية سياسات الإصلاح الاقتصادي
فــي حــين أظهر مؤشر شركة 
ــــوس»  ــسـ ــ ــالمـــيـــة «إبـ ــعـ الأبـــــحـــــاث الـ
الــســعــوديــين عــلــى مــدار  محافظة 
ــة عــلــى  ــيـ ــر الأربــــعــــة المـــاضـ ــهــ الأشــ
صدارة أعلى شعوب العالم ثقة في 
التوجهات الاقتصادية لبلادهم، 
«الشرق الأوسط»  أكد مختصون لـ
أن المملكة تتبع سياسات إصلاح 
اقــتــصــاديــة أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا ما 
يعكس مركزها الحالي لتنافس 
ــم، مــبــيــنــين  ــالــ ــعــ ــل بــــلــــدان الــ أفــــضــ
أن المـــواطـــن بــــات يــتــلــمــس نــجــاح 
الاقتصاد الوطني في امتصاص 
الصدمات العالمية حيث تمكنت 
بلاده من التصدي لها، مما يبعث 
الطمأنينة ويرفع الثقة أن الدولة 
تمضي نحو تحقيق مستهدفاتها 

الطموحة في المرحلة المقبلة. 
ــي ذلــــــــــك وســــــــــط تـــلـــقـــي  يـــــــأتـــــ
ــتـــصـــاد الـــســـعـــودي تــقــديــرات  الاقـ
إيجابية تتعلق بمستقبل النمو 
الاقتصادي في البلاد، آخرها ما 
أعلنه تقرير صندوق النقد، أول 
أمـــس، بتنبؤاته حــول رفــعــه نمو 
الــنــاتــح المــحــلــي الــســعــودي للعام 
المقبل بنسبة ٣٫٧ في المائة للعام 
المــقــبــل، بينما حلت ثانيا عالميا 
بنسبة ٧٫٦ في المائة العام الحالي.
فـــي  أولاً  ــة  ــكــ ــلــ ــمــ المــ ــت  ــ ــلــ ــ وحــ
الـــذي يضم ٢٧ دولــة  مؤشرالثقة 
بنسبة ثقة لامست الـ٩٣ في المائة 
وبتفوق يزيد على المعدل العالمي 
نــقــطــة، فيما  بــــــ٦١  المـــائـــة  فـــي   ٣٢
جاءت دول مثل الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
واليابان وكندا في النصف الثاني 
ــل مــــن ٥٠ فــــي المـــائـــة  ــ لــلــمــؤشــر أقـ

بنسب متباينة. 
ــــون، أن  ــتـــــصـ ــ ــــخـ ــح المـ وأوضـــــــــ
الــســعــوديــون يــشــاهــدون تحقيق 
الـــــواقـــــع  مـــــشـــــاريـــــع عــــلــــى أرض 
ــتـــغـــيـــرات الـــتـــي أحــــدثــــت نــقــلــة  والـ
نوعية للبلاد، مما جعلها محطة 
أنـــــظـــــار وجــــــــذب لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
ــيـــة واســـتـــقـــطـــاب رؤوس  ــبـ ــنـ الأجـ
ــثــــة عـــــن الـــبـــنـــيـــة  ــبــــاحــ الأمــــــــــــوال الــ
التحتية المجهزة لبناء مشاريعهم 

وتحقيق مستهدفاتهم.  
ــادي  ــتــــصــ ــلـــل الاقــ ــحـ ــال المـ ــ ــ وقــ
«الشرق  لـ عبد الرحمن الجبيري 
الأوسط» إن المؤشر يعكس جدية 
ــة لــتــحــقــيــق المـــشـــاريـــع  ــعـــوديـ الـــسـ
الاقتصادية الكبرى وقوة مستوى 
الحوكمة والمؤسسات الحكومية، 
إلــى قابليتها لتجاوز  بالإضافة 
ــم فـــرص الاســتــقــرار  المــخــاطــر ودعـ

الاقتصادي والنمو المتسارع. 
وواصل المحلل الاقتصادي أن 
المملكة قــادرة على إدارة المخاطر 
والتخفيف من آثارها مستمدة من 
قوة ميزانيتها العامة، المدعومة 
بمستويات دين معتدلة ومخزون 
احتياطي مالي ضخم، بالإضافة 
إلــــى نـــظـــام مـــالـــي مــســتــقــر منظم 
يعزز من متانة ملفها الائتماني 

السيادي.  
وتابع عبد الرحمن الجبيري 
أن المؤشر يثبت قوة ثقة المواطنين 
والمقيمين فــي المملكة على إدارة 
الحكومة للمشاريع الاقتصادية 
بقيادة الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد، الذي 
يـــســـعـــى جـــــاهـــــداً لـــتـــحـــقـــيـــق حــلــم 
السعوديين في إحداث نقلة نوعية 

تجعل السعودية في مصاف دول 
العالم. 

مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد 
«الشرق الأوسط»  في جامعة جدة لـ
أن إطـــلاق المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
الكبرى وتعديلات الأنظمة تؤكد 
كبرى  لتنافس  تتجه  المملكة  أن 
بلدان العالم، مما انعكس إيجاباً 
على السعوديين الذين يشعرون 
ــبـــلاد  بـــالـــثـــقـــة أمـــــــام تــــوجــــهــــات الـ
الفترة  لتحقيق مستهدفاتها في 

القادمة. 
وبــــــــــــــين الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور ســـــالـــــم 
بــاعــجــاجــه، أن تــصــدي الحكومة 
الــســعــوديــة لأزمـــة كــورونــا وفترة 
ــا بــعــدهــا، بــالإضــافــة  الــتــعــافــي مـ
إلى ما يحدث حالياً جراء الحرب 
ــة، مـــن خــلال  ــيـ ــرانـ الــروســيــة الأوكـ
إجــراءات مكثفة لتحمل آثــار تلك 
المـــواد الغذائية  المــخــاطــر وتــأمــين 
ــخـــــــدمـــــــات الأخــــــــــرى  وجـــــمـــــيـــــع الـــــ
لــلــمــواطــنــين، يــثــبــت قـــوة ومــتــانــة 
الــذي شعر  اقتصاد البلاد، الأمــر 
بــه السعوديون للاطمئنان على 
الــقــادر على  مستقبل اقتصادهم 
ــتـــي أرهــقــت  تــحــمــل الـــصـــدمـــات الـ

معظم دول العالم. 
ــلــــق  ــة قــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ وتـــــــــتـــــــــفـــــــــاوت نــ
المـــشـــكـــلات  الـــعـــالـــم إزاء  شــــعــــوب 
الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد 
كالتضخم، والفقر وعدم المساواة 
الاجتماعية، والبطالة، والجرائم 
ــتـــصـــاد والــفــســاد  والـــعـــنـــف، والاقـ
السياسي، فيما كان السعوديون 
الأقل في نسبة القلق تجاه غالبية 
تلك المشكلات، بحسب ما أوردته 

نتائج مؤشر «إبسوس».
وتــأتــي نــتــائــج المــؤشــر التي 
تعد ثالث أكبر وكــالات الأبحاث 
في العالم، تأكيدًا لثقة السعوديين 
بمشروع رؤية ٢٠٣٠، وما حملته 
مــن إصــلاحــات هيكلية فــي بنية 
الاقتصاد المحلي وســوق العمل 
وأنظمة الاستثمار واستحداث 
وســـن الــتــشــريــعــات الــداعــمــة لكل 
 بــحــرب قــويــة ضد 

ً
ذلـــك مــدعــومــة

الفساد وتجفيف منابعه، وهو 
ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل 
وتــنــمــيــة الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
ــيـــة  ــفـ ــيـ وتـــــوفـــــيـــــر الــــــفــــــرص الـــوظـ
للمواطنين والمواطنات، وهو ما 
انــعــكــس عــلــى تــعــزيــز مستويات 
جودة الحياة في البلاد والمقيمين 

على أراضيها والزائرين لها.
ــســــوس»  ــز مـــؤشـــر «إبــ ــركــ ويــ
ــن المـــوضـــوعـــات  ــديـــد مــ ــعـ عـــلـــى الـ
المهمة  والسياسية  الاجتماعية 
فــي ٢٧ دولـــة حــول الــعــالــم، حيث 
بــنــســبــة ٩٣  المــمــلــكــة أولاً  ــاءت  ــ جـ
في المائة في ثقة السعوديين في 
الوضع الاقتصادي، بتفوق يزيد 
على ١٦ نقطة عن أقرب منافسيها 
الهند التي حلت ثانيًا من حيث 
الــتــرتــيــب بــنــســبــة ٧٧ فـــي المــائــة، 
بينما جاءت دول صناعية كبرى 
ــــى مـــن المــؤشــر  فـــي الــنــصــف الأدنـ
تحت ٥٠ في المائة، كانت اليابان 
الأسوأ بـ١٠ في المائة فقط، تلتها 
المــائــة ففرنسا  بريطانيا ٢٣ فــي 
٢٤ في المائة، ثم الولايات المتحدة 
الأميركية ٢٨ في المائة وكندا بـ٣٨ 

في المائة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــوجـــة 
التضخم القوية التي تؤثر على 
قــلــق  ــإن  ــ فــ ــم،  ــالــ ــعــ الــ جـــمـــيـــع دول 
السعوديين تجاهها كانت الأقل 
عالميًا بنسبة ١٣ في المائة فقط، 
بينما كــان مــعــدل القلق العالمي 
الــعــام تجاه هــذه المشكلة ٣٨ في 

المائة.

السعودية استطاعت التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية مع تنفيذ مشاريعها العملاقة (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

تخصيص ٢٫٥ مليار دولار للقمح والشعير وإقراض القطاع الخاص وإعانات المنتجين

مباشرة تنفيذ الدعم الحكومي لتعزيز مخزون السلع الغذائية في السعودية

ــاشـــرت الـــجـــهـــات المــخــتــصــة  بـ
ــي فــي  ــذائــ ــغــ بـــمـــنـــظـــومـــة الأمـــــــن الــ
السعودية تنفيذ الدعم الحكومي 
الـــذي وافـــق عليه خـــادم الحرمين 
ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــك سـ ــلــ ــ ــــين المــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــــشـ الـ
عــبــد الـــعـــزيـــز، مــــؤخــــراً، لــلــتــعــامــل 
مـــع الآثـــــار المــتــرتــبــة عــلــى ارتــفــاع 
الأســعــار عالمياً، لتخصص نحو 
٩٫٥ مليار ريال (٢٫٥ مليار دولار) 
لــدعــم المــخــزونــات الاستراتيجية 
ــر،  ــيــ ـــعــ ـــشـ ــح والـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ لـــســـلـــعـــتـــي الـ
وتعويض المستوردين، ولإقراض 
القطاع الخاص لتمويل تعاقدات 
ــات المـــمـــلـــكـــة،  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــطــــي احـ ــغــ تــ
بالإضافة إلى دعم بند الإعانات 

المقدمة للمربين والمنتجين.
ووافـــق الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، في يوليو (تموز) الماضي، 
على تخصيص دعم مالي بمبلغ 
٢٠ مليار ريال (٥٫٣ مليار دولار) 
لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار 
عالمياً؛ ٩٫٦ مليار ريال (٢٫٥ مليار 
ــــادة  ــــى زيـ إلـ تــتــجــه  دولار) مــنــهــا 

المخزونات الاستراتيجية للمواد 
الأساسية والتأكد من توفرها.

وعقدت «لجنة الأمن الغذائي» 
فــي السعودية، أمــس (الأربــعــاء)، 
اجــــتــــمــــاعــــهــــا الــــــــــــدوري بـــرئـــاســـة 
المهندس عبد الرحمن الفضلي، 
ــة  ــزراعــ ــاه والــ ــيــ ــر الــبــيــئــة والمــ ــ وزيــ
رئــيــس «لــجــنــة الأمــــن الـــغـــذائـــي»، 
لتستعرض خلاله تطورات وفرة 
السلع الغذائية في أسواق المملكة، 
ــام المـــخـــزونـــات، وســلاســل  وأحـــجـ
الإمـــداد المحلية والــخــارجــيــة، في 
ظــل مــا تشهده الأســـواق العالمية 
مــن تـــطـــورات عــلــى خلفية الأزمـــة 

الروسية - الأوكرانية.
وأشــــــــار المـــهـــنـــدس الــفــضــلــي 
إلى أن الجهات المعنية بمنظومة 
الأمــــــن الـــغـــذائـــي بــــاشــــرت تــنــفــيــذ 
المــبــلــغ من  الــتــوجــيــه بتخصيص 
أجــل التعامل مــع الآثـــار المترتبة 
عـــلـــى ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار عـــالمـــيـــاً، 
مبيناً أن «اللجنة» تعمل بصورة 
مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن الــــوفــــرة، 
وتــــعــــزيــــز المـــــخـــــزونـــــات المـــحـــلـــيـــة 

مــن الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
ودعــــم اســتــمــراريــتــهــا فــي أســـواق 
السعودية التي تتميز بوضعها 

الآمن والمطمئن.
وأوضح أنه جرى تخصيص 
مبلغ ٤٫٥ مليار ريــال (١٫٢ مليار 
«المــــؤســــســــة  بـــمـــيـــزانـــيـــة  دولار) 
العامة للحبوب» لدعم المخزونات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــســلــعــتــي الــقــمــح 
والشعير وتعويض المستوردين.

وكشف الوزير عن تخصيص 
٤٫٢ مليار ريال (١٫١ مليار دولار) 
بـــمـــيـــزانـــيـــة «صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
الــزراعــيــة» بهدف إقــراض القطاع 
الخاص لتمويل تعاقدات تغطي 
ــدة لا تقل  احــتــيــاجــات المــمــلــكــة لمــ
عــن ٦ أشــهــر مــن الــســلــع الرئيسة 
(الذرة، والشعير، وفول الصويا)، 
إضافة إلى مبلغ ٨٠٠ مليون ريال 
(٢١٣ مليون دولار) دعماً إضافياً 
ــات المــقــدمــة للمربين  ــانـ لــبــنــد الإعـ
والمنتجين. وجاءت موافقة خادم 
الــحــرمــين الشريفين مــؤخــراً بناءً 
عــلــى مـــا رفــعــه الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ــدفـــاع رئــيــس مــجــلــس الــشــؤون  الـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، عــلــى 
ــة المــجــلــس تـــطـــورات  ــ ــوء دراســ ضــ
الأوضــاع الاقتصادية في العالم، 

وسبل حماية أبناء وبنات الوطن 
فـــي الأســــر المــســتــحــقــة مـــن الــتــأثــر 

بتداعياتها.
ورأس الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز الاجتماع 

ــــؤون  ــــشـ ــلـــس الـ ــــده مـــجـ ــقـ ــ الـــــــــذي عـ
الاقتصادية والتنمية في يوليو 
ــتـــعـــراض  ــابــــق، لاسـ ــــوز) الــــســ ــمـ ــ (تـ
عدد من الموضوعات الاقتصادية 
الــعــرض المقدم  والتنموية؛ منها 

من وزارة التجارة، بالاشتراك مع 
وزارتـــي البيئة والمــيــاه والــزراعــة، 
والاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، حــيــال 
رصـــد مــســتــويــات الأســـعـــار لعدد 

من المنتجات في أسواق المملكة.
ــد رئـــيـــس  ــهــ ــعــ وأكـــــــــد ولـــــــي الــ
ــة  ــتـــصـــاديـ ــــؤون الاقـ ــشـ ــ مـــجـــلـــس الـ
والتنمية على مــراعــاة المواطنين 
ــة فـــــــي مــــواجــــهــــة  الأكـــــــثـــــــر حــــــاجــــ
ــة الـــتـــي نــتــج  ــيــ ــورات الــــدولــ ــطــ ــتــ الــ
عنها ارتــفــاع فــي تكاليف بعض 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، مشدداً 
ــــوزارات  ــلـ ــ لـ المـــهـــمـــة  عـــلـــى الأدوار 
والأجــهــزة الحكومية ذات الصلة 
ــة الــــتــــطــــورات الــــدولــــيــــة؛  ــبـ ــراقـ ــمـ بـ
ــقـــة بـــســـلاســـل  ــلـ ــتـــعـ ــا المـ ــهـ ــيـ ــا فـ ــمــ بــ
الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة 
المنتجات، ومستويات الأسعار، 
ــة  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــة المـ وحـــــمـــــايـــ
وتــشــجــيــعــهــا، ومـــكـــافـــحـــة ومــنــع 
الممارسات الاحتكارية التي تؤثر 
على المنافسة المــشــروعــة أو على 

مصلحة المستهلك.
وأفـــــــصـــــــحـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
عــــن خـــطـــط لــتــرجــمــة تــوجــيــهــات 

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــي 
العهد، بــضــرورة وفــرة المنتجات 
ومــســتــويــات الأســـعـــار ومكافحة 
الممارسات الاحتكارية في السوق 
المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث كـــشـــف الـــدكـــتـــور 
ماجد القصبي، وزير التجارة، عن 
الفترة  الرقابية خلال  قيام الفرق 
الماضية بأكثر من ٦٤٠ ألف جولة 
لمراقبة أسعار السلع التموينية، 
ــــف مـــخـــالـــف تــتــخــذ  ــد ٢٧ ألـ ــ ورصــ
بحقهم الإجــــراءات النظامية في 

البلاد.
ــتـــجـــارة أن  وأوضــــــح وزيـــــر الـ
لــجــنــة مخصصة تتضمن  هــنــاك 
١٠ جهات حكومية تجتمع بشكل 
المــــخــــزون  لمـــتـــابـــعـــة وفـــــــرة  دوري 
الــغــذائــي فــي الــبــلاد والــبــحــث عن 
ــل الــبــلــدان  ــن كـ ــل الـــتـــوريـــد مـ ــدائـ بـ
والمــصــانــع الـــجـــديـــدة، مـــؤكـــداً أنــه 
فــي حــال وجـــود نقص فــي بعض 
المـــنـــتـــجـــات فـــســـتـــتـــدخـــل لــتــأمــين 
الــســلــع المــــحــــددة، مــســتــفــيــدة من 
لــدعــم مخزون  الــدولــة  تخصيص 
السلع الأساسية وضمان توفرها 

في السوق السعودية.

«لجنة الأمن الغذائي» تتابع توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اع التأمين للمساهمة 
َّ
مصر تدعو صن

في تحول أفريقيا للاقتصاد الأخضر

ــة المـــصـــري  ــيــ ــالــ دعــــــا وزيـــــــر المــ
ــــاع الـــتـــأمـــين 

ً
ــيـــط، صــــن ــعـ مـــحـــمـــد مـ

ــعًـــال في  ــفـ فـــي الـــعـــالـــم لـــلإســـهـــام الـ
الـــــتـــــحـــــول لــــلاقــــتــــصــــاد الأخــــضــــر 
بــأفــريــقــيــا، بــحــيــث تــكــون صناعة 
ا من الحل» في أزمة  التأمين «جزءً
التغيرات المناخية، من خلال دعم 
المشروعات الخضراء من الاكتتاب 

حتى الاستثمارات. 
أشـــار الــوزيــر خــلال مشاركته 
الــعــمــومــيــة للشركة  الــجــمــعــيــة  فـــي 
الأفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة، 
إلى أن قمة المناخ التي تستضيفها 
ــن  ــريـ ــر (تـــشـ ــبـ مــــصــــر خـــــــلال نـــوفـــمـ
الثاني) المقبل تتطلع إلى مبادرات 
عالمية للتأمين تُسهم في مساندة 
الاقتصادات الناشئة والنامية على 

التكيف مع التغيرات المناخية.
وقــــــال مــعــيــط إن «الـــخـــريـــطـــة 
الــجــديــدة  بالجمهورية  التنموية 

الـــتـــي نــجــح فـــي إرســــــاء دعــائــمــهــا 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
بـــإطـــلاق الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــروعـــات 
الـــقـــومـــيـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، تــفــتــح 
ــة لـــصـــنـــاعـــة الـــتـــأمـــين  ـــــا رحــــبــ

ً
آفـــــاق

فــــي مـــصـــر، خـــاصـــة أن الــحــكــومــة 
نجحت فــي تحسين بيئة الأعمال 
ــيــــع الــــشــــركــــات  ــتــــأمــــين وتــــشــــجــ ــلــ لــ
الــــصــــغــــيــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة، عــلــى 
ــا واعــدة 

ً
نحو جعلنا نمتلك ســوق

ــيــــاجــــات الــتــأمــيــنــيــة  ــتــ ــلـــبـــى الاحــ تُـ
ــات  ــروعــ ــشــ ــي المــ ــ لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ

التنموية الكبرى».
ــــاف أن «الــنــمــو المــتــســارع  أضـ
لقطاع التأمين ينعكس في تحسن 
الــــذى  المـــــصـــــري،  ــاد  ــتــــصــ أداء الاقــ
نتطلع دومًا لأن يكون أكثر تنوعًا 
وشمولاً وأن يُسجل نموًا مستدامًا 
يــرتــكــز بــشــكــل أكــبــر عــلــى الإنــتــاج 
ــا  ـ

ً
ــيـــل، والـــتـــصـــديـــر أيـــض ــغـ ــتـــشـ والـ

بــمــا فــي ذلـــك تــصــديــر الــخــدمــات». 
مــشــيــرا إلــــى أن الــتــوظــيــف الأمــثــل 

للتكنولوجيا الحديثة في صناعة 
التأمين يُساعد فــي تغيير الوجه 
ــقـــيـــا، عـــلـــى نــحــو  الــتــأمــيــنــي لأفـــريـ
يتسق مع جهود توطين الخبرات 
الــقــطــاع الحيوى  العالمية فــي هــذا 
الـــذى تــزايــدت أهميته مــع جائحة 

كورونا.
ــال جــمــال صقر  مــن جــانــبــه، قـ
المدير الإقليمي للشركة الأفريقية 
ــادرة  ــ ــبــ ــ مــ الــــــتــــــأمــــــين، إن  لإعـــــــــــــادة 
الـــقـــاهـــرة لاســتــضــافــة اجــتــمــاعــات 
الجمعية العمومية للشركة تؤكد 
الأهــمــيــة الــبــالــغــة لــلــدولــة المصرية 
المــســتــوى الأفــريــقــي والعالمي  على 
فـــي جــمــيــع الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
والاقتصادية إلى جاذبية القاهرة 
لاســـتـــضـــافـــة اجـــتـــمـــاعـــات الــعــديــد 
مــن الجمعيات العمومية للعديد 
مـــن الــكــيــانــات المـــالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة، 
المــالــيــة  إلـــــى رعــــايــــة وزارة  ــتًــــا  لافــ
للاجتماعات وحرصها على توفير 

كل الدعم لضمان عقدها بنجاح.

تدهورت لأدنى مستوى في سنوات

تراجعات حادة لثقة المستهلكين في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــت مــــــــؤشــــــــرات ثـــقـــة  ــعــ ــ ــراجــ ــ تــ
المــســتــهــلــكــين فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
الأوروبــيــة إلــى أدنــى مستوياتها 
فــي ســنــوات، مــع زيـــادة الضغوط 
المـــالـــيـــة والمــــخــــاطــــر عـــلـــى الأســـــر، 
ــقــــدرة  ــــول الــ ــــة حــ ـــرؤيـ ــور الــ ــ وتـــــدهـ

الشرائية المستقبلية.
ــرت نــتــائــج اســتــطــلاع  ــهــ وأظــ
شـــــهـــــري مــــــن مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 
الــفــرنــســي يـــوم الأربــــعــــاء، أن ثقة 
ــرنـــســـي تـــراجـــعـــت  ــفـ المـــســـتـــهـــلـــك الـ
الــتــوالــي في  للشهر السابع على 
يوليو (تموز) الجاري لتصل إلى 
أقـــل مــســتــوى لــهــا خـــلال أكــثــر من 

تسع سنوات.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك 
إلـــى ٨٠ نــقــطــة، مـــن ٨٢ نــقــطــة في 

يونيو (حزيران) الماضي،
تماشيا مع التوقعات. وظلت 
المــشــاعــر أيــضــا أقـــل مــن المتوسط 

طــــويــــل المـــــــدى الـــــــذي يـــبـــلـــغ مــائــة 
نقطة. وكان هذا هو أقل مستوى 
لثقة المستهلك منذ يونيو ٢٠١٣، 

عندما وصل إلى ٧٩ نقطة.
ــر بــشــأن  ــ ــاءت آراء الأســ ــ ــ وسـ
ــا المــــالــــي الــــســــابــــق أكــثــر  ــهـ ــعـ وضـ
فــي يوليو، حيث تــراجــع المؤشر 
إلـــى ســالــب ٣٢ نــقــطــة مـــن ســالــب 
٣١ نــقــطــة فـــي يـــونـــيـــو. وبــالمــثــل، 
تراجع أيضا المؤشر الذي يقيس 
وضــعــهــم المـــالـــي فـــي الــــــ١٢ شــهــرا 
إلــى ســالــب ٢٥ نقطة، من  المقبلة 

سالب ٢٤ نقطة.
وتراجعت أيضا وجهة نظر 
المستهلكين فيما يتعلق بالقدرة 
ــار بشكل  المستقبلية على الادخــ
طفيف في يوليو. وتراجع المؤشر 
المــــــوازي إلــــى ســالــب ٣ نــقــاط من 
سالب نقطتين في يونيو. وارتفع 
المــــؤشــــر الـــــــذي يـــقـــيـــس مـــخـــاوف 
الأســر بشأن الاتجاه في البطالة 
إلى ١٢ نقطة في يوليو من ٩ نقاط 

في الشهر السابق عليه.
وعــلــى ذات المـــنـــوال، أظــهــرت 
نتائج استطلاع شهري من مكتب 
الإحــــصــــاء الإيـــطـــالـــي (إيـــســـتـــات) 
ثــقــة المستهلك  يـــوم الأربـــعـــاء، أن 
ــــي تــــراجــــعــــت أكــــثــــر مــن  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
المتوقع في يوليو لتصل إلى أقل 
مستوى لها خلال أكثر من عامين.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك 
إلى ٩٤٫٨ نقطة، من ٩٨٫٣ نقطة في 
يونيو. وكان خبراء الاقتصاد قد 
إلــى ٩٦٫٦  توقعوا تراجع المؤشر 
نقطة فقط. وكانت هذه أقل قراءة 
مــنــذ مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢٠ عــنــدمــا 

وصلت إلى ٩٢٫٦ نقطة.
وتــــــــــــراجــــــــــــعــــــــــــت المـــــــشـــــــاعـــــــر 
ــة بــــين المــســتــهــلــكــين  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
بشكل ملحوظ إلى ٨٤٫٩ نقطة في 
يوليو، من ٩٣٫٩ نقطة في يونيو. 
وتراجع المؤشر الذي يقيس المناخ 
الحالي من ٩٧٫٩ نقطة، إلى ٩٦٫١ 
نقطة، وذلك الذي يقيس الأوضاع 

المستقبلية تراجع من ٩٨٫٨ نقطة 
إلى ٩٢٫٩ نقطة. وساء مؤشر ثقة 
الأعمال المركب أيضا في يوليو، 
إلــى ١١٠٫٨ نقطة من  حيث هبط 
نــقــطــة. وتــــدهــــور المــؤشــر   ١١٣٫٤
الـــذي يقيس الثقة فــي التصنيع 
فــي يوليو، حيث تــراجــع المؤشر 
الموازي إلى ١٠٦٫٧ نقطة من ١٠٩٫٥ 
نــقــطــة فـــي يـــونـــيـــو. ومــــن نــاحــيــة 
أخرى، كان من المتوقع أن يتراجع 

المؤشر إلى ١٠٨ نقاط.
وفي تجارة التجزئة، ارتفعت 
إلـــى  نــقــطــة  ــن ١٠٧٫٢  ــر مــ ــاعـ المـــشـ
١٠٨٫١ نقطة، بينما تراجع مؤشر 
الثقة في الخدمات السوقية إلى 
نــقــطــة. وأظــهــرت  ١٠٤٫١ مــن ١٠٩ 
البيانات أيضا أن مؤشر المشاعر 
للبناء ارتفع إلى ١٦٤٫٤ نقطة في 
يــولــيــو، مــن ١٥٩٫٧ نقطة الشهر 

السابق عليه.
وفـــي الــشــمــال، تــراجــعــت ثقة 
المــســتــهــلــك فــــي فــنــلــنــدا لمــســتــوى 

ــــد فــي  ــديـ ــ ــنـــخـــفـــض جـ ــيــــاســــي مـ قــ
ــلـــت الــثــقــة في  يـــولـــيـــو، كــمــا واصـ
الــصــنــاعــة اتــجــاهــهــا الــهــبــوطــي. 
الفنلندي  وذكــر مكتب الإحــصــاء 
ثــقــة المستهلك تــراجــع  أن مــؤشــر 
إلى سالب ١٥٫٩ في يوليو، مقابل 
سالب ١٤٫٣ في يونيو. وأوضــح 
المــكــتــب أن الـــقـــراءة الــجــديــدة هي 
ــل مــنــذ بـــدء الــتــســجــيــلات في  الأقــ
١٩٩٥. وجرى جمع البيانات عبر 
استطلاع شمل ٩٦٧ شخصا، في 
الفترة من الأول إلى الثامن عشر 
مــن يوليو. وتــدهــورت تقييمات 
المستهلكين في يوليو لأوضاعهم 
الاقتصادية الحالية وتوقعاتهم 
للمستقبل مقارنة بشهر يونيو.

ووصــلــت تقديرات التضخم 
الحالية إلى أعلى مستوياتها في 
التاريخ في يوليو، فيما تراجعت 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات بــــــشــــــأن الـــتـــضـــخـــم 
المستقبلي بشكل طفيف عن الرقم 

القياسي المسجل في يونيو.

ماسك أعلن عن عرض لشراء «تويتر» مقابل 
ما يقرب من ٤٤ مليار دولار في أبريل الماضي (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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على هامش كتاب وزير التربية والتعليم العالي السابق في تونس

محمد الشرفي... كان يريد إحلال فلاسفة الأنوار العرب محل الظلاميين
هل الدكتور محمد الشرفي هو 
طــه حــســين تــونــس؟ إلـــى حــد مـــا، بل 
وإلى حد كبير. فقد كان وزيراً للتعليم 
فــي تــونــس مثلما كـــان عميد الأدب 
الــعــربــي وزيـــراً للمعارف فــي مصر. 
وكلاهما جدد مناهج التعليم بشكل 
غير مــســبــوق. كلاهما كــان عقلانياً 
تــنــويــريــاً تــقــدمــيــاً، لا غيبياً خرافياً 
ــاً. بـــل وإن مــحــمــد الــشــرفــي  ــيـ أصـــولـ
مــــارس مــهــنــة الـــــــوزارة لــفــتــرة أطـــول 
بكثير من طه حسين... عندما اقترح 
عليه الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي هذه الوزارة لم يتردد لحظة 
واحدة. ولكنه يقول في كتابه القيم 
هــــذا لـــو أنــــه اقـــتـــرح عــلــيــه أي وزارة 
أخرى لكان جوابه بالرفض القاطع. 
يــقــول مــا معناه: فــي شهر سبتمبر 
ــلــــول) ١٩٨٨ اتــصــلــت بـــي رئــاســة  (أيــ
بأن  وأبلغتني  هاتفياً  الجمهورية 
الرئيس يرغب في مقابلتي بصفتي 
«الجمعية التونسية لحقوق  رئيساً لـ
الإنـــــــســـــــان». فـــأعـــجـــبـــتـــنـــي المـــــبـــــادرة 
أقـــول ذلــك وبــخــاصــة أني  وثمّنتها، 
لم أطلب شيئاً من الرئيس وأنه هو 
الــذي بــادر بالاتصال وطلب رؤيتي 
التقيته في  وليس العكس. وعندما 
قــصــر قـــرطـــاج اســتــنــفــدنــا المــوضــوع 
المطروح في ربع ساعة فقط. وعندئذ 
قال له الرئيس «عندي وقت إضافي 
لك إذا شئت. فهل تقترح علينا إجراء 
إصلاحات معينة في تونس وفي أي 
قطاع؟ نريد أن نستفيد من خبراتك 
ــام». فــأجــابــه  ــ ــعـ ــ ــالـــح الـ لـــخـــدمـــة الـــصـ
محمد الشرفي «نعم، عندي اقتراح 
يخص نظام التعليم. إنه في حاجة 
إلى إصلاحات عاجلة أو مستعجلة. 
فمستوى التعليم التونسي انخفض، 
والـــتـــوجـــه الـــعـــام لــلــتــعــلــيــم تــقــلــيــدي 
رجعي، هذا في حين أن توجه الدولة 
التونسية حــداثــي تقدمي. وعندئذ 
بــدأ الرئيس مهتماً للغاية بكلامي 
هذا، فطلب مني إرسال تقرير مفصل 
ــم يــكــن يخطر  لـــه عـــن المــــوضــــوع. ولــ
عــلــى بـــالـــي إطـــلاقـــاً أنــــه بــعــد قــــراءة 
الــوزارة  التقرير ســوف يعرض عليّ 
شــخــصــيــاً. ولـــكـــن هــــذا مـــا حــصــل». 
قـــال لــه بــمــا مــعــنــاه: مَـــن أفــضــل منك 
الــبــرنــامــج الإصــلاحــي  لتطبيق هـــذا 
التنويري الذي رسمت أنت شخصياً 
خطوطه العريضة؟ خير البر عاجله. 

وبــالــفــعــل، فــهــذا مـــا كــــان. عــلــى هــذا 
النحو اقترح عليه رئيس الجمهورية 
مــنــصــب وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
ــة  ــات الـــضـــروريـ ــ ــــلاحـ لــتــطــبــيــق الإصـ
المــنــشــودة. فــقــبِــل الــرجــل عــلــى الــفــور 
ــة الــتــي  ــوزاريــ ــدأت مــغــامــرتــه الــ ــتــ وابــ
اســتــمــرت خــمــس ســنــوات وخمسين 
يــومــاً بــالــتــمــام والـــكـــمـــال عــلــى رأس 

الوزارة.
مـــاذا نستنتج مــن هــذا الــكــلام؟ 
نستنتج أن زيــن العابدين بــن علي 
كان رجلاً طيباً شهماً حريصاً على 
نهضة تونس على الأقل في السنوات 
العشر الأولى من عهده. بعدئذ ابتدأ 
الانغلاق والاستبداد وحكم العائلة 
والمـــحـــســـوبـــيـــات، ولــــكــــن لـــيـــس قــبــل 
ذلــــك. ونــســتــنــتــج أنــــه كــــان ذا تــوجــه 
تــنــويــري على عكس مــا حصل بعد 

يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١١، وذلــك 
الربيع المزعوم والمشؤوم للغنوشي 
ــوان المــســلــمــين الــذيــن حــاولــوا  ــ والإخــ
ــوراء  ــ ــى الـ ــارب الـــســـاعـــة إلــ ــقـ ــادة عـ ــ إعــ
الــعــام للتعليم  لكي يصبح التوجه 
ــاً. هـــذه  ــيـ ــاً ظـــلامـ ــيـ ــولـ الـــتـــونـــســـي أصـ
أشــيــاء ينبغي أن تقال الآن بعد كل 
ذلــك الضجيج والعجيج لكي نعيد 

الحقائق إلى نصابها.
ثم يستعرض الدكتور الشرفي 
الإشكالية العامة على النحو التالي: 
المــدرســة فــي حالة  ينبغي أن تــكــون 
تساوق وانسجام مع حالة المجتمع 
لكي تتمكن من دمج الطفل بسهولة 
ــذا مــا تفعله  فــي وســطــه وبــيــئــتــه. هـ
مــعــظــم المــــــدارس فـــي كـــل الـــبـــلـــدان ما 
عــدا فــي العالمين العربي الإســلامــي. 
ففي معظم بلدان الإسلام نلاحظ أن 
المجتمع يتحرك ويتحلحل ويتطور 
ولكن المدرسة لا تتطور وإنما تظل 
رهينة عقليات تعود إلــى ألــف سنة 
إلــى الــــوراء! منذ قــرن ونصف القرن 
استشعر المسلمون تأخرهم قياساً 
ــدراك  ــ ــتـ ــ ــوا اسـ ــ إلــــــى أوروبــــــــــا وحــــــاولــ
الــوضــع. وبالفعل، فقد نجحوا في 
ــــك عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــكـــمـــي، حــيــث  ذلـ
تــكــاثــر إنــشــاء المــــدارس والــجــامــعــات 
ومعاهد التعليم في مختلف البلدان. 

ولكن ليس على المستوى النوعي. 
هنا لم يتغير شيء يذكر. بمعنى أن 
العقلية التراثية التقليدية الجامدة 
ظلت سائدة ومسيطرة على برامج 
الــتــعــلــيــم. فــبــمــا أن المـــســـؤولـــين في 
الــبــلــدان العربية والإســلامــيــة كانوا 
ــيــــع  ــالمــــواضــ يــــخــــشــــون مــــــن المــــــــس بــ
المــحــرمــة؛ فــإنــهــم رفــضــوا إدخــــال أي 
إصـــلاح على مـــادة التربية الدينية 

في المدارس وكذلك مادة التاريخ.
ثــــم يــــضــــرب المـــفـــكـــر الــتــونــســي 
الشهير الأمثلة التالية على ذلك: في 
المــدرســة يتعلم الطالب أن المجتمع 
المثالي هو ذلك المجتمع الذي تكون 
فــيــه المــــــرأة ســجــيــنــة الـــبـــيـــت. ولــكــنــه 
يكتشف فيما بعد أن المــرأة تحررت 
ولــــم تــعــد ســجــيــنــة بــيــتــهــا كــمــا كــان 
الـــحـــال قــبــل خــمــســين ســنــة أو مــائــة 

سنة مثل أمها وجدتها. لقد انطلقت 
المــــرأة الــتــونــســيــة والــعــربــيــة عموماً 
وخـــرجـــت مـــن الــقــوقــعــة، وأصــبــحــت 
تحتل المـــراكـــز والــوظــائــف المــرمــوقــة 
المــجــالات كــافــة كالرجل تقريباً.  فــي 
وفـــي المـــدرســـة يــعــلــمــون الــتــلــمــيــذ أن 
الربا حرام. ولكنه يكتشف لاحقاً أن 
كل النظام المصرفي الحديث يعتمد 
عــلــى نــظــام الـــفـــائـــدة. وفـــي المــدرســة 
يعلمون التلميذ أن النظام السياسي 
الشرعي الوحيد هو نظام الخلافة، 
حيث يهيمن رجال الدين المتعلقون 
بـــالـــفـــقـــه الـــقـــديـــم الـــقـــائـــل بــــضــــرورة 
تطبيق الحدود البدنية كحد الجلد، 
وحد الرجم، وقطع يد السارق... إلخ، 
ولكن هذا التلميذ التونسي يكتشف 
لاحقاً أن هذه الحدود المرعبة عصية 
على التنفيذ وأن النظام السياسي 
ــاً يـــرفـــض  ــيــ ــداثــ ــاً حــ ــريــ أصــــبــــح عــــصــ
ــتــــجــــاري  ــانــــون الــ ــقــ ــالــ تـــطـــبـــيـــقـــهـــا. فــ
وقانون العقوبات وقانون الأحــوال 
الشخصية كــل ذلـــك تغير وتــجــدد، 
وبخاصة في تونس رائــدة الحداثة 
في العالم العربي منذ أيام بورقيبة. 
وبــالــتــالــي، فــالمــدرســة تعلمك شيئاً 
والدولة تعلمك شيئاً آخر. وعلى هذا 
النحو ننتج مواطنين شيزوفرينيين 
منفصمي الشخصية. لهذا السبب 

يــنــبــغــي إصـــــــلاح مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم 
وتحديثها جذرياً.

الصدام مع الإخوان المسلمين
ــــور مــحــمــد  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــا الـ ــنــ ــــول لــ ــقـ ــ يـ
الشرفي ما فحواه: منذ اليوم الأول 
لــتــســلــمــه مــهــامــه عــلــى رأس وزارة 
التربية والتعليم اصطدم بمعادة 
الإسلاميين أو بالأحرى الإسلامويين 
ــبــــر راشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي  لـــــــه. وقـــــــد عــ
ــادي لــلــوزيــر  ــعــ عـــن هــــذا المـــوقـــف المــ

الجديد وإصلاحاته التنويرية في 
تصريحاته المختلفة إلى الصحافة 
ــذاك. وكــذلــك فعل اتــحــاد الطلاب  آنــ
الــتــونــســيــين الـــتـــابـــع لــلأصــولــيــين. 
نقول ذلك على الرغم من أن الوزير 
الشرفي فتح صدره لهم منذ البداية 
ــه مــســتــعــد لــلــحــوار  ــأنـ ــال لـــهـــم بـ ــ وقــ
معهم. فهو ذو تربية إسلامية بل 
وتــقــلــيــديــة أصــولــيــة أيـــضـــاً! ولــكــنــه 
تغير وتطور لاحقاً. وهذه هي حالة 
طه حسين أيضاً ومعظم التنويريين 
ــؤلــــف  ــا يـــخـــصـــص المــ ــنــ الــــــعــــــرب. هــ
صفحات شيقة للتحدث عن والده 
وعائلته وتربيته العربية الإسلامية 
العريقة في مدينة صفاقس عاصمة 
الجنوب التونسي. وقد استمتعت 
بقراءتها كثيراً وذكــرتــنــي بأجواء 
الطفولة. ولكن الشيء الذي أدهش 
الوزير وصدمه هو أن الأزمة الكبرى 
الأولــــــــــى لـــــم تـــحـــصـــل مـــــع جـــمـــاعـــة 
ــنـــوشـــي والإســــــــــلام الــســيــاســي  ــغـ الـ
بالضبط، وإنما مع جماعة الإسلام 
الرسمي التابعين للدولة والمشرفين 
الــشــؤون الدينية. وهم  على وزارة 
الــذيــن يــعــلــنــون تــأيــيــدهــم للرئيس 
ــهــــاد.  ــنــــظــــام عـــلـــى رؤوس الأشــ والــ
ــذا  ــطــــرح هـ ــا نـــحـــب أن نــ ــنـ ــن هـ ــكــ ولــ

الــســؤال على الــدكــتــور الــشــرفــي: ما 
الــفــرق بينهما يــا ســيــدي؟ الإســلام 
الــرســمــي المـــؤيـــد لــلــنــظــام والإســــلام 
السياسي المــعــارض له شــيء واحد 
المـــطـــاف: نقصد بأنهما  فــي نــهــايــة 
يحملان ذات العقلية وذات الأفكار. 
وبالتالي، فلا يوجد هنا أي شيء 
لــلــدهــشــة.  لـــلاســـتـــغـــراب أو  يــــدعــــو 
على أي حال لقد هاجوا في وجهه 
ومــاجــوا عــنــدمــا قـــرر حـــذف كتابين 
ــقـــرريـــن لــلــتــربــيــة الــديــنــيــة.  كـــانـــا مـ
ــقـــولان  ــيــــان يـ ــتــــابــــان رجــــعــ وهــــمــــا كــ
بـــأن الــنــظــام الــشــرعــي الــوحــيــد هو 
نظام الخلافة القديم على الطريقة 
الــعــثــمــانــيــة الــبــائــدة. كــمــا ويــقــولان 
بأن للرجل الحق في ضرب زوجته. 
كما ويــدعــوان إلــى حــذف كتب جان 
بــول ســارتــر ومنعها باعتبار أنها 
مؤلفات شخص كافر. ولكن الوزير 
قال لهم بأن سارتر دافع عن استقلال 
الــــجــــزائــــر وعـــــــرض نـــفـــســـه لــلــخــطــر 
بــســبــب ذلــــك. ولــــم تــقــنــعــهــم الــحــجــة 
فــطــالــبــوا لــيــس فــقــط بــمــنــعــه وإنــمــا 
أيـــضـــاً بــمــنــع كــتــب جــمــيــع فــلاســفــة 
التنوير والحداثة من أمثال فولتير 
وجـــان جـــاك روســـو وكـــانـــط... إلــخ. 
وهكذا ابتدأت معركته التنويرية مع 
الظلاميين من أول يوم. ولكن لحسن 
الــحــظ، فــإن رئــيــس الــــوزراء الــهــادي 
بكوش وقــف إلــى جانبه ضد وزير 
الشؤون الدينية. والأهم من ذلك كله 
أن الرئيس بن علي شخصياً وقف 
إلــــى جــانــبــه بــكــل قــــوة ضـــد الــتــيــار 
ــعـــي المــهــيــمــن عــلــى  الـــظـــلامـــي الـــرجـ

الساحة وبرامج التعليم.
ثـــم يــخــلــص الـــدكـــتـــور الــشــرفــي 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف إلــــــى تــســجــيــل 
الملاحظة المهمة التالية: في الواقع أن 
الإسلام الرسمي والإسلام المعارض 
يتواصلان مع بعضهما بعضاً على 
طريقة الأواني المستطرقة. فالإسلام 
الرسمي من شيوخ جوامع ومفتين 
رسميين ورجال دين تابعين للدولة 
هم الذين يدجنون التلاميذ تدجيناً 
ويحشون رؤوسهم بالأفكار الخرافية 
ــا الإســــلام  ــ الأصـــولـــيـــة الــقــديــمــة. وأمـ
المـــعـــارض فيستغل ذات  الــســيــاســي 
الأفكار لتهييج الناس في الشوارع 
ضد الدولة والنظام. وبالتالي، فعمل 
هذا التيار يكمل عمل التيار الآخر ولا 

يتعارض معه أبداً. 

هاشم صالح

 في معظم البلدان الإسلامية نلاحظ أن المجتمع 
يتحرك ويتطور... لكن المدرسة لا تتطور

إسماعيل السلامات يوثق حملة طوسون باشا قبل أكثر من قرنين

سرد روائي تاريخي للحملة المصرية ـ العثمانية على نجد والحجاز

يتناول الباحث الدكتور إسماعيل السلامات في 
كتابه الجديد حملة القائد العسكري التركي، أحمد 
«طــوســون بــاشــا» (ثــانــي  طــوســون بــاشــا، المــعــروف بـــ
أبناء والي مصر محمد علي باشا) على بلاد الجزيرة 
العربية وتــحــديــداً نجد والــحــجــاز عــام ١٨١١م، وهي 
الحملة لم تتناولها سوى قلة من الأبحاث العلمية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا تُـــعّـــد حــدثــاً مــهــمــاً فـــي الــتــاريــخ 
السياسي والحربي للدولة السعودية الأولــى وسط 
الجزيرة العربية، التي تصدت للحملات العسكرية 
الــخــارجــيــة عليها، وأبــــرزت الــوجــه المــشــرق والمــشــرّف 
لنضال حكامها في مقاومتهم لهذه الحملة الغاشمة 

على بلادهم، ودحر فلول جيشها.
ومـــــــــا يــــمــــيــــز بـــــحـــــث الـــــدكـــــتـــــور 
السلامات «حملة طوسون باشا على 
الــســعــوديــين»، أنـــه قــدمــه لــلــقــارئ من 
خلال منهج السرد الروائي التاريخي، 
بــــعــــيــــداً عــــــن الـــــخـــــيـــــال والـــــعـــــواطـــــف 
ــيـــة، حــيــث أحـــــاط الــبــاحــث  ــائـ والإنـــشـ
بــمــجــريــات هــــذه الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
المـــصـــريـــة - الــعــثــمــانــيــة عــلــى الـــدولـــة 
السعودية بكل تفاصيلها وأحداثها 
ونــتــائــجــهــا، بــــدءاً بــتــنــاول دوافــعــهــا 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة والــعــســكــريــة، 
واصفاً مراسم انطلاقتها من مصر إلى 
ينبع، مروراً بتدوين جميع حوادثها 

الحربية والسياسية والاجتماعية في الحجاز ونجد، 
وصولاً إلى نهايتها، بإصابة قائدها أحمد طوسون 
باشا في معركة وادي الصفراء وانهزامه أمــام قوات 
الجيش السعودي، وعودته من ثمّ إلى مصر، لتكون 

وفاته هناك خاتمة تاريخية طبيعية لتلك الحملة.
ويــبــينّ الباحث الــســلامــات مــن خــلال استعراض 
الأحداث، أن قيام الدولة السعودية الأولى نشأ وسط 
معارضة سياسية داخلية ومعارضة خارجية، أدت 
إلى نشوب معارك وصراعات داخلية، إلا أنها في الوقت 
نفسه أبرزت قوة الدولة السعودية التي انتصرت على 
كل الخصوم في الداخل، وخارج الجزيرة العربية، وقد 
الــعــراق  الــســعــودي على  تمثل ذلــك بهجمات الجيش 
وبـــلاد الــشــام. يــقــول الباحث بــهــذا الــشــأن «لــقــد حدث 
تضامن بــين أعـــداء الــدولــة فــي الــخــارج، وخــاصــة في 
العراق، وبين بعض أعدائها في الداخل، وقد تجلّى ذلك 
بوضوح من خلال متابعة مسيرة الحملات القادمة من 
العراق والموجهة من قِبل الدولة العثمانية والمتمثلة 

في حملتي: الثويني السعدون وعلي كيخيا».
واعتبر مؤلف الكتاب، أن هذه الحملات أظهرت 
الــــولاء الــــذي حــظــي بــه الــجــيــش الــســعــودي مــن خــلال 
الجموع التي انضمت إليه في مقاومة جيش الثويني 
عام ١٢١١هـ، وهذا يوضح، كما يقول الباحث «الصورة 
المشرّفة للموقف الشعبي المناصر للدولة السعودية 
ــد الـــحـــمـــلات الـــداخـــلـــيـــة  ــه مــعــهــا ضــ ــ ــــوفـ الأولـــــــــى، ووقـ
والـــخـــارجـــيـــة، وإن حــــدث مـــن أحـــدهـــم أن اغــتــر بــهــذه 
الحملات فسرعان ما يعلن رجوعه ويطلب الانضمام 

إلى الدولة السعودية، ثم يصبح من قادتها كما فعل 
براك بن عبد المحسن حاكم الأحساء».

وتــنــاول الــبــاحــث الــوضــع فــي بــلاد الــشــام، حيث 
الــدولــة السعودية فــي عهد الإمـــام عبد العزيز  كانت 
بن محمد تتسلم زكوات من بعض بادية الشام، وهذا 
يعني وجود ولاء للحكم السعودي هناك. ثم توجهت 
حــمــلات سعودية عــدة إلــى بــلاد الــشــام، ولــم تستطع 
ولاية الشام قمعها أو حتى الرد عليها، وقد كانت هذه 
رغبة الدولة العثمانية، لكن الأحداث أثبتت عجز ولاية 
الشام عن هذه المهمة، وقد تم تكليف طوسون باشا 
ابن محمد علي باشا بهذه المهمة، وهي قيادة الحملة 
المتجهة إلى الحجاز للقضاء على السعودية الأولى. 
وقــد تبين بعد ذلـــك، كما يــذكــر الــبــاحــث، أن طوسون 
باشا قد استخدم أسلوب الإغراءات 
المالية لكسب قلوب الأهالي والقبائل 
ــه، مـــســـتـــغـــلاً  ــ ــفـ ــ ــهــــم فـــــي صـ ــانــ ــمــ وضــ
الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
آنـــذاك؛ ولذلك  كانت تمر بها البلاد 
كان هذا الولاء على الأغلب ظاهرياً 
ولــيــس عــن قــنــاعــة واعــتــقــاد، وربــمــا 
يـــرجـــع ســبــب ذلــــك إلــــى الـــخـــوف من 

الحملة المصرية ليس إلا.
ويــــــبــــــين الـــــبـــــاحـــــث مـــــــن خـــــلال 
استعراض مجريات ووقائع حملة 
ــم تــحــقــق  ــ ــا لـ ــهــ ــا، أنــ ــ ــاشـ ــ ــــون بـ ــــوسـ طـ
ــن أجــلــهــا،  أهـــدافـــهـــا الـــتـــي قـــامـــت مــ
فــقــد اقــتــنــع الــطــرفــان المــتــقــاتــلان أن 
الاستمرار في القتال ستكون نتائجه سيئة عليهما، 
أقـــرب للهدنة  ولــذلــك تــم توقيع صلح بينهما، وكـــان 
ليعيد كــل فريق ترتيب أوراقـــه لمــعــاودة الهجوم مرة 
أخرى. وبناءً على توقيع الصلح عاد طوسون باشا 
إلى القاهرة، ولكن الصلح لم يدم أكثر من سنة، فقد 
أقــام الإمــام عبد الله بن سعود بعد خــروج طوسون 
باشا بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد المناطق 
والقبائل التي أعلنت ولاءها لمحمد علي باشا حتى 
إلــى مناطق قريبة من المدينة المنورة،  وصلت قواته 
وأبـــرز المــؤلــف فــي هــذا الــســيــاق، أن محمد علي باشا 
أدرك أن عليه التجهيز لتسيير حملة جديدة إلى بلاد 
الحجاز ونجد. والتي سيوكل قيادتها إلى ابنه إبراهيم 
باشا؛ إدراكاً منه أن طوسون باشا لم يعد قادراً على 
القضاء على الدولة السعودية. وذكر الباحث، أن سبب 
امتداد الحملات المصرية إلى الحجاز هو الخوف من 
توسع الدولة السعودية الصاعدة وتمددها جغرافياً، 
حيث شملت معظم أرجاء الجزيرة العربية (الأحساء 
ــمـــان والـــحـــجـــاز والــــشــــام). وحــيــنــهــا، اســتــشــعــرت  وعـ
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، الــتــي تــمــثــل الــعــالــم الإســلامــي 
آنذاك، الخطر الذي يداهم موقعهم ومركزهم العالمي. 
فاتخذت السلطنة موقف العداء لهذه للدولة السعودية 
الأولى، وعندما لم يستطيعوا القضاء عليها بواسطة 
وكلائهم في الــعــراق والــشــام، قــرروا إرســال الحملات 
العسكرية والجيوش والقوات لمحاربتها فكانت حملة 
ي حاكم مصر 

َ
طوسون باشا، وحملة إبراهيم باشا، ابن

آنذاك محمد علي باشا.

الرياض: بدر الخريف

حسين الأعظمي: سافرت إلى ٨٥ بلداً و١٤٠ مدينة وصرفت ١٠ سنوات في تأليف كتابي

دبي: شاكر نوري

> مــــتــــى وُلــــــــــــدت عـــــنـــــدك فـــكـــرة 
تأليف كتاب «الفن الخالد في عمارة 

المساجد»؟
ــتـــاب  ــكـ - كـــــــان مـــــشـــــروع هـــــــذا الـ
حاضراً في وجــدانــي وذهني دائماً، 
ــواقــــف  ــــور والمــ ــي الــــصُّ ــامــ تــــتــــوارد أمــ
والأحـــــداث الــتــي عشتها، عــلــى مــدى 
ة  عــشــر ســـنـــواتٍ، فــي رحــــلاتٍ مكوكيَّ
حــول العالم؛ إذ لم تظل وسيلة نقلٍ 
إلــى هذا  إلا واستخدمتها للوصول 
قاء والتعب 

َّ
المسجد أو ذاك، ورغم الش

فر المنهك والتعامل مع مختلف  والسَّ
ــغــات،  ــة والــلُّ أنـــــواع الأمـــزجـــة الــبــشــريَّ
التي حرصت على ألا أشغل القارئ 
الــــهــــدف مــــن هـــذا  بــتــفــاصــيــلــهــا؛ لأنَّ 
الكتاب هو التعرف على عمارة تلك 
المـــســـاجـــد. أقــــول رغــــم ذلــــك كـــلّـــه، فـــإنَّ 
الــحــصــيــلــة فــي نــهــايــة المــطــاف كانت 
قطافاً مثمراً، آمل من خلاله أن أرفد 
ة بمرجعٍ جديدٍ حول  المكتبة العربيَّ

هذا الموضوع.
> كيف خطرت لك الفكرة... من حبك 
التوثيق  أم رغبة فــي  للعمارة الإســلامــيــة، 

لهذه المساجد المميزة؟
ــاءت فـــكـــرة تــألــيــف الــكــتــاب  ــ - جـ
ــعــــارف الــكــثــيــرة  بــعــد أن تـــراكـــمـــت المــ
ــلــــومــــات المـــتـــشـــعـــبـــة مــــن خـــلال  ــعــ والمــ
الـــرحـــلات المــكــوكــيــة الــتــي كــنــت أقـــوم 
بها لمختلف بلدان العالم، حيث كنت 
أعمل في مجال إنتاج وإخراج البرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــثــقــافــة 
الحضارة الإسلامية ومعمارها. إثر 
ذلـــك، تكونت لــدي وعــلــى مـــدار عشر 
سنوات حصيلة معرفية ثرية حول 
أصول العمارة الإسلامية في المساجد 
التي زرتها، وارتأيت منذ ذلك الوقت 
ــــــق مـــا أراه وأجـــمـــع حصيلة 

ّ
أن أوث

مشاهداتي في كتاب موسوعي يؤرخ 
لمرحلة تاريخية مهمة في فن العمارة 
الإسلامية، وما فيها من قيم جمالية 

وفنية ظلت صامدة منذ قــرون دون 
أن يؤثر عليها ظروف الغزو أو عامل 
الــزمــن. وقــد عــبّــرت عــن شغفي بهذا 

الفن في الكتاب.
> أمضيتَ في تأليف هذا الكتاب نحو 
عشرة أعوام، هل قمت بدراسة كل مسجد 
المــســاجــد...  تــم اختيار  على حــدة، وكيف 

حسب أي منهج؟
- تم اختيار المساجد التي كتبت 
عنها بعد الاطــلاع والتعرف عليها، 
إما عن طريق الشبكة العنكبوتية أو 
عن طريق وسائل الإعلام الأخرى أو 
حتى عن طريق الأصدقاء والمعارف 
ــاروا عليّ بهذا المسجد أو  الــذيــن أشـ
ذاك، أمــا عن شــروط اختيار المسجد 
فأهم ما يثيرني هو المعمار وتفرده 
بــغــض الــنــظــر عــن مــســاحــتــه وتكلفة 
مـــــــدارس  فـــــي  الــــتــــنــــوع  بــــنــــائــــه؛ لأن 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة لــبــنــاء المساجد 
كان عاملاً مهماً كي لا أقع في التكرار 
والملل. ومن الطبيعي أن يقع الاختيار 
على هذا المسجد أو ذاك لأنني أقوم 
بدراسته كاملاً ومن جميع النواحي 
المــوافــقــات  بما فــي ذلـــك، استحصال 
الـــرســـمـــيـــة لــلــتــصــويــر والأشــــخــــاص 
الذين سألتقيهم ممن يتحدثون لي 
عن عمارة المسجد وتــاريــخــه... إلخ، 
وكــــل هــــذا يــحــصــل قــبــل شـــد الــرحــال 
إلـــيـــه؛ كـــي لا أتــكــبــد مــشــقــة الــوصــول 

وتذهب جهودي هباءً.
أكثر من مائة مسجد يتضمنها   <
الــتــي غطتها هذه  الــقــارات  كتابك، مــا هــي 
لــم تتمكن  المــســاجــد، وهــل هناك مساجد 

من الوصل إليها أو لم تزرها؟
ــزء مــــن هـــذه  ــذا الــــجــ ــ ــنــــاول هـ - تــ
الموسوعة أهم المساجد التي ظهرت 
ما قبل عام ٢٠٢٠ في القارات الثلاث 
(آســيــا وأوروبــــا وقــســم مــن أفريقيا) 
وبــالــتــأكــيــد لا يــمــكــن الــــوصــــول إلــى 
القارات  جميع المساجد في كل هــذه 
الــثــلاث؛ لأنــي كما أسلفت سابقاً لي 
شروطي الفنية في تحديدها، وهي 
فرادة عمارة المسجد وشكله وموقعه 

وأهميته.
الكتاب المساجد الأخــرى  لم يغطِ   <

في المغرب العربي وشمال أفريقيا، هل في 
النيّة تأليف كتاب آخر يضّمها؟

- تــنــاولــنــا فـــي هــــذا الـــجـــزء أهــم 
المساجد في منطقة شمال أفريقيا، 
مثل تلك التي تقع في مصر والسودان 
وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، 
إلــى مساجد دولــة جنوب  بالإضافة 
أفريقيا، وقد بلغ عدد مساجد القارة 
الأفريقية التي تضمنها هــذا الجزء 
ــطــعــاً ســتــكــون لنا 

َ
(١٨) مــســجــداً، وق

عودة مرة أخرى لمساجد هذه البلدان، 
وكذلك المساجد التي تقع في عموم 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، خــاصــة تــلــك التي 
تقع في مالي وموريتانيا والسنغال 

وتنزانيا... إلخ.
> ماذا عن المساجد العراقية؟

- تم تضمين الكتاب أهم المساجد 
ــغـــداد كــمــســجــد أبــو  فـــي الــعــاصــمــة بـ
حنيفة ومسجد أم القرى ومسجد أم 
الطبول، وستكون لنا وقفة مطولة في 
الأجزاء القادمة من الكتاب للمساجد 

العراقية الأخرى في مختلف المدن.
التأليف والتصوير...  بــين  الجمع   <
هل كانت مهمة صعبة أو مكلمة لبعضها؟

- هــي صعبة مــن جهة، ولكنها 
مثمرة مــن جهة أخـــرى، حيث تأتي 
لــلــصــورة والعكس  المــعــلــومــة مكملة 
صحيح، وحينما يكون الشخص ذاته 
من يضع المعلومة ويلتقط الصورة، 
فيؤدي ذلك إلى نوع من التكامل الذي 

يصل إلى أوسع مدياته.
> كتابك يجمع بين أدب الرحلة والمتعة 
البصرية والمعلومات التوثيقية، هل اخترت 

هذا المنهج في تأليف كتابك؟
- أعتبر الكتاب رحلة لم أتوقف 
طــــويــــلاً عـــنـــد تــصــنــيــفــهــا بــــل تــركــت 
لــلــقــارئ والــنــاقــد اخــتــيــار التصنيف 
الذي يرتأيه. المهم عندي هو توثيق 

الــرحــلات بما يخدم المتلقي إن  هــذه 
كـــان قــارئــاً للمتعة الأدبـــيـــة والفنية 
ــان مــعــمــاريــاً هــنــدســيــاً أو حتى  أو كـ
ــبـــارة عـــن وثــيــقــة  مـــؤرخـــاً. الــكــتــاب عـ
تاريخيّة ومادة علميّة، يستفيد منها 
الباحث والمهندس وطالب الهندسة 
المــعــمــاريّــة وفــنــانــو الــزّخــرفــة والــخــطِّ 

. العربيِّ
> هـــل يــمــكــن اعــتــبــار كــتــابــك الأول 
مــن نــوعــه فــي تــوثــيــق المــســاجــد المــذكــورة 
النائية  العربي خاصة  للقارئ  وتعريفها 

منها؟
- هو ليس أول كتاب يرفد المكتبة 
العربية في هذا المجال ولكن على حد 

علمي أنه أشمل وأوســع وأول كتاب 
جــمــع بــين دفــتــيــه هـــذا الــعــدد الكبير 
من المساجد على اختلاف مدارسها 
العمرانية والتاريخية وتنوع المناطق 
الجغرافية التي انتشرت على رقعتها 

هذه المساجد.
> مــا هــي أهــم الــحــوادث والمــفــارقــات 
أو  للكتاب،  أثــنــاء تأليفك  الــتــي صادفتها 
بـــالأحـــرى مــا هــي الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل 

التي واجهتها؟
- حــيــنــمــا تـــســـافـــر وعـــلـــى مـــدى 
عــشــر ســـنـــوات مــتــواصــلــة لأكـــثـــر من 
٨٥ بلداً ولأكثر من ١٤٠ مدينة حول 
الـــعـــالـــم، وتـــســـتـــخـــدم كـــافـــة وســـائـــط 

النقل مــن طــائــرات وســيــارات وسفن 
ــات هــوائــيــة، وتتعامل  ــ وحــتــى دراجـ
مــــع عــــشــــرات الـــجـــنـــســـيـــات وبـــلـــغـــات 
متعددة، ستواجه، بلا شــك، العديد 
ــــف المــحــرجــة  ــواقـ ــ ــات والمـ ــارقــ ــفــ ــن المــ مــ
والصعبة والطريفة ولكنني حرصت 
الــقــارئ للكتاب  على ألا أشــغــل ذهــن 
بهذه الأمور؛ لأن جل تركيزي انصّب 
على التناول الفني الهندسي لبناء 

المساجد وعمارتها.
> هــل حــــاورت الــنــاس الــذيــن كــانــوا 
يأمّون هذه المساجد وسألتهم عن رأيهم 
فيها، وما هي احتياجاتها، وكذلك أئمتها؟
أيـــــن  مـــــــن  وإلا  ــد،  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ  -
الــتــي وردت في  استقيت المعلومات 
الــكــتــاب والــتــي غالبيتها جـــاءت عن 
المــســاجــد مــن كتيبات  طــريــق إدارات 
ونشرات وأوراق تاريخية ومعلومات 
شــفــاهــيــة... إلـــخ، هــذا بــالإضــافــة إلى 
المعلومات التي يزودني بها أحياناً 
ــالـــذات كــبــار  ــرو تــلــك المــســاجــد وبـ ــ زائـ
الــســن، حــيــث يــمــتــلــكــون ذاكــــرة قوية 
وغنية بالمعلومات أثرت مادة الكتاب 

العلمية.
> لماذا لم يضم كتابك مساجد مكة 
المكرمة والمسجد النبوي الشريف والمسجد 

الأقصى؟
ق هنا لأي معلوماتٍ،  - لم أتطرَّ
سة  ق بالأماكن المقدَّ أو صورٍ، تتعلَّ
ــــلاثــــة، مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمــســجــد 

َّ
ــث الــ

بوي الشريف والمسجد الأقصى 
َّ
الن

المـــــبـــــارك؛ لأنـــهـــا تـــتـــجـــاوز كــونــهــا 
يدت من قِبل أشخاصٍ 

ُ
مساجد ش

ساتٍ، هــذا من جهة، ومن  أو مؤسَّ
ســة  ــــرى، أن الأمـــاكـــن المــقــدَّ خـ

ُ
جــهــة أ

تتوافر عنها الكثير من المعلومات 
ـــور فـــي كـــلِّ مـــكـــانٍ، بطبيعة  والـــصُّ
ــال. ســعــيــتُ لــتــقــديــم خــريــطــة  ــحــ الــ
متكاملة لفنِّ العمارة الإسلاميّة، 
على مختلف مراحل تطوّرها، بدءاً 
مــن عــمــارة شبه الــجــزيــرة العربيّة 
ومن ثمَّ الأمويّة والعباسيّة، مروراً 
بالمملوكيّة والفاطميّة والعثمانيّة، 
وانــتــهــاءً بــالمــدارس المــعــاصــرة لفنِّ 
الــعــمــارة، ولا ننسى كــذلــك عــمــارة 

المـــوحّـــديـــن والمُـــرابـــطـــين فـــي شــمــال 
أفريقيا، وحتماً فإنَّ الأجزاء المقبلة 
مــــن الــــكــــتــــاب ســـتـــغـــطّـــي المـــســـاجـــد 
ــــرى، الــتــي لــم يـــرد ذكــرهــا في  الأُخــ

هذا الجزء.
> هل كانت لديك خطة في رحلاتك 

إلى هذه المساجد التي كتبت عنها؟
- سيجد القارئ في هذا الجزء 
مساجد قارّتي آسيا وأوروبا وجزءاً 
مـــن الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وســنــواصــل 
العمل للوصول إلى مساجد القارّات 
الأُخرى، وقد جاء ترتيب فصول هذا 
الكتاب بما يشبه المسح الجغرافي 
مس، 

َّ
المــتــزامــن مــع حــركــة دوران الش

حــيــث بـــدأنـــا بــمــســاجــد أقــصــى قـــارّة 
ـــارّة  ــ آســـــيـــــا، وانـــتـــهـــيـــنـــا بــــأقــــصــــى قــ
ــنــــوب وغـــــرب  أوروبـــــــــــــا، مــــــــــروراً بــــجــ
وشـــرق آســيــا وشــبــه الــقــارّة الهنديّة 
ومــنــاطــق الــقــوقــاز والــبــلــقــان وشــبــه 
ـــق الأوســـط 

َّ
الــجــزيــرة الــعــربــيّــة والـــش

السّير  وشمال أفريقيا، ثم واصلنا 
باتجاه أوروبــا حتى بلغنا المنطقة 
الاسكندنافية، لننهي رحلة الجزء 
الـــكـــتـــاب فــــي أقــصــى  ــــذا  الأول مــــن هـ

مال البريطانيّ.
ّ

الش
> هــل فــي الــنــيّــة تــرجــمــة كــتــابــك إلــى 
الـــقـــرّاء من  ليطلع عليه  الإنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة 

أنحاء العالم؟
- نــــعــــم، هــــنــــاك خـــطـــة لــتــرجــمــة 
ــات عـــالمـــيـــة عـــديـــدة  ــغـ ــى لـ ــ ــاب إلـ ــتـ ــكـ الـ
مـــن قِـــبـــل مـــركـــز الــلــغــة الــعــربــيــة في 
الــتــي نشرت  أبــوظــبــي، وهــي الجهة 
ــتـــي لــــولا جــهــودهــا  ــذا الــكــتــاب والـ هــ
الجبارة وحرصها على إظهار هذا 
ــا خــرج  ــال لمـ الـــكـــتـــاب عــلــى أفـــضـــل حــ
إلــــى الــــنــــور، حــيــث حـــرصـــت إدارتـــــه 
عــلــى اخـــتـــيـــار أفـــضـــل أنــــــواع الــــورق 
وأفضل التصاميم الفنية واختارت 
لــطــبــاعــتــه أهــــم المـــطـــابـــع فـــي الـــدولـــة 
الــذي ظهر به.  الــرونــق  ليظهر بهذا 
وهــنــا أوجـــه جــزيــل شــكــري للدكتور 
علي بن تميم، رئيس المركز، وسعيد 
حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي، 
على جهودهما الجبارة لإخراج هذا 

الكتاب إلى النور.

مسجد ديان المهري

المــربــع، صدر  الكبير  القطع  أربعمائة صفحة من  في مجلد يفوق 
الكتاب الموسوعي «الفن الخالد في عمارة المساجد» عن مركز أبوظبي 
للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهو من تأليف 

وتصوير الفنان العراقي حسين الأعظمي، الذي زار أكثر من مائة مسجد 
الجميلة في بغداد،  الفنون  ضمتها دفتا كتابه. والمؤلف خريج معهد 
كتب عدداً من المسرحيات والسيناريوهات، وكذلك العديد من المقالات 

في الصحف والمجلات الإماراتية، وحصل على الجائزة الأولى (جائزة 
العويس للإبداع) عن «أجمل مساجد العالم» ٢٠١٦.

هنا حوار معه عن كتابه:

موسوعة عن أهم المساجد التي بنيت قبل ٢٠٢٠ في ثلاث قارات

حو 
جد 
 ..

ت 
ا، 
و 
و 
ف 
و 
جد 
ه 
فة 
س 
جد 

حسين محمود الأعظمي وكتابه

النص الكامل على الإنترنت



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٤٨ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٧/٢٨

«جدول المحترفين»... ولا مواجهات جماهيرية في توقيت واحد ترقب لـ

«الشرق  قالت مصادر مطلعة لـ
المـــســـابـــقـــات  لـــجـــنـــة  إن  الأوســــــــــط» 
لــرابــطــة دوري المحترفين  الــتــابــعــة 
ســــتــــعــــلــــن عــــــــن جــــــــــــدول الــــــــــــدوري 
المقبلة،  الساعات  السعودي خلال 
وســتــتــخــلــل المــنــافــســات ٥ تــوقــفــات 

طوال الموسم الكروي.
وبحسب المصادر، فإن الشركة 
أتـــمـــت تنظيم  المــعــنــيــة  الأمــيــركــيــة 
ــــات لــجــنــة  ــــسـ ــقــــى لمـ ــبــ الــــــجــــــدول وتــ
المــســابــقــات الــخــاصــة بــالــتــوقــفــات 
ومـــــــــراعـــــــــاة مــــــشــــــاركــــــات الأنــــــديــــــة 
فــــي دوري  ــة  ــاركــ المــــشــ الـــســـعـــوديـــة 
ــا وغــــيــــرهــــا، وكـــذلـــك  ــيــ ــال آســ ــ ــطـ ــ أبـ
السعودي في  المنتخب  مشاركات 

كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.
التي تسبق  وستقام الجولات 
كأس العالم أيام الخميس والجمعة 
والسبت من كل أسبوع، مع مراعاة 
ــبــــاريــــات الـــديـــربـــي  ــة مــ ــ ــامـ ــ ــدم إقـ ــ عــ
والكلاسيكو في يوم واحد، وكذلك 
المــبــاريــات الــقــويــة، بــحــيــث لا تقام 

الفرصة  في توقيت موحد لإتاحة 
للجماهير لمتابعتها.

ــدأ فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الأولــــى  ــبـ وتـ
بعد الجولة الخامسة في النصف 
(أيلول)  الثاني من شهر سبتمبر 
المقبل، فيما ستكون فترة التوقف 
ــاء الـــجـــولـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد انـ ــعــ ــة بــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
التاسعة، حيث تبدأ في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) وتستمر إلى كأس 
العالم الذي ينطلق في ٢١ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
فــيــمــا ســتــكــون فـــتـــرة الــتــوقــف 
ــة خـــــــلال الأيـــــــــــام الـــعـــشـــرة  ــثــ ــالــ ــثــ الــ
الأخيرة من يناير (كانون الثاني)، 
بسبب كأس السوبر السعودي، أما 
فترة التوقف الرابعة فتكون أواخر 
مارس (آذار) المقبل، فيما الخامسة 
فتكون بسبب توقف المنافسات في 
الأيــــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة مــن شهر 
رمـــضـــان وإجـــــازة الــعــيــد، المــوافــقــة 

لشهر أبريل (نيسان) المقبل.
المـــســـابـــقـــات  ــة  ــنـ لـــجـ أن  يــــذكــــر 
التابعة لرابطة دوري المحترفين لا 

علاقة لها بجدول دوري الأولى.

ــــارع الـــريـــاضـــي  ــــشـ ويـــتـــرقـــب الـ
ــريــــق الـــــــذي ســـيـــدشـــن مـــشـــوار  ــفــ الــ
الأهلي في منافسات «دوري يلو» 
بــأن الأخضر  المــقــبــل، علماً  المــوســم 
سيكون في المستوى الأول من بين 
أربعة مستويات، وعلى الأرجح لن 
تخرج مواجهته الأولى عن (العربي 
القيصومة) كونها  أو  الــريــاض  أو 

من ضمن فرق المستوى الرابع.
الـــــــدوري الــســعــودي  يـــذكـــر أن 
ــة جـــاذبـــة  ــهـ ــات وجـ ــ لــلــمــحــتــرفــين بـ
ورئــيــســيــة لــلاعــبــين المــحــتــرفــين في 
الــخــطــوط وعــلــى الأخــص  مختلف 
الصيفية  الانـــتـــقـــالات  فــتــرة  خـــلال 
الجارية، مع اهتمام مضاعف من 
العناصر  الــســعــوديــة بــضــم  الــفــرق 
الهجومية التي تسهم في صناعة 
ــيــــل الأهـــــــــــــــداف، مــــــن أجــــل  وتــــســــجــ
الاســـتـــعـــداد بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن 
ــديــــد مــن  ــم الــــجــ ــ ــــوسـ لمـــنـــافـــســـات المـ
الـــذي سينطلق يــوم ٢٥  المــســابــقــة، 

أغسطس (آب) المقبل.
انتقالات حراس  كما سيطرت 
المـــرمـــى عــلــى المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي 

بــوجــود  بشكل واضـــح حــتــى الآن، 
١١ حـــارســـاً جـــديـــداً خــــلال المــوســم 
الــجــديــد عــلــى مــســتــوى الــتــعــاقــدات 
الجديدة، في مقدمتهم الكولومبي 
ديــفــيــد أوســبــيــنــا حــــارس الــنــصــر، 
والمـــغـــربـــي مــنــيــر مــحــمــدي حـــارس 
ــدة، والـــبـــرازيـــلـــي ســانــتــوس  الــــوحــ
أيــضــاً  ــعــــاون، وزادت  ــتــ الــ حــــــارس 
ــتــــقــــالات لاعـــبـــي الـــهـــجـــوم بــقــوة  انــ
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، لــتــصــل إلـــى 
فـــــرق دوري  أبـــرمـــتـــهـــا  ١٣ صـــفـــقـــة 
المحترفين للاعبي الثلث الهجومي 

الأخير هذا الصيف.
وكــــــــان لـــلـــنـــجـــوم الـــلاتـــيـــنـــيـــين 
الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر مـــــن تــــعــــاقــــدات 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة هــجــومــيــاً هــذا 
الــصــيــف، بــانــتــقــال ٤ لاعــبــين جــدد 
بـــواقـــع ثــنــائــي كــولــومــبــي ولاعـــب 
أرجنتيني ولاعــب برازيلي. كذلك 
انـــتـــقـــل ثـــلاثـــي جـــديـــد مــــن أوروبـــــا 
بواقع لاعب من فرنسا ولاعب من 
لــوكــســمــبــورغ وآخـــر مــن رومــانــيــا، 
وانــتــقــل لاعــبــان مــن قــــارة أفــريــقــيــا 

جدول المحترفين الجديد سيأخذ في الاعتبار عدم إقامة المواجهات الجماهيرية في توقيت واحد (تصوير: عبد العزيز النومان)ورباعي سعودي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين

مليونا دولار تشعل منافسات فورتنايت في موسم الغيمرز

تنطلق مساء اليوم، منافسات 
بطولة لعبة فورتنايت للنخبة، 
ضمن مسابقات مــوســم الغيمرز 
التي ينظمها الاتــحــاد السعودي 
للرياضات الإلكترونية، وذلك في 
ساحة الرياضات الإلكترونية في 

منطقة بوليفارد رياض سيتي.
وتمتد المنافسات حتى يوم 
٣١ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الـــحـــالـــي مــن 
ــاءً وحــتــى  الـــســـاعـــة الــســابــعــة مـــسـ
ـــ١٢ صــبــاحــاً، ويــشــارك  ــ الــســاعــة الـ
أبــرز اللاعبين  فيها مجموعة من 
المصنفين من ضمن النخبة، الذين 
يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى جــــوائــــز تــصــل 

قيمتها إلى مليوني دولار.
وتــســتــكــمــل فــعــالــيــات مــوســم 
الـــغـــيـــمـــرز بـــعـــد نـــهـــايـــة مــســابــقــة 
بطولة لعبة فورتنايت للنخبة، 
بالمنافسة على بطولة لعبة رينبو 
٦، الــتــي ســيــتــنــافــس فــيــهــا أفضل 
الفرق للحصول على جوائز تبلغ 
قيمتها ١٫٢ مليون دولار، والتي 
تــلــعــب منافساتها  المـــقـــرر أن  مـــن 

خـــلال الــفــتــرة مـــن ٤ وحــتــى ٧ من 
المــقــبــل في  شــهــر أغــســطــس (آب) 
ساحة الرياضات الإلكترونية في 
منطقة بوليفارد ريـــاض سيتي، 
من الساعة الثانية مساءً وحتى 

الساعة الـ١١:٣٠ مساءاً.
وسيعقب مــنــافــســات بطولة 
رينبو ٦، مسابقتين للعبة ببجي 
مـــوبـــايـــل ســـتـــكـــون الأولــــــــى خـــلال 
الــــفــــتــــرة مـــــن ١١ وحــــتــــى ١٣ مــن 
شهر أغسطس (آب) المقبل، فيما 
ستكون المنافسات الثانية للعبة 
نفسها خلال الفترة من ١٨ وحتى 

٢٠ من الشهر المقبل.
وكانت بطولة موسم الغيمرز 
قد انطلقت يوم ١٤ يوليو (تموز) 
الحالي بمسابقة روكيت ليغ التي 
امتدت منافساتها حتى يــوم ١٧ 
مــن الــشــهــر نــفــســه، تــلاهــا بطولة 
الرياض ماسترز التي لعبت خلال 
الفترة من ٢٠ وحتى ٢٤ من الشهر 

الحالي.
ويقدم موسم الغيمرز تجربة 
خاصة لعشاق ومحبي الرياضات 
والألــعــاب الإلكترونية، من خلال 

العديد من البطولات التنافسية 
بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بــالإضــافــة 
إلــــــــــى الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات والأنـــــشـــــطـــــة 
التعليمية والترفيهية والحفلات 

الموسيقية المقدمة للجميع.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الاتــحــاد 
السعودي للرياضات الإلكترونية 
تــأســس عـــام ٢٠١٧، وذلـــك بهدف 
رعــايــة وتــنــمــيــة مجتمع الألــعــاب 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة الــــــخــــــاصــــــة بــــهــــا، 
بالإضافة إلى خلق بيئة تساعد 
فــــي تـــطـــويـــر نـــخـــبـــة الـــريـــاضـــيـــين 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
للمنافسة في البطولات العالمية، 
حـــيـــث نـــظـــم الاتــــحــــاد عـــلـــى مـــدى 
ــــع ســـنـــوات المــاضــيــة الــعــديــد  الأربـ
من البطولات الرياضية الوطنية 
والــدولــيــة ذات المستوى العالمي، 
مــن ضمنها لاعــبــون بــلا حـــدود، 
ــــأس جــمــاهــيــر أنـــديـــة  ــة كـ وبـــطـــولـ
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
الإلكتروني، التي كانت سبباً في 
جذب استثمارات ضخمة محلياً 

وعالمياً.

الرياض: هيثم الزاحم

معسكر الاتحاد في النمسا «كامل النجوم»
ــالــــي نـــونـــو  ــغــ ــرتــ ــبــ تـــنـــفـــس الــ
سانتو مـــدرب الاتــحــاد الصعداء 
ــتــــرفــــي الـــفـــريـــق  بــــانــــضــــمــــام مــــحــ
الأجانب كافة للمعسكر المقام في 
منطقة سيفيلد بمقاطعة تيرول 
النمساوية، وذلك لبدء الإعداد مع 
بقية زملائهم للموسم الرياضي 
الجديد، فــي الــوقــت الــذي تسارع 
الإدارة الاتحادية الخطى لحسم 
التعاقد مع محترف أجنبي ثامن 
يشكل إضافة فنية بالتنسيق مع 

الجهاز الفني للفريق.
وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت 
مع مركز متخصص لعمل المسح 
والتحليل اللياقي للاعبين، خلال 
فترة المعسكر لتقديم تقارير عن 
الاحــتــيــاجــات الــبــدنــيــة لــكــل لاعــب 

وللفريق بشكل عام.
وتــقــدم المــصــري طــارق حامد 
الــــــذي تــــم الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه مـــؤخـــراً 
لتدريبات الفريق الجماعية إلى 
جـــانـــب مـــواطـــنـــه أحـــمـــد حــجــازي 
والــبــرازيــلــيــين مارسيلو غروهي 
وبــــــــرونــــــــو هــــنــــريــــكــــي وإيــــــغــــــور 
كـــورونـــادو ورومــايــنــهــو، إضــافــة 
إلــــى المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــرزاق حمد 
ــان أول الــحــاضــريــن  ــــذي كــ الـــلـــه الـ
ــار  ــمـ ــل إنـ ــ لــلــمــعــســكــر، فـــيـــمـــا وصــ
الــحــائــلــي رئــيــس الـــنـــادي ونائبه 
أحمد كعكي لمقر المعسكر للوقوف 

على سير التحضيرات.
وينتظر أن يحسم مسؤولو 
ــاد صــفــقــة أجــنــبــيــة أخــــرى  ــحــ الاتــ
الـــ٨  الــفــريــق  تكمل عــقــد محترفي 
لــلــمــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، مع 
وجـــــود ٧ مــحــتــرفــين أجـــانـــب في 
كتيبة الفريق ويستهدف صناع 
الــقــرار التعاقد مع مدافع أجنبي 
إلــــــــى جـــــانـــــب خـــــــيـــــــارات مــحــلــيــة 

لتعزيز الخطوط الخلفية للفريق 
بــعــدمــا كلفت الأخــطــاء الدفاعية 
فــي المــوســم المــاضــي خــســارة لقب 
الدوري السعودي، خلال الجولات 

الأخيرة لمصلحة الهلال.
وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت 
ــاوي الــظــهــيــر  ــ ــــوســ ــا هــ ــ ــريـ ــ ــع زكـ ــ مـ
الأيسر لفريق أحد بنظام الإعارة 
لموسم رياضي مع أفضلية شراء 
بطاقة اللاعب الدولية، في الوقت 
الــذي انضم أحمد شراحيلي إلى 
قائمة الاتحاد عقب انتهاء عقده 

مع ناديه الشباب.
وعـــد إنــمــار الــحــائــلــي رئيس 
ــارق حــامــد  ــ ــاد انـــضـــمـــام طــ ــحــ الاتــ
«المحارب»، الذي  لكتيبة الفريق بـ
يحمل جينات الاتحاد، حيث قال 
«تويتر»،  عبر حسابه الشخصي بـ

مرحباً بانضمام اللاعب، واصفاً 
إيــــاه بــأنــه «لاعــــب مـــحـــارب، وهــي 
الجينات التي عرف بها الاتحاد 
لــه  ــم الأزل»، مــتــمــنــيــاً  ــديــ قــ ــنـــذ  مـ
الــتــوفــيــق فـــي تحقيق  ولـــزمـــلائـــه 

تطلعات الجماهير الاتحادية.
وأبــدى اللاعب طــارق حامد، 
ســـعـــادتـــه الـــكـــبـــيـــرة بـــالانـــضـــمـــام 
ــاد والــــدفــــاع عن  ــحــ لــصــفــوف الاتــ
ألـــــــوانـــــــه، مـــــؤكـــــداً أنـــــــه مـــحـــظـــوظ 
ــعـــب مـــــع أكــــبــــر نـــــاديـــــين فــي  ــلـ ــالـ بـ

أفريقيا وآسيا.
وحقق حامد ١٠ بطولات ما 
بــين محلية وقـــاريـــة مــع الــزمــالــك 
منذ انضمامه للفريق في موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ قادماً من سموحة، 
وشارك في ٢٨٥ مباراة بالقميص 
الأبــيــض سجل خلالها ٦ أهــداف 

وصنع ٨. وتوج حامد مع الزمالك 
لـــلـــدوري مـــوســـم ٢٠١٤ -  بــلــقــبــين 
٢٠١٥ و٢٠٢٠ - ٢٠٢١. بــجــانــب ٤ 
ألــقــاب لــبــطــولــة كـــأس مــصــر. كما 
حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية 
المـــصـــري  عـــــام ٢٠١٩. والــــســــوبــــر 
السعودي ٢٠١٨، ولقبين للسوبر 

المصري في ٢٠١٦ و٢٠١٩.
وشــارك حامد في ٥٠ مباراة 
ــنـــتـــخـــب المــــصــــري،  ــع المـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ دولـ
وخـــــــــــاض آخـــــــــر مـــــبـــــاريـــــاتـــــه مـــع 
المنتخب أمام ليبيا في التصفيات 
الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس 
العالم ٢٠٢٢. فيما شارك اللاعب 
في تأهل منتخب مصر لنهائيات 
مونديال روسيا ٢٠١٨ وحصد مع 
منتخب بلاده مركز الوصيف في 

كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠١٧.

ومـــن جــهــتــه، واصــــل الــلاعــب 
عــبــد الــعــزيــز الــبــيــشــي بــرنــامــجــه 
العلاجي والتأهيلي في معسكر 
الفريق بالنمسا بإشراف الجهاز 
الطبي للفريق، وذلك عقب إجرائه 
عملية جراحية لتنظيف غضروف 
الـــذي سيفقد معه  الــركــبــة، الأمـــر 
الــلاعــب المــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات 
لــقــرابــة الــــ٣ أســابــيــع المــقــبــلــة، قبل 
يـــخـــضـــع لاخـــــتـــــبـــــارات طــبــيــة  أن 
للتأكد من تجاوزه الإصابة قبل 
العودة للمشاركة التدريجية في 

التدريبات الجماعية.
ــل الاتـــــــحـــــــاد أولــــــى  ــهــ ــتــ ويــــســ
مــواجــهــاتــه الـــوديـــة فــي معسكره 
بالنمسا أمام فيورنتينا الإيطالي 
ــــذي سيحرص  ــد المــقــبــل، والـ الأحــ
خلالها الجهاز الفني على تطبيق 
العديد من الجمل الفنية والوقوف 
على مــدى تفهم اللاعبين للنهج 
الـــذي يــنــوي الاعــتــمــاد  التكتيكي 
ــبــــاريــــات الــرســمــيــة،  عــلــيــه فــــي المــ
فــي الــوقــت الــذي يخوض الفريق 
مواجهة ودية ثانية أمام ريد بول 
ســالــزبــورج فــي ٧ أغسطس (آب) 
ــقـــال لــلــمــرحــلــة  ــتـ المـــقـــبـــل، قــبــل الانـ
الثانية للمعسكر والــتــي ستقام 
ــــدورف  ــانـ ــ ــزمـ ــ ــانـ ــ بـــمـــنـــطـــقـــة بـــــــاد تـ
وتــتــخــلــلــهــا مـــواجـــهـــة وديــــــة هــي 
الــثــالــثــة لــلــفــريــق بــالمــعــســكــر أمـــام 

فريق الوحدة الإماراتي.
فــــيــــمــــا ســــيــــحــــزم الــــلاعــــبــــون 
حــقــائــبــهــم لــلــتــوجــه إلـــى جـــدة ١٣ 
ــدء مــرحــلــة  ــبــ ــل لــ ــبـ ــقـ أغـــســـطـــس المـ
الإعداد الأخيرة للموسم الرياضي 
ــادي والــتــي  ــنــ الـــجـــديـــد بــمــعــقــل الــ
سيخوض خلالها مواجهة ودية 
أخيرة مع أحد الأندية السعودية 
تأهباً لانطلاقة منافسات الدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين فــــي ٢٥ 

أغسطس المقبل.

هنريكي وحمد الله خلال التدريبات اللياقية في معسكر النمسا (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

صدام «أوروبي ـ أميركي» بين سيدات «الغولف» في جولة إسبانيا

كــشــفــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــســلــســلــة 
ــو الــســعــوديــة لــلــفــرق»،  ــكــ بـــطـــولات «أرامــ
عـــن قــائــمــة الأســـمـــاء الــنــهــائــيــة المــشــاركــة 
بـــطـــولـــة «كــــــأس ســـولـــهـــايـــم ٢٠٢٣»،  فــــي 
أكـــدت نخبة كــبــيــرة مــن النجمات  حــيــث 
الأوروبــــيــــات ونــظــيــراتــهــن الأمــيــركــيــات، 
في مقدمتهن الأختان نيللي وجيسيكا 
كــــــوردا، مــشــاركــتــهــن فـــي الــبــطــولــة الــتــي 
الــســاحــل الجنوبي  سيتم تنظيمها فــي 

الإسباني، الشهر المقبل.
ــدّر الــــقــــائــــمــــة الأوروبـــــــيـــــــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ وتــ
ســفــيــرة غـــولـــف الــســعــوديــة الــســويــديــة، 
آنا نوردكفيست، الفائزة بثلاثية كبرى 
ــــلان  ــم الإعــ ــ ــــي تـ ــــلاتـ ــولــــف الـ ــغــ نـــجـــمـــات الــ
عنهن لبطولة المليون دولار، إلى جانب 
الإنــجــلــيــزيــة بــرونــتــي لــــو، بــطــلــة «كـــأس 

سولهايم ٢٠١٩»، في جلين إيجلز.
قــائــدة الفريق  إلــيــهــن  كــمــا ستنضم 
ــة الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة،  ــونــ ــقــ الأوروبـــــــــــي الأيــ
كاتريونا ماثيو، بالإضافة إلى زميلتها 
لــورا ديفيز. كما  الأسطورة الإنجليزية، 
ســتــلــعــب إلـــى جــانــبــهــن أيــضــاً الــصــاعــدة 
ــن،  ـــادســ ــا كـــيـــرتـــس مـ ــانــ ــة نــ ــيــ ــاركــ ــمــ ــدنــ الــ
والفنلندية ماتيلدا كاسترين، وكلتاهما 
«كأس سولهايم  ناشئة سبق لها الفوز بـ
٢٠٢١»، إضافة إلى الهولندية آن فان دام.
وفــي ملعب نــادي لا ريسيرفا الذي 
يــقــع عــلــى بُـــعـــد ٢٠ كــيــلــومــتــراً فــقــط من 
منتجع فينكا كورتسين للغلوف، وهو 
ــــأس ســـولـــهـــايـــم»،  «كـ ـــ ــ ــان المـــضـــيـــف لـ ــكــ المــ
ــا  ــ الــــعــــام المـــقـــبـــل، تــلــتــقــي نـــجـــمـــات أوروبــ

بنظيراتهن الأميركيات بقيادة الأختين 
ــل مـــن المــصــنــفــة  ــارك كـ ــوردا، حــيــث تـــشـ ــ ــ كـ
ــاً ســــابــــقــــاً، نـــيـــلـــي كـــــــوردا،  ــيـ ــالمـ الأولــــــــى عـ
الــفــائــزة ٦ مـــرات،  وشقيقتها جيسيكا، 
في بطولة LPGA، وأليسون لي حاملة 
اللقب الفردي في نسخة العام الماضي من 
بطولة «سوتو غراندي»، ضمن «سلسلة 
أرامكو السعودية للفرق»، وسفيرة غولف 
السعودية، ليندسي ويفر رايت، والنجمة 
كــيــلــي والــــي، الــتــي حــقــقــت رقــمــاً قياسياً 
بتسجيلها ٨ ضربات بيردي متتالية في 
الجولة الأوروبــيــة للسيدات لهذا العام، 

ووضعت معياراً جديداً لهذه الجولة.
وتـــتـــواصـــل الــفــعــالــيــات بـــلا تــوقــف، 

ــكـــو  ــعـــود «ســلــســلــة بـــطـــولـــة أرامـ حـــيـــث تـ
السعودية للفرق» إلى إسبانيا، بفريقها 
المنوع والمتميز، والشكل الفردي للسنة 
الثانية على التوالي، وذلك خلال الفترة 

من ١٨ إلى ٢٠ أغسطس.
وقـــالـــت الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بـــرونـــتـــي لــو، 
الـــفـــائـــزة بــالــلــقــب الــــفــــردي فــــي «بــطــولــة 
ــو الــســعــوديــة لـــلـــفـــرق»، فـــي لــنــدن،  ــكـ أرامـ
الشهر الماضي: «ينبغي أن يكون أسبوع 
البطولة هادئاً، تختلف أحــداث (بطولة 
سلسلة أرامــكــو الــســعــوديــة لــلــفــرق)، عن 
لعبة الغولف التي نلعبها عـــادة. هناك 
شــيء مــا يتعلق بالمنافسة، حــين نلعب 
كفريق، بجانب لعبنا كأفراد، حيث أشعر 

بالحماس لإبــراز أفضل ما لدينا، لذلك 
لا أطيق الانتظار حتى أخــرج مــن نقطة 
الانــطــلاق الأولـــى لأبــدأ مــن نقطة أخــرى، 

الشهر المقبل».
ــو، الـــتـــي  ــيــ ــاثــ ــا مــ ــونــ ــريــ ــاتــ ــــت كــ ــالـ ــ وقـ
لــهــا، فيما لا يقل  قــائــدةً  اختارتها «لـــو» 
عن ثلاث بطولات سابقة لسلسلة «أرامكو 
السعودية للفرق»: «عندما تمت إضافة 
فــعــالــيــات (ســلــســلــة أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
لـــلـــفـــرق) لأول مــــرة إلــــى تــقــويــم الــجــولــة 
الأوروبية للسيدات، العام الماضي، قيل 
لنا إن ذلــك يــأتــي فــي إطـــار محاولة رفع 
مــســتــوى الـــســـيـــدات فـــي لــعــبــة الــغــولــف، 
وتقديم أفضل ما لديهن. لا أعتقد أن أي 

شخص يمكن أن يجادل في القول إنهم 
قد فعلوا ذلك حقاً».

ومن الأسماء الكبيرة الأخــرى التي 
ــم الإعـــــــلان عــنــهــا الأســـتـــرالـــيـــة ســتــيــف  تــ
كــيــريــاكــو، والــســلــوفــيــنــيــة بــيــا بــابــنــيــك، 
والـــســـويـــديـــة لــــين غــــرانــــت، الـــتـــي تــحــتــل 
حالياً المركز الثاني في تصنيفات الجولة 
الأوروبية للسيدات، ولقب «كوستا ديل 
سول»، وفي يونيو (حزيران)، أصبحت 
أول امــــــرأة تـــفـــوز بــبــطــولــة مـــع الـــرجـــال؛ 
بفوزها ببطولة «فولفو الإسكندنافية 
المختلطة للغولف». وستنضم إلى هذه 
الــنــخــبــة الـــكـــبـــيـــرة أيـــضـــاً مــجــمــوعــة مــن 
النجمات الإسبانيات، منهن بطلة «كأس 

سولهايم»، كارلوتا سيغاندا، والموهبة 
آنـــا بــلايــز تريفينو، ونــوريــا  الــصــاعــدة، 

إيتوريوز، وكارمن ألونسو.
ومن جهته، قال مدير عام الشؤون 
الــعــامــة فــي «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، طــلال 
المري: «يسعدنا أن يشارك العديد من أكبر 
الأسماء في (بطولة الغولف للسيدات)، 
مـــن خــــلال (ســلــســلــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
للفرق)، وهذه المرة يتم تنظيمها بملعب 
ونـــادي لا ريسيرفا فــي سوتو غــرانــدي، 
حــيــث تــلــهــم هــــؤلاء الــنــجــمــات المــتــمــيــزات 
ملايين النساء والفتيات في جميع أنحاء 
العالم لتحقيق أحلامهن، داخل وخارج 

ملاعب الغولف».

وأضـــــــاف المـــــــري: «طــــمــــوح (أرامــــكــــو 
السعودية) المشترك مع الجولة الأوروبية 
ــة الـــغـــولـــف  ــ ــــاضـ ــتـــطـــويـــر ريـ ــدات لـ لـــلـــســـيـ
النسائية هو من أساسيات دعمها لهذه 
الــســلــســلــة الـــعـــالمـــيـــة. وتــضــمــن مــشــاركــة 
نــخــبــة الـــلاعـــبـــات الـــحـــاصـــلات عــلــى لقب 
(كأس سولهايم)، والمتنافسات الكبار في 
بطولة (سلسلة أرامكو السعودية للفرق) 
ــرانــــدي،  ــفـــريـــد فــــي ســـوتـــو غــ بــشــكــلــهــا الـ
تقديم تجربة رياضية مختلفة ينبغي 
مــشــاهــدتــهــا فــي أغــســطــس المــقــبــل، حيث 
يــتــم تــقــديــم أفــضــل مــا فــي لعبة الغولف 

للسيدات».
الجدير بالذكر أن «سلسلة أرامكو 
الــســعــوديــة لــلــفــرق» تــنــدرج تــحــت مظلة 
ــة لــغــولــف الـــســـيـــدات،  ــ ــيـ ــ الـــجـــولـــة الأوروبـ
وتعود للعام الثاني على التوالي، بعد 
أن حققت النسخة السابقة نجاحاً كبيراً 

على الصعيد العالمي.
ــعـــــد الــــجــــائــــزة المـــخـــصـــصـــة لــكــل  وتُـــ
بــطــولــة، الــبــالــغــة مــلــيــون دولار أمــيــركــي، 
ــزة، ضــــمــــن بــــطــــولات  ــــر جــــــائــــ ــبـ ــ ــــث أكـ ــالـ ــ ثـ
الجولة الأوروبية لغولف السيدات، بعد 
 AIG بطولة أموندي إيفيان» و«بطولة»
المفتوحة»، الأمر الذي يعكس الدور المهم 
الذي تقوم به «أرامكو السعودية» لدعم 
رياضة الغولف النسائية. «بطولة سوتو 
غراندي» ستكون ثالث محطات «سلسلة 
بــــطــــولات أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة لـــلـــفـــرق»، 
وتعقبها «بطولة نيويورك» في الفترة 
من ١٣ إلى ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)، قبل 
أن تختتم السلسلة في المملكة، وتحديداً 
«ملعب ونــادي رويــال غرينز» في جدة، 

٩ - ١١ نوفمبر (تشرين الثاني).

الإنجليزية برونتي لو بطلة كأس سولهايم ٢٠١٩ (الشرق الأوسط) طلال المري (الشرق الأوسط)المصنفة الأولى عالمياً سابقاً نيلي كوردا ستكون من ضمن المشاركات في الجولة

حضور كبير يشهد فعاليات موسم الغيمرز في الرياض (تصوير: صالح الغنام)

جدة: إبراهيم القرشي

سوتو غراندي (إسبانيا): 
«الشرق الأوسط»

ط) الأو ق (الش ي الم طلال
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نيمار وبرشلونة وسانتوس
 أمام القضاء الإسباني أكتوبر المقبل

سيخضع النجم البرازيلي 
نيمار وكل من ناديي برشلونة 
الاسباني وسانتوس البرازيلي 
للمحاكمة في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، بسبب مخالفات 
مفترضة في عملية انتقاله إلى 

الفريق الكتالوني عام ٢٠١٣.
وســـــــــيـــــــــحـــــــــاكـــــــــم نــــــيــــــمــــــار 
والــــــــرئــــــــيــــــــســــــــان الــــــســــــابــــــقــــــان 
ــل  ــ ــلـــونـــة ســـــانـــــدرو روسـ ــبـــرشـ لـ
وجـــــوزيـــــب مــــاريــــا بـــارتـــومـــيـــو 
إضافة لمدير سانتوس السابق 
أوديـــــلـــــيـــــو رودريـــــجـــــيـــــز بــتــهــم 
ــيـــال» فـــي صفقة  ــتـ «فـــســـاد واحـ
ــع المـــهـــاجـــم الــحــالــي  الــتــعــاقــد مـ
لـــنـــادي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي، مـــن نـــاديـــه الــســابــق 
سانتوس البرازيلي عام ٢٠١٣، 
كما تــم توجيه اتهامات لوالد 
نيمار ووالدته وشركة مملوكة 
للعائلة. وستجرى المحاكمة في 

الفترة من ١٧ إلى ٣١  أكتوبر.
تحت القضية بناء على 

ُ
وف

شكوى تقدّمت بها مجموعة 
«دي آي إس» البرازيلية، التي 
ا مــن حقوق  كانت تملك جــزء
الـــــــلاعـــــــب، بــــعــــدمــــا اعــــتــــبــــرت 
نفسها مــتــضــررة مــن عملية 

الانــتــقــال إلــى الــنــادي 
الـــــــكـــــــاتـــــــالـــــــونـــــــي. 

وبـــــدأ الــتــحــقــيــق 
فـــــي الــقــضــيــة 

فـــــي يـــنـــايـــر 
(كــــــــــانــــــــــون 

الــــثــــانــــي) 
  ٢ ٠ ١ ٤
بـــــعـــــدمـــــا 

تــــــــــــــــبــــــــــــــــينّ 
ــنــــاقــــض  وجــــــــــــود تــ

في بعض المستندات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــتـــــــــــي طـ
ــات. وأقــــــــرّ  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
نــــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 

بــــدفــــع ٥٧٫١ مــلــيــون  بـــــدايـــــة 
لــعــائــلــة  يــــــورو (٤٠ مـــلـــيـــونـــا 
اللاعب و١٧٫١ لناديه السابق 
سانتوس)، مقابل الحصول 
على خدماته، لكن بحسابات 
الــقــضــاء الإســـبـــانـــي، وصــلــت 
قيمة الصفقة إلى ٨٣ مليونا 

على الأقل.
واعتبرت مجموعة «دي 
آي إس» التي حصلت على 
٦ مـــلايـــين مـــن المــبــلــغ الـــذي 
دفــع لــلــنــادي الــبــرازيــلــي، أن 
برشلونة ونيمار اتفقا على 
إخفاء القيمة الحقيقية لهذه 
الــصــفــقــة. وطــالــبــت النيابة 
العامة بسجن نيمار عامين. 
وقــــــــــــال الــــــــلاعــــــــب أمــــــــام 
الــــــقــــــاضــــــي إنــــــــــه أتــــــــــى إلـــــى 
إســبــانــيــا لــلــعــب كــــرة الــقــدم 
ثـــقـــتـــه عـــمـــيـــاء  فـــــقـــــط، وإن 
بوالده وكيل أعماله. وانتقل 
نيمار فــي صيف ٢٠١٧ من 
برشلونة إلى سان جيرمان، 
في صفقة بلغت قيمتها ٢٢٢ 
مــلــيــون يـــورو، 
وجــــــعــــــلــــــت 
مـــنـــه أغــلــى 
لاعــــــب فــي 

العالم.

مدريد: «الشرق الأوسط»

ريال مدريد ما زال يبحث عن انتصاره الأول في معسكره التدريبي بالأراضي الأميركية

تألق ديمبلي وكين في لقاء برشلونة ويوفنتوس... وتشافي يشيد بمهاجمه

تــعــادل بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي ٢ - ٢ في 
دالاس، وكذلك غريمه ريال مدريد 
أمــيــركــا المكسيكي ٢ -  مــع كــلــوب 
ــان فــرنــســيــســكــو ضــمــن  ــ ٢ فــــي سـ
اللقاءات الودية للفرق الأوروبية 
بـــالأراضـــي الأمــيــركــيــة اســتــعــدادا 

للموسم الكروي الجديد.
عــلــى مــلــعــب «كـــوتـــون بـــول»، 
وضـــع الــفــرنــســي عــثــمــان ديمبلي 
برشلونة في المقدمة بعد مرور ٣٤ 
دقيقة بتخطيه الكولومبي خوان 
كــــــــــوادرادو والـــبـــرازيـــلـــي ألــيــكــس 
ساندرو قبل التسجيل في شباك 
ــارس الـــبـــولـــنـــدي فــويــتــشــيــك  ــحــ الــ

تشيسني.
ــتـــوس بــعــد  ــنـ يـــوفـ وجـــــــاء رد 
ــوادرادو  ــ ٥ دقـــائـــق حـــين عـــوض كــ
ــــدف الافـــتـــتـــاحـــي  ــهـ ــ ــــي الـ ــأه فـ خــــطــ
لبرشلونة بتمريره كــرة عرضية 
ــــذي  ــــين الــ ــز كــ ــ ــويـ ــ ــــت إلـــــــى مـ ــلـ ــ وصـ
أودعــهــا شــبــاك الــحــارس الألمــانــي 

مارك - أندري تير شتيغن.
لكن الكولومبي أخطأ مجدداً 
وســـــمـــــح لـــديـــمـــبـــلـــي فــــــي إعــــــــادة 
إلــى المقدمة حــين فشل  برشلونة 
في تدخله الدفاعي على اللاعب 
الــفــرنــســي الــــذي تــخــطــى مــانــويــل 
لوكاتيلي وأرسل الكرة في الشباك 

الإيطالية بالدقيقة ٤٠.
وأجــــــــــرى مــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
تشافي تعديلات بالجملة خلال 
اســـــتـــــراحـــــة الـــــشـــــوطـــــين، بــيــنــهــا 
الــذي تــرك مكانه للوافد  ديمبلي 
الجديد البرازيلي رافينيا، فكان 
الأخــــيــــر قـــريـــبـــاً مــــن تـــعـــزيـــز تــقــدم 
الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي بــتــســديــدة 
بعيدة لكن الحارس البديل ماتيا 
بيرين أنقذ فريقه ببراعة وحــرم 
لــيــدز يــونــايــتــد الإنجليزي  لاعـــب 
السابق من الوصول إلى شباكه.

ــة بـــرشـــلـــونـــة  ــيـ ــلـ ورغــــــــم أفـــضـ

ــة فـــي مــســتــهــل الــشــوط  الـــواضـــحـ
الـــثـــانـــي، نــجــح يــوفــنــتــوس الـــذي 
غــاب عنه لاعبه الجديد - القديم 
الـــفـــرنـــســـي بــــــول بـــوغـــبـــا بــســبــب 
الإصابة، في إدراك التعادل بعدما 
تابع كين الكرة في الشباك عقب 
ـــين الـــســـويـــســـري  لــعــبــة ثـــنـــائـــيـــة بـ
ديــنــيــس زكـــريـــا ولــوكــاتــيــلــي في 

الدقيقة ٥٢.
وكــــــان بـــرشـــلـــونـــة قـــريـــبـــاً مــن 
استعادة تقدمه لكن الحظ عانده 
بعدما ارتــدت الكرة من العارضة 
إثر ركلة حرة لرافينيا، ثم وصلت 
الكرة إلى أنسو فاتي الذي سددها 
قوسية من مشارف المنطقة لترتد 
هــذه المـــرة مــن الــقــائــم فــي الدقيقة 

.٦٨
وفشل بعدها أي من الفريقين 
ـــر وســـط  ــ ــرمـــى الآخـ فــــي تـــهـــديـــد مـ
ــد الـــجـــديـــد  ــوافــ ــلــ ــاهــــت لــ ــهــــور بــ ظــ

الــهــداف البولندي  إلــى برشلونة 
ــفـــانـــدوفـــســـكـــي الـــــذي  ــيـ روبـــــــــرت لـ
فـــي منتصف  تــشــافــي  اســتــبــدلــه 

الشوط الثاني.
ــاد تــشــافــي عــقــب الــلــقــاء  ــ وأشـ
بجناحه ديمبلي وقــال: «إنه ولد 
من جديد»، وأضاف «أظهر قدراته 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. إنـــــه لاعـــــب مــخــتــلــف 
ويــمــلــك مــــهــــارات اســتــثــنــائــيــة. لا 
يوجد الكثير من اللاعبين مثله. 
يــســاعــدنــا كــثــيــرا بــالــطــريــقــة التي 
يــلــعــب بــهــا. لا يــوجــد الــكــثــيــر من 
الــذيــن يمكنهم صناعة  اللاعبين 
الــفــارق فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، لكن 
ــدرات. لم  ديــمــبــلــي يــمــلــك هـــذه الـــقـ
أكــن أعـــرف ديمبلي قبل نوفمبر 
(تشرين الثاني) وأنا سعيد جدا 

من أجله».
مـــن جــهــتــه تـــقـــدم الــبــرازيــلــي 
رافينيا بالشكر إلى الأرجنتيني 

مارسيلو بييلسا مدربه السابق 
فـــي لـــيـــدز يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، 
مـــؤكـــدا أنــــه صـــاحـــب الــفــضــل في 
تطوره لينضم لصفوف منتخب 
بلاده للمرة الأولى بجانب إتمام 

صفقة انتقاله إلى برشلونة.
وســجــل رافــيــنــيــا (٢٥ عــامــا) 
ــيــــدز فــي  ــع لــ ــ ــيـــزة مـ ــتـــمـ ــيـــرة مـ مـــسـ
الــذي  مــوســم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ الأمـــر 
ســـاهـــم فــــي انـــضـــمـــامـــه لــصــفــوف 
مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل لــلــمــرة الأولـــى 
قبل أن يكمل صفقة انتقاله إلى 
بــرشــلــونــة بـــدايـــة يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي. وقــال رافينيا لصحيفة 
«مــونــدو ديبورتيفو» الإسبانية 
أمس: «إنه المدرب الذي ساعدني 
كــثــيــرا مــنــذ اللحظة الأولــــى التي 
وصلت فيها إلى ليدز، إنه دائما 
يطلب المزيد، دائما يطلب أقصى 
أداء، لقد ساعدني على الانضمام 

لـــلـــمـــنـــتـــخـــب وســــــاعــــــدنــــــي عـــلـــى 
الوصول إلى برشلونة». وأضاف 
«ربما لم أكن لأستطيع الوصول 
إلى ذلك لولا تعليمه على مستوى 

المجموعة أو المستوى الفردي».
وسجل رافينيا بداية رائعة 
مع فريقه الجديد برشلونة وأحرز 
هدف الفوز في شباك ريال مدريد.

وكان برشلونة الذي يستهل 
الدوري الإسباني على ملعبه أمام 
ــــو فــايــكــانــو فـــي ١٣ أغــســطــس  رايـ
(آب)، قـــد بـــدأ جــولــتــه الأمــيــركــيــة 
ــبــــت ضــد  ــســ ــــي يـــخـــتـــتـــمـــهـــا الــ ــتـ ــ الـ
نيويورك ريــد بولز، بالفوز على 
إنتر ميامي بسداسية نظيفة ثم 
تغلب ١ - صفر على غريمه المحلي 
ريال مدريد بطل الدوري الإسباني 
ودوري أبطال أوروبا الذي ما زال 
يــبــحــث عـــن فــــوزه الأول فـــي هــذه 
ــة، بــعــدمــا  ــداديــ ــعــ ــتــ ــة الاســ ــولـ الـــجـ

تعادل أمــس على ملعب «أوراكــل 
ــارك» فــي ســـان فرنسيسكو مع  بــ

كلوب أميركا المكسيكي ٢ - ٢.
وكـــان الــريــال بــقــيــادة المـــدرب 
ــارلــــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي  الإيـــــطـــــالـــــي كــــ
فــــي طـــريـــقـــه لــحــســم الـــلـــقـــاء، قــبــل 
أن يـــحـــرمـــه مـــنـــه لاعـــبـــه الــســابــق 
الإسباني ألفارو فيدالغو من ركلة 
جــزاء فــي الدقيقة ٨٢ مــن المــبــاراة 
الــنــادي الملكي بشكل  التي بدأها 
سيئ بعد تلقيه هدفاً في الدقيقة 
ــارتـــن  ــري مـ ــنــ ــن هــ ــ ٥ بـــمـــتـــابـــعـــة مـ

لتسديدة ميغيل ليون.
لكن بطل أوروبــــا رد سريعاً 
عبر هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 
ــذي تـــوغـــل فـــي مــنــطــقــة الـــجـــزاء  ــ الـ
وتبادل الكرة مع ماركو أسينسيو 
قبل أن يسددها في شباك الحارس 

غييرمو أوتشوا.
وأجـــــــرى أنــشــيــلــوتــي ســبــعــة 
تبديلات خلال استراحة الشوطين 
تـــرك مكانه  الـــذي  بــنــزيــمــة  بينها 
للبلجيكي إديــن هـــازار، فسرعان 
مــا تــرك الأخــيــر بصمته مــن ركلة 
جــزاء انتزعها لوكاس فاسكيس 
من سالفالدور رييس في الدقيقة 

.٥٥
وبـــــــــــــدا أن هــــــــــدف هـــــــــــــازارد 
ســيــكــون كــافــيــاً لمــنــح ريــــال الــفــوز 
قبل لقائه الأخير في هذه الجولة 
الــســبــت عــلــى مــلــعــب «روز بـــول» 
فــي بــاســاديــنــا (كــالــيــفــورنــيــا) مع 
ــذي افــتــتــح رحــلــتــه  ــ يــوفــنــتــوس الـ
بالفوز على تشيفاس المكسيكي 
٢ - صفر، لكن فيدالغو، ابن الـ٢٥ 
عاماً الذي لعب في الفرق العمرية 
لــلــنــادي الملكي بــين ٢٠١٢ و٢٠١٦ 
الــرديــف مــن ٢٠١٦ حتى  والفريق 
بـــألـــوان  ٢٠٢٠ مـــع ظـــهـــور وحـــيـــد 
ــــي ٦ ديــســمــبــر  فـ ــق الأول  ــريــ ــفــ الــ
(كانون الأول) ٢٠١٨ في مسابقة 
الكأس، قال كلمته حين انتزع ركلة 
جــزاء من البرازيلي فينيسيوس 

جونيور وترجمها بنفسه.

ديمبلي صاحب ثنائية برشلونة (يسار) يسدد نحو مرمى يوفنتوس (أ.ب)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

يونايتد يتعاقد مع الأرجنتيني مارتينيز... ورونالدو يفشل في إيجاد فريق بديل

في وقــت عــزز فيه مانشستر 
ــيـــزي دفـــاعـــاتـــه  ــلـ يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـ
بإتمام التعاقد أمــس مع الدولي 
الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
من أياكس أمستردام الهولندي، 
مــقــابــل ٤٨٫٥ مــلــيــون إسترليني، 
ما زال مصير مهاجمه البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو الــراغــب في 
ــم فشل  الــرحــيــل غــيــر مــعــروف رغـ
الأخــــيــــر فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أي 
عروض من أندية القمة الأوروبية.

ولــعــب مــارتــيــنــيــز (٢٤ عــامــاً) 
الذي تعاقد مع «الشياطين الحمر» 
حتّى عام ٢٠٢٧ مع خيار التجديد 
لعام إضافي، في صفوف أياكس 
منذ عــام ٢٠١٩ وخــاض معه ١٢٠ 

مباراة، سجل خلالها ٦ أهداف.
الــفــائــز بلقب  قــال مارتينيز، 
الدوري الهولندي مرتين بإشراف 
مــدرب يونايتد الحالي إريــك تن 
هاغ قبل انتقاله أخيراً إلى ملعب 
«أولــد تــرافــورد»، لموقع يونايتد: 
ــه لــفــخــر كــبــيــر الانــضــمــام إلــى  «إنــ
هـــذا الـــنـــادي الــكــبــيــر لــكــرة الــقــدم. 
عــمــلــت بــجــد لــلــوصــول إلــــى هــذه 
اللحظة، والآن بعد أن أصبحت 
هنا، سأدفع نفسي أكثر للأمام. 
لقد كنت محظوظاً بما يكفي لأن 
أكون جزءاً من الفرق الناجحة في 
مسيرتي، وهذا ما أريد الاستمرار 

فيه في مانشستر يونايتد».
وتابع: «سيكون هناك الكثير 
ــلــــوصــــول إلــــــى تــلــك  ــمـــل لــ ــعـ ــــن الـ مـ
الــلــحــظــة، لــكــنــنــي أعــتــقــد اعــتــقــاداً 

ــذا المــــدرب  ــه فـــي ظـــل هــ ــاً أنــ راســـخـ
والمــشــرفــين، ومـــع زمــلائــي الــجــدد 
في الفريق، يمكننا القيام بذلك».

ــتـــه، رحّـــــــب المـــديـــر  ــيـ مــــن نـــاحـ
الــــريــــاضــــي فـــــي يـــونـــايـــتـــد جـــون 
مورتو بوصول المدافع الدولي (٧ 
المــتــوج بلقب مسابقة  مــبــاريــات) 
كــوبــا أمــيــركــا مــع منتخب بــلاده 
قـــائـــلاً: «لــيــســانــدرو لاعــب   ،٢٠٢١
رائــع سيجلب المــزيــد مــن الجودة 
ــبــــرة لــتــشــكــيــلــة إريـــــــك (تـــن  ــخــ والــ

هاغ)».
وأضاف: «يسعدنا أنه اختار 
الانضمام إلى مانشستر يونايتد 
ونتطلع إلى رؤيته يتطور بشكل 
ــفــــريــــق عــلــى  أكــــبــــر ومــــســــاعــــدة الــ
تحقيق النجاح الذي نهدف إليه».

وأكــد أياكس أنــه توصل إلى 
اتـــفـــاق مـــع يــونــايــتــد عــلــى رســـوم 
نقل قدرها ٤٨٫٥ مليون إسترليني 
يــــــورو)، بــمــا في  (٥٧٫٣٧ مــلــيــون 
ذلــك المــتــغــيــرات، حيث مــن الممكن 
أن ترتفع قيمة الصفقة إلى ٦٧٫٣٧ 
يـــورو فــي صفقة قياسية  مليون 
للاعب قادم من الدوري الهولندي.

ــذي بـــدأ  ــ ــات مــارتــيــنــيــز الــ ــ وبــ
ــد  ــادي نــيــولــز أولـ ــ ــع نـ مــســيــرتــه مـ
بـــويـــز الأرجــنــتــيــنــي وانــتــقــل إلــى 
مواطنه ديفينسا إي خوستيسيا، 
ــذا  ــد هـ ــتـ ــايـ ــونـ ــدات يـ ــاقــ ــعــ ــالــــث تــ ثــ
الــصــيــف بــعــد الظهير الهولندي 
تيريل مالاسيا وصــانــع الألعاب 

الدنماركي كريستيان إريكسن.
ــر تـــــــردد أن  ــ ــانــــب آخــ ــلـــى جــ عـ
رونالدو طلب من إدارة يونايتد 
ــارا إلـــــــى نـــــــاد آخــــر  الــــرحــــيــــل مـــــعـــ

الــجــديــد على أن يوافق  بــالمــوســم 
الــذي ينتهي  على تمديد تعاقده 
الصيف المقبل لعام آخــر دون أي 
شــــروط، لــكــن مــســؤولــي يونايتد 
أعــــربــــوا عـــن تــمــســكــهــم بــالمــهــاجــم 
الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم لأن الــوقــت 
المتبقي على الموسم لا يساعدهم 

على البحث عن بديل.
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ وكــــــــان الــ
لـــنـــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 

أوليفر كان قد كشف أسباب عدم 
ضم رونــالــدو معتبراً أن «فلسفة 
له 

ّ
بـــايـــرن مختلفة عـــن كـــل مـــا مث

اللاعب خلال مسيرته».
وبـــعـــد تــكــهــنــات حــــول سعي 
ــاري لـــضـــم أفــضــل  ــافــ ــبــ الــــنــــادي الــ
لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم خـــمـــس مــــرات 
ــاً، أمـــاط  ــنــ ــالـــغ ٣٧ عـــامـــاً راهــ ــبـ والـ
اللثام  الــبــايــرن التنفيذي  رئــيــس 
عن خبايا المناقشات داخل أسوار 

بــطــل ألمــانــيــا فــي الأعــــوام العشرة 
الماضية، وقــال لصحيفة «بيلد» 
المحلية الواسعة الانتشار أمس: 
«ناقشنا المــوضــوع داخــلــيــاً، وإلا 
لمــا قمنا بعملنا بشكل صحيح. 
شخصياً، أعتقد أن كريستيانو 
رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين 
عاشوا على هذا الكوكب، لكنه لا 

يناسب فلسفة البايرن».
وتــــــــوصّــــــــل الــــــبــــــايــــــرن الـــــــذي 

ــه الــبــولــنــدي روبــــرت  خــســر هـــدافـ
ليفاندوفسكي لصالح برشلونة 
الإســــــبــــــانــــــي، إلــــــــى خـــــلاصـــــة أنــــه 
«برغم التقدير لرونالدو، فإنه لن 
يتناسب مع فلسفتنا في الوضع 
الحالي... رونالدو لاعب رائع، لكن 
بــايــرن مــيــونــيــخ مختلفة  فلسفة 
تماماً عن كل ما مثله هذا اللاعب 

طوال مسيرته».
وتـــعـــاقـــد بــــايــــرن مــــع الــنــجــم 

الـــســـنـــغـــالـــي ســـــاديـــــو مــــانــــي مــن 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي كـــمـــا ضــم 
المــهــاجــم الــفــرنــســي مــاتــيــس تيل 
(١٧ عاماً)، حيث يخطط لتشكيل 
خــط هجوم أكثر مــرونــة وشبابا 
لهذا الموسم وعــدم الاعتماد على 
عنصر وحيد في تسجيل الغالبية 

العظمى من أهداف الفريق.
وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
عــن احتمال انضمام هــاري كين، 
مهاجم توتنهام الإنجليزي، إلى 
ــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ، بـــعـــدمـــا أعــــرب  بــ
جوليان ناغلسمان، المدير الفني 
لــبــايــرن، عـــن تــفــضــيــلــه للمهاجم 

الإنجليزي على رونالدو.
وكـــان رونــالــدو عــاد الثلاثاء 
إلى مقرّ تمارين ناديه يونايتد، 
لإجــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات مـــــع مـــــدرب 
ــفـــريـــق الـــجـــديـــد إريــــــك تــــن هـــاغ  الـ
حــيــال مستقبله مــع «الــشــيــاطــين 
الحمر»، بعد أن غاب عن معسكره 
التدريبي في تايلاند وأستراليا 

لأسباب عائلية.
ووصــــــل رونـــــالـــــدو إلـــــى مــقــرّ 
الــتــدريــبــي مــع وكيل  كارينغتون 
أعــمــالــه جــــورج مــنــديــز، وشــوهــد 
أســطــورة تــدريــب الفريق السابق 
السير أليكس فيرغوسون يصل 
ــارت  ــ أيـــضـــاً إلـــــى المــــقــــرّ، فــيــمــا أشـ
تقارير إلى أنه كان يحضر اجتماع 
مجلس إدارة عـــادي مــع الرئيس 
التنفيذي ريتشارد أرنولد. وقال 
تن هــاغ مطلع الشهر الحالي إن 
رونالدو «ليس للبيع»: «نخطط 
ــم،  ــذا المــــوســ ــ لــــرونــــالــــدو مـــعـــنـــا هــ

وأتطلع للعب معه».

وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بــــايــــرن، 
ارتــبــط اســم رونــالــدو بالانتقال 
إلـــــــــى تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي 
ــانـــي،  ــبـ ــد الإسـ وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــ
لكن كلا الناديين خرجا ليعلنا 
ــارج خــطــطــهــمــا لــلــمــوســم  ــ ــه خـ أنــ

الجديد.
وقال رئيس أتلتيكو مدريد 
إنريكي سيريسو: «قدوم النجم 
الـــســـابـــق لــلــغــريــم ريــــــال مـــدريـــد 
مستحيل عملياً. سبق أن قلت 
هـــذا الأمــــر عـــدة مــــرات، لا أعــرف 
مـــن اخـــتـــرع قــصــة كــريــســتــيــانــو 
رونالدو، لكن سأخبركم أنه من 
إلــى  يــأتــي  المــســتــحــيــل عملياً أن 

أتلتيكو مدريد».
ــات  ــ ــعــ ــ ــائــ ــ ــشــ ــ وأضــــــــــــــــــاف: «الــ
هــــي شـــائـــعـــات ويـــجـــب أن تــظــل 
شــائــعــات. إذا واصـــلـــت تأجيج 
الشائعات، فستبدو في النهاية 
كأنها شيء حقيقي، وهي ليس 
كذلك». وأنهى نجم ريال مدريد 
الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 
السابق الموسم الماضي كأفضل 
هداف للفريق برصيد ٢٤ هدفاً. 
لكن فريقه حلّ في مركز سادس 
مــخــيــب فـــي الـــــــدوري، مـــا حــرمــه 
فرصة المشاركة في دوري أبطال 

أوروبا.
ويستهل يونايتد مشواره 
في الدوري في ٧ أغسطس (آب) 
أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية 
مبارياته الإعدادية ضد أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي فــي الــنــرويــج 
ورايـــــو فــايــكــانــو الإســـبـــانـــي في 

«أولد ترافورد».

مارتينيز لحل الخلل في دفاع يونايتد (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

في غياب ملكة بريطانيا... ألعاب الكومنولث تنطلق في برمنغهام اليوم
ــاب مــلــكــة بــريــطــانــيــا  ــيـ فــــي غـ
الــيــوم  الــثــانــيــة تنطلق  إلــيــزابــيــث 
دورة ألعاب الكومنولث في مدينة 
برمنغهام الإنجليزية بمشاركة 

رياضيين يمثلون ٥٤ دولة.
وأعـــلـــن قــصــر بــاكــنــغــهــام أن 
ولي العهد الأمير تشارلز سيلقي 
كلمة نيابة عــن والــدتــه الملكة في 
ــــدورة المخصصة  حــفــل افــتــتــاح الـ
كـــانـــت معظمها  الـــتـــي  بـــالـــبـــلـــدان 
مستعمرات بريطانية في الماضي.

ــنــــدي نـــيـــراج  ــهــ ــكــــون الــ ــيــ وســ
تــشــوبــرا حــامــل لــقــب رمـــي الــرمــح 
أبرز الغائبين عن المنافسات، علماً 
تـــشـــوبـــرا ســجــل ٨٧٫٥٨ متر  ــأن  بــ
فــي ألــعــاب طوكيو الــعــام الماضي 
ليصبح أول هندي يفوز بميدالية 

ذهبية في منافسات للفردي في 
ألعاب القوى في الأولمبياد.

ونجح البطل البالغ عمره ٢٤ 
عاماً في تسجيل ٨٨٫١٣ متر في 
يوجين بالولايات المتحدة مطلع 
ــال أول  ــنـ ــيـ ــي، لـ ــالــ ــحــ ــوع الــ ــ ـــبـ الأســ
ميدالية فضية على الإطلاق للهند 

في بطولة العالم لألعاب القوى.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
تشوبرا إن البطل الهندي اشتكى 
مــن إصــابــة بــالــفــخــذ فــي يــوجــين، 
وبـــعـــد الــخــضــوع لــفــحــوص، نــال 
نصيحة بــالــحــصــول عــلــى راحـــة. 
وحــصــد تــشــوبــرا ذهبية الألــعــاب 
الآسيوية وألعاب الكومنولث في 
٢٠١٨ ووقع الاختيار عليه لحمل 
الــعــلــم الــهــنــدي فـــي حــفــل افــتــتــاح 
ــرار  ــ ــاب الـــكـــومـــنـــولـــث قـــبـــل قـ ــ ــعـ ــ ألـ

انسحابه.

ــــددت  ــد هــ ــ ــد قــ ــنــ ــهــ ــــت الــ ــانــ ــ وكــ
بمقاطعة دورة ألعاب برمنغهام 
ــرمــــــايــــــة مـــن  ــ ــ ــاد ال ــ ــــعـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــبـــرنـــامـــج، وقــــد طــالــبــت الــلــجــنــة 
الأولمــــبــــيــــة الـــهـــنـــديـــة مـــــن اتـــحـــاد 
ألعاب الكومنولث إدراج الرماية 
نـــســـخـــة ٢٠٢٦  فـــــي  والمـــــصـــــارعـــــة 
لـــلألـــعـــاب فــــي ولايـــــــة فــيــكــتــوريــا 

الأسترالية.
ــد ١٦ مـــن  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ ــــدت  ــ ــــصـ ــ وحـ
إجــمــالــي ٦٦ مــيــدالــيــة فـــي ألــعــاب 
كــــوســــت» ٢٠١٨ بــفــضــل  «غــــولــــد 
تـــصـــدرت حصيلة  كــمــا  الـــرمـــايـــة 

الميداليات في المصارعة.
ولم تظهر الرياضتان ضمن 
١٦ ريــاضــة فــي جـــدول مبدئي تم 
الإعــلان عنه لألعاب الكومنولث، 
لــكــن أنـــيـــل خـــانـــا الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
رئيس اللجنة الأولمــبــيــة الهندية 

الــتــقــى مـــع لـــويـــز مـــارتـــين رئــيــســة 
ــاب الـــكـــومـــنـــولـــث فــي  ــعــ ــاد ألــ ــحــ اتــ
ــقـــى وعـــــــداً بــحــل  ــلـ بـــرمـــنـــغـــهـــام وتـ
المشكلة. وقالت اللجنة الأولمبية 
ــنـــديـــة: «طـــالـــبـــنـــا مــــن رئــيــســة  الـــهـ
ألــعــاب الكومنولث إدراج  اتــحــاد 
المصارعة والرماية في البرنامج 

الرياضي النهائي».
وأضافت أنها على استعداد 
لتقديم أي شرح تفصيلي لمنظمي 
٢٠٢٦ لتأكيد أن إدراج الرياضتين 
ــانــــة هـــــــذا الــــحــــدث  ــكــ «ســــيــــعــــزز مــ

الرياضي الرفيع».
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــوكــالــة 
العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) 
توقيع اتفاقية تعاون مبدئية لمدة 
ــنـــوات مـــع اتـــحـــاد ألــعــاب  ــــع سـ أربـ
الــكــومــنــولــث لــتــســهــيــل الأنــشــطــة 
المشتركة داخل الدول الأعضاء في 

الاتحاد وتعزيز برنامج مكافحة 
المنشطات.

ــال ويــتــولــد بــانــكــا رئــيــس  وقــ
الــوكــالــة العالمية  «وادا»: «تــــدرك 
أهمية الشراكات في السعي وراء 
الرياضة النظيفة. يعتمد النظام 
الــعــالمــي لمكافحة المنشطات على 
التعاون... ومذكرة التفاهم هذه 
ستعزز أعمال مكافحة المنشطات 
التي يتم تنفيذها بالفعل داخل 

الدول الأعضاء في الاتحاد».
وقـــالـــت لــويــز مـــارتـــن رئيسة 
ــولـــث إن  ــنـ ــكـــومـ اتــــحــــاد ألــــعــــاب الـ
مــنــظــمــتــهــا «لا تــتــســامــح مــطــلــقــاً 
ــر بــتــعــاطــي  ــ ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـ
المــــنــــشــــطــــات. الاتــــفــــاقــــيــــة تـــأكـــيـــد 
إضــــافــــي لالـــتـــزامـــنـــا بـــالـــريـــاضـــة 
النظيفة، وهو أمر حاسم لتحقيق 

النزاهة والعدالة في الرياضة».

لندن: «الشرق الأوسط»

تميمة ألعاب 
الكومنولث 
في مدخل 

ملعب مدينة 
برمنغهام 
(أ.ف.ب)

ّ تقدّمت بها مجموعة 

 إس» البرازيلية، التي 
ا مــن حقوق  ملك جــزء
ب، بــــعــــدمــــا اعــــتــــبــــرت 
 مــتــضــررة مــن عملية 

ل إلــى الــنــادي 
ـــــالـــــــونـــــــي.  ـ

لــتــحــقــيــق 
قــضــيــة 

ــايـــر 
ـــون 

ي) 
٢

ـــا 
ّــــينّ

ــنــــاقــــض  د تــ
ض المستندات 
ــــا  ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ي طـ
ــات. وأقــــــــر ــ ّطـ
 بـــرشـــلـــونـــة 

وجــــــعــــــلــــــت
مـــنـــه أغــلــى
لاعــــــب فــي

العالم.

نيمار 
(د.ب.أ)
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الظهير الأيمن البرازيلي تعاقد مع بوماس المكسيكي كي يكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم

داني ألفيش: يقولون إنني كبير في السن لكن لن أتوقف عن اللعب

عاش الظهير الأيمن البرازيلي 
دانــــــي ألـــفـــيـــش لـــحـــظـــات مــخــتــلــفــة. 
وبـــيـــنـــمـــا يــســتــعــد لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع 
بـــلاده فــي نهائيات كأس  منتخب 
الثالثة فــي مسيرته  الــعــالــم للمرة 
الــكــرويــة، فــإنــه يــشــعــر بخيبة أمــل 
شـــــديـــــدة مـــــن الأحــــــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة 
والمشاكل الاجتماعية الحالية. لقد 
أصبح الأمل في مجتمع أفضل في 
مواجهة فيروس كورونا محبطاً، 
في ظل زيادة المواقف التي يعتبرها 

غير مقبولة.
لـــقـــد رحـــــل دانـــــــي ألـــفـــيـــش عــن 
ــل عـــــــام ٢٠٠٢ وهـــــــو فــي  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ الــ
الــتــاســعــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، وعـــاد 
البلد قد تغير  بعد ١٦ عاماً ليجد 
وأصـــبـــح مختلفاً تــمــامــاً عــمــا كــان 
عليه، فلم يكن هذا هو البلد الذي 
أحبه. ورغــم أن وبــاء «كورونا» قد 
ضرب البرازيل بشدة، لكن الفجوة 
المتزايدة بين الأغنياء والفقراء هي 
التي أزعجت ألفيش بشكل خاص.

ــاً لمـــســـح أجــــرتــــه مــؤســســة  ــقـ وفـ
«بينسان» في نهاية العام الماضي، 
يــــوجــــد فــــي الــــبــــرازيــــل ١٩ مــلــيــون 
شــــخــــص فــــقــــيــــر لــــــدرجــــــة أنـــــهـــــم لا 
يأكلون ما يحتاجون إليه. وهناك 
١١٧ مليون شخص آخــر، أي أكثر 
من نصف عدد السكان، معرضون 
ــــن الـــغـــذائـــي»،  ــعــــدام الأمـ لــخــطــر «انــ
وهـــو مــا يــعــنــي أنــهــم لا يضمنون 
ــا يــكــفــيــهــم مــن  ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى مـ

الطعام على أساس يومي.
ــدى  ــذه إحــ ــ ــيـــش: «هــ ــفـ ــقـــول ألـ يـ
ــكـــلات الـــتـــي جــعــلــتــنــي أشــعــر  المـــشـ
بالصدمة، فأنا لا أستطيع أن أفهم 
هذا الاختلاف الهائل في المجتمع. 
إنه أمر صادم لأنني لم أره عندما 
كنت أعيش في البرازيل. لقد نشأت 
فـــي مــكــان كـــان يــشــبــه المـــزرعـــة ولــم 
يكن لدينا المــال، لكننا كنا نتبادل 

الأشياء مع الآخرين».
ويــضــيــف: «لــقــد كـــان المجتمع 
أكثر إنسانية في ذلك الوقت. وبعد 
ذلـــك، عــنــدمــا رحــلــت عــن الــبــرازيــل، 
بــــدأت أعــيــش واقــعــاً مختلفاً، لكن 
ــادم لــلــغــايــة الآن. لا أريــد  الأمــــر صــ
إلـــي الآخــــرون عــلــى أنني  أن ينظر 
رجـــل مــخــتــلــف، رغـــم صــعــوبــة ذلــك 
لأن الناس يتحدثون فقط عن المال 
كما لو كان أهم شيء في العالم. إنه 
ليس كذلك في حقيقة الأمر. وأعتقد 
أن الناس فقدوا الإحساس بما هو 

مهم».
يــقــول الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي: «لــم 
يعد الناس يخافون من الموت، كما 
فــقــدوا الاحـــتـــرام. لــم يتغير شــيء، 
لسوء الحظ. كنت أتمنى أن يؤدي 
ذلك إلى تغيير الكثير من الأشياء، 
لكن ذلك لم يحدث. لقد خرجنا من 
الــوبــاء واعــتــقــد الجميع أن الأمــور 
ستتغير، لكن ما حــدث أننا رأينا 

حرباً جديدة».
ويــضــيــف: «لــم يتغير الــنــاس، 
ــتـــال مــــن أجـــل  ــقـ فـــهـــم يـــواصـــلـــون الـ
ــتـــرام.  الــســلــطــة، كــمــا زاد عـــدم الاحـ
وكل من كان يفعل أشياء غبية في 
الحياة وعلى الإنترنت أصبح يفعل 

أكثر من ذلك».
ولاحــظ ألفيش أيضاً ارتفاعاً 
كبيراً في الجرائم العنصرية، التي 
كان هو شخصياً ضحية لها خلال 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة. وكـــانـــت أشــهــر 
حالة عنصرية تعرض لها ألفيش 
قد حدثت في عام ٢٠١٤ عندما كان 
يلعب فــي صفوف برشلونة، ففي 
ــام فــيــاريــال،  مــبــاراة الــبــلــوغــرانــا أمـ
ألــقــيــت مـــــوزة عــلــى أرض المــلــعــب، 

فالتقطها ألفيش وأكلها.
لـــــــم تـــــكـــــن الــــعــــنــــصــــريــــة أبـــــــداً 
ــــوراً بـــالـــنـــســـبـــة  ــظـ ــ ــحـ ــ ــاً مـ ــ ــــوعـ ــــوضـ مـ
لألــفــيــش. فــي الـــواقـــع، كـــان الــلاعــب 
البرازيلي البالغ من العمر ٣٩ عاماً 
ــذه الــقــضــيــة  هـــو مـــن تـــطـــرق إلــــى هــ
خـــلال هـــذه المــقــابــلــة. لــقــد فــعــل ذلــك 
كــــرد فــعــل عــلــى تــصــريــحــات بطل 
سباق السيارات البرازيلي نيلسون 
بيكيه العنصرية ضد البريطاني 
لــويــس هــامــيــلــتــون. يــقــول ألفيش: 
«لــقــد أزعــجــنــي ذلـــك، لكن ليس من 
أجل هذه الحقيقة نفسها فقط. لن 
أتعمق في هذا الأمر كثيراً، لأنه من 
السهل انتقاد أي شخص وهو في 
حالة ضعف. الأمــر لا يتعلق فقط 
يتعلق  لكنه  بيكيه،  بتصريحات 
بــكــل مـــا يــحــدث حــولــنــا. فــــإذا كــان 
الفائز الأكبر في سباقات فورمولا 
يــتــعــرض للهجوم  ١ (هــامــيــلــتــون) 
والاحــتــقــار، فهل لنا أن نتخيل ما 

يحدث في قاع المجتمع؟».
ويضيف: «أنــا أصلي وأطلب 
الله لهؤلاء الناس. أنا  المغفرة من 
مــشــغــول حــقــاً بــهــؤلاء الأشــخــاص، 
لأن مـــا يـــقـــومـــون بـــه يــمــنــعــهــم من 
أن يـــكـــونـــوا أشـــخـــاصـــاً حــقــيــقــيــين، 
ويمنعهم من الحصول على الفرص 
المناسبة. الفرص لا تتاح للجميع».

ــالــــة دعـــم  وأرســـــــل ألـــفـــيـــش رســ
تــــحــــدث عــن  بــــعــــد أن  لـــهـــامـــلـــتـــون 
التصريحات العنصرية التي أدلى 
ــده. يـــقـــول ألــفــيــش:  ــ بــهــا بــيــكــيــه ضـ

«لــقــد كــانــت رســالــة لــه بــأن يستمر 
في تحقيق هدفه، وهو هدف كبير 
جداً. إنه رجل يمكنه تغيير الحياة 
ويتعين عليه مواصلة القتال. لدينا 

مهمة ولن يهزنا أحد».
ــور عــلــى  ــ ــ ــى الأمـ ــ وبــــالــــعــــودة إلـ
الــظــهــيــر  فـــمـــا زال  المـــلـــعـــب،  أرض 
الدولي المخضرم البرازيلي شغوف 
باللعب ولم يمل رغم وصوله إلى 
عــمــر الــتــاســعــة والـــثـــلاثـــين، فبعد 
الـــفـــتـــرة الـــقـــصـــيـــرة الــــتــــي قــضــاهــا 
ــرر الانــضــمــام إلــى  مـــع بــرشــلــونــة قـ
نـــادي بــومــاس المكسيكي  صــفــوف 

لــخــوض غــمــار منافسات البطولة 
المحلية هــنــاك هــذا المــوســم، حسب 

ما أعلن بطل المكسيك سبع مرات.
وتــعــاقــد ألــفــيــش بصفقة حــرة 
مع ناديه الجديد إثر انتهاء فترته 
الثانية مع برشلونة الذي دافع عن 
ألــوانــه موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. وذلك 
بعد ٢٠ عاماً من مسيرة طويلة في 
القارة الأوروبية تخللتها مغامرة 
مع ساو باولو البرازيلي بين عامي 

٢٠١٩ و٢٠٢١.
ــــوج بـــومـــاس الـــــذي خــوض  وتـ
غمار دوري الدرجة الأولى منذ عام 
١٩٦٢، بطلاً للمكسيك سبع مرات، 
في حين يعود تكريسه الأخير إلى 

عام ٢٠١١.
ــيـــــش خـــــــــلال حـــفـــل  ــ ــفـ ــ وقـــــــــــال ألـ
تــقــديــمــه الــســبــت مـــن قــبــل بــومــاس 
الذي يحتل المركز الثامن في الدوري 
المحلي حالياً: «بالنسبة للعديد من 
الأشخاص الذين يأتون إلى هنا قد 
يبدو الأمر مجنوناً، لكن بالنسبة 
لي فإن كرة القدم تعني أكثر بكثير 
مـــن مـــجـــرد ركــــل أو الـــركـــض خلف 

الكرة».
وأضــــاف ألــفــيــش الـــذي يُعتبر 
أنجح لاعــب كــرة قــدم فــي التاريخ: 
«يمثّل النادي الاتحاد مع المجتمع، 
وهو تأسس حتى يتمكن الناس من 

القتال من أجل أحلامهم».
ــع عن  ــ ــــذي دافـ ــاز ألــفــيــش الـ ــ وفـ
ألــوان باهيا وإشبيلية وبرشلونة 
الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي 

وباريس ســان جيرمان الفرنسي، 
بالإضافة إلى منتخب بلاده الذي 
حمل ألوانه في ١٢٤ مباراة دولية، 

بـ٤٤ لقباً في مسيرته.
ــلـــدفـــاع  وكــــــــان ألـــفـــيـــش عــــــاد لـ
عــن ألــــوان الــنــادي الــكــاتــالــونــي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بطلب من المدرب تشافي هرنانديز 
بــعــقــد قــصــيــر الأمــــــد حـــتـــى نــهــايــة 

الموسم الماضي.
الــــــبــــــرازيــــــلــــــي ٤٠٨  وخــــــــــــاض 
ــاريـــات فـــي صـــفـــوف بــرشــلــونــة  ــبـ مـ
على فترتين كانت الأولى من ٢٠٠٨ 
الــفــريــق  ــــاش  ــــى ٢٠١٦ عـــنـــدمـــا عـ إلـ
حقبة ذهبية بإحرازه لقب الدوري 
الإســبــانــي ٦ مـــرات ودوري أبــطــال 
ــا ٣ مــرات وكــأس إسبانيا ٤  أوروبـ

مرات.
ــدافـــع عن  ــزال ألــفــيــش يـ ــ ولا يـ
الــبــرازيــل وخــاض  ــوان منتخب  ألــ
المــبــاراتــين الــوديــتــين ضــد الــيــابــان 

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة خـــلال  ــ ــــوريـ وكـ
يونيو (حزيران)، ومن 

يـــكـــون  المــــتــــوقــــع أن 
ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة 
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــمــ الــــرســ
ســـــــتـــــــشـــــــارك فـــي 
ــال قــطــر  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ
المــــــقــــــرر مــــــن ٢١ 
نــــوفــــمــــبــــر إلـــــى 
ــر  ــبـ ــمـ ديـــسـ  ١٨
(كانون الأول) 

المقبلين.
وعـــــــــــــــــــــــــن 
الــــــــــــــفــــــــــــــتــــــــــــــرة 
الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــرة 
الـــتـــي قــضــاهــا 
مع برشلونة، 
ــول: «لــــقــــد  ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
كـــــــــــــــــان وقـــــــتـــــــاً 
ســــعــــيــــداً، وإن 

كــــان مــحــبــطــاً في 
ــــاف». والآن  ــطــ ــ المــ ــة  ــايـ ــهـ نـ

ــيــــش لـــلـــبـــقـــاء  ــفــ ــلـــع ألــ ــتـــطـ يـ
فـــي قــمــة لــيــاقــتــه مـــن خــلال 
الوجود مع بوماس ليكون 
جـــــــاهـــــــزاً لــــلــــمــــشــــاركــــة مـــع 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي كــأس 

العالم المقبلة بقطر.
ويــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول نــــــجــــــم 
ــر  ــهـ ــن الأشـ ــ ــي عـ ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
الــســتــة الـــتـــي قــضــاهــا في 
«كامب نو»، والتي أعقبت 
فــتــرة مــضــطــربــة فـــي نـــادي 
ســاو باولو البرازيلي: «لم 
أرحل عن برشلونة حزيناً، 
ــلــــت وأنـــــــا ســعــيــد  بــــل رحــ

بــالــعــودة إلـــى الــفــريــق الــــذي شهد 
أفــضــل فــتــرات حــيــاتــي، لقد حلمت 
لمــدة خمس ســنــوات بــالــعــودة لكي 
ــرة ثــانــيــة.  ــذه الــلــحــظــة مــ أعـــيـــش هــ
لــم يعجبني  الـــذي  الــشــيء الوحيد 

هو كيفية التعامل مع رحيلي».
ويــــضــــيــــف: «مــــنــــذ وصــــولــــي، 
أوضـــحـــت أنـــنـــي لـــم أعــــد شـــابـــاً في 
الــعــشــريــن مــن الــعــمــر، وأنــنــي أريــد 
الــقــيــام بـــالأشـــيـــاء بــشــكــل مــبــاشــر، 
دون أن أخــفــي أي شـــيء. لــكــن هــذا 
النادي أخطأ في السنوات الأخيرة. 
بـــرشـــلـــونـــة لا يــهــتــم بـــالأشـــخـــاص 

الــتــاريــخ للنادي.  الــذيــن صنعوا 
ــاً  وبــــــصــــــفــــــتــــــي مــــشــــجــــعــ
لبرشلونة، فإنني 
يـــفـــعـــل  أن  أود 

ــاء  ــ ــيـ ــ الــــــنــــــادي الأشـ
ــكـــل مــخــتــلــف.  بـــشـ
ــا لا أتــحــدث عن  أنـ
نفسي، لأن وضعي 
كـــــــــــــــان 

ســـيـــنـــاريـــو 
مــــخــــتــــلــــف، 
ــا مــمــتن  ــ ــ وأنـ
لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة 

لتشافي ولرئيس النادي لإعادتي 
إلى الفريق مرة أخرى».

يــقــول ألــفــيــش، الــــذي لــعــب ١٧ 
ــاراة مـــع بــرشــلــونــة فـــي فــتــرتــه  ــبــ مــ
ــارك فــــي ٢٤٧  ــ الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن شــ
ــــى الــتــي  مـــبـــاراة خـــلال فــتــرتــه الأولـ
استمرت لمدة ثماني سنوات والتي 
حصل خلالها على عــدد كبير من 
الــبــطــولات والألـــقـــاب: «لــقــد وجــدت 
نادياً مليئاً بالشباب الذين لديهم 
أفكار لا تُصدق داخل أرض الملعب، 
الــنــادي بحاجة إلى  لكن 
تـــــحـــــســـــين الــــعــــمــــل 
خــــــــارج المـــــيـــــدان. 
لـــــقـــــد أصــــبــــحــــت 
الــــــــــعــــــــــقــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
متناقضة تماماً 
مع ما بنيناه قبل 
بضع ســنــوات. وكل 
ــــل المــلــعــب  مـــا يـــحـــدث داخـ
هــو انــعــكــاس لمــا يــحــدث في 

الخارج».
ــم  ــ ــا أدعـ ــ ــ ــيــــف: «أنــ ويــــضــ
ــلـــونـــة بـــكـــل قـــــوة حــتــى  بـــرشـ
يتمكن من العودة إلى القمة، 
لكن الأمــر معقد للغاية. كرة 
الــقــدم أكــثــر تــوازنــاً، فهي لعبة 
جماعية. لكن ذلك لم يعد موجوداً 

بالنادي».
ــه الأولـــــــــــى مــع  ــرتــ ــتــ وخـــــــــلال فــ
الــنــادي الــكــاتــالــونــي مــا بــين ٢٠٠٨ 
و٢٠١٦ تــوج ألفيش بلقب الــدوري 

الإسباني ست مرات وبلقب دوري 
أبطال أوروبا ثلاث مرات إلى جانب 

عدة ألقاب أخرى بارزة.
لــذا كــان وصــولــه إلــى بوماس 
بمثابة احتفال للنادي المكسيكي 
بنجم كبير، حيث كتب الأخير عبر 
موقع «تويتر»: «كنا في انتظارك يا 

داني ألفيش».
ومــــــنــــــذ رحــــــيــــــل ألـــــفـــــيـــــش عـــن 
بــرشــلــونــة الــشــهــر المـــاضـــي، ارتــبــط 
ــة، بما  ــديــ اســـمـــه بــالــعــديــد مـــن الأنــ
فــي ذلــك ريــال بلد الــولــيــد، المملوك 
لــلأســطــورة الــبــرازيــلــيــة رونـــالـــدو. 
لكن النجم المخضرم اختار بوماس 
الــبــطــولــة مستمرة  المــكــســيــكــي لأن 
الآن وستكون خير إعداد له لكأس 
ــانـــت واضــحــة  ــالـــم. المــعــايــيــر كـ الـــعـ
تــمــامــاً بــالــنــســبــة لــــه، إذ يــقــول عن 
ذلك: «أحب التحديات وأتكيف مع 
أي موقف. خرجت من برشلونة ولم 
أكن مرتبطاً بأي نادٍ، لكن عرضت 
ــام،  ــمـ ــتـ ــاء مـــثـــيـــرة لـــلاهـ ــ ــيـ ــ عـــلـــي أشـ
اخــتــرت بــومــاس لأنــنــي أبــحــث عن 
الأماكن التي يجب أن أذهــب إليها 
والــتــي تتمتع بــمــســتــوى جــيــد من 

التنافسية».
ويـــــضـــــيـــــف: «هــــــــــذه هــــــي كــــرة 
الــقــدم، ويتعين عليك أن تعمل مع 
الأشخاص الذين يريدون تحقيق 
ــهــــدف نـــفـــســـه، والــــذيــــن يـــريـــدون  الــ
التنافس والفوز، فأنا أحب الفوز. 
أريـــد أن أذهـــب إلــى مــكــان يمكنني 

تحقيق الفوز فيه».
كان نادي أتلتيكو بارانينس، 
الــــــــــذي يــــــدربــــــه لـــــويـــــس فـــيـــلـــيـــبـــي 
ــــذي لـــعـــب ألــفــيــش  ــ ــــولاري، والـ ــكـ ــ سـ
تــحــت قــيــادتــه فــي نــهــائــيــات كــأس 
بــقــوة بضم  مــهــتــمــاً  الــعــالــم ٢٠١٤. 
المدافع المخضرم، لكن ألفيش ربما 
لم يتجاوب مع هذا العرض بسبب 
الــبــلــد الـــذي يــتــصــاعــد فــيــه العنف 
ضد لاعبي كرة القدم. فمنذ بداية 
ــعـــرض لاعـــبـــون  الــــعــــام الـــحـــالـــي، تـ
ــزا  ــيــ ــالــ ــا وفــــورتــ ــيــ ــاهــ مـــــن أنـــــديـــــة بــ
وغريميو وبارانا للضرب من قبل 

المشجعين. وخلال إحدى المباريات 
فــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي، دخـــل رجـــل ومــعــه سكين 
فــي مباراة  الملعب ليهدد شخصاً 

للناشئين تحت ٢٠ عاماً.
يــقــول ألــفــيــش: «يــتــعــين علينا 
الــقــدم  أن نعمل عــلــى تحسين كـــرة 
ــة، فــنــحــن بـــحـــاجـــة إلـــى  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ
مـــحـــاربـــة الــعــنــف فـــي المــــلاعــــب. ما 
حــــدث فـــي تــلــك المـــبـــاريـــات هـــو أمــر 
مــخــزٍ. الــنــاس لــديــهــم أطــفــال يجب 
أن يــــروا شــيــئــاً يــمــكــنــهــم الإعــجــاب 
بـــــه، وإلا ســـيـــكـــون الأمــــــر مــحــبــطــاً 

وصادماً».
ويضيف: «أنــا لا أستبعد أي 
شـــيء، لكن إذا عــدت إلــى الــبــرازيــل 
ــة نــــادي  ــــك عـــبـــر بــــوابــ فــســيــكــون ذلـ

أتليتكو باراناينسي».
وبــعــد أن أكــمــل ألــفــيــش عــامــه 
التاسع والثلاثين في مايو (أيــار) 
ــاضــــي، أصـــبـــح مـــن المــحــتــم ذكــر  المــ
عمره في كل مرة يتم فيها مناقشة 
احتمال تمديد مسيرته الكروية. 
يعترف ألفيش بأن التقدم في العمر 
أنـــه لا  يمثل مــشــكــلــة، لكنه يعتقد 
يــزال قــادراً على العطاء على أعلى 
مستوى. ويقول: «أعلم أن الجميع 
يتحدثون عن عمري، وأنني تقدمت 
في السن، وأن الجميع كان يريدني 
لـــم يعد  ــر  ــ ــاً، وأن الأمـ قــبــل ٢٠ عـــامـ
كذلك الآن. لكنني أختلف مع ذلك 
تماماً، لأن لدي خبرات اليوم لم تكن 
مــوجــودة لــدي قبل ٢٠ عــامــاً. ففي 

المــبــاريــات الــكــبــيــرة يــشــعــر الــلاعــب 
البالغ من العمر ٢٠ عاماً بالتوتر 

والقلق، لكن ذلك لا يحدث معي».
ويضيف: «التقدم في العمر له 
إيجابيات وسلبيات. هناك العديد 
مـــن الأشــــيــــاء الـــتـــي يــمــكــنــك الــقــيــام 
بها وأنت في العشرين من عمرك، 
تــفــعــلــهــا عندما  لــكــن لا يــمــكــنــك أن 
ــن مــجــرد  تـــكـــبـــر. الـــنـــضـــج يـــأتـــي مــ
العيش، ولدي أيضاً خبرات كبيرة 
أنــنــي عشت  اكتسبتها مــن حقيقة 
كل شيء تقريباً في هذه الرياضة».
ــادة  ــ ــقــ ــ ــ ــيـــــش أحـــــــــد ال ــ ــفـ ــ ــد ألـ ــ ــعـ ــ يـ
الــــحــــالــــيــــين لمـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــرازيـــــل، 
فـــي تشكيلة المنتخب  وقـــد شــــارك 
البرازيلي خلال التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كــأس العالم. ومــع ذلك، 
فهو يعلم تماماً أنه يتعين عليه أن 
يقدم مستويات قوية إذا كان يريد 
الانضمام لقائمة منتخب السامبا 
فـــي المـــونـــديـــال تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الــفــنــي تــيــتــي. كــمــا يـــدرك تــمــامــاً أن 
علاقته القوية والطويلة مع المدير 

الفني لا تضمن له شيئاً.
يقول نجم السيليساو: «لا أحد 
يلعب لأنه صديق المدير الفني. ولو 
فعل المدير الفني ذلك فإنه سيفقد 
إنــه لن  وظيفته في نهاية المطاف. 
يــفــضــح نـــفـــســـه، ولـــــن يـــكـــون غــبــيــاً 

ويــشــرك لاعــبــاً لمــجــرد أنـــه صديقه. 
ــبـــين قـــادريـــن  ــــى لاعـ ــه يـــحـــتـــاج إلـ ــ إنـ
على تقديم ما يريده داخل الملعب. 
أنا وتيتي عملنا سوياً على مدار 
سنوات طويلة. إنها علاقة يثق بها 
المرء، وتتطلب أداءً عالياً من الطرف 
الآخــر، خاصة أن تيتي مدير فني 

من الصعب إرضاؤه».
ويضيف: «كيف يغادر شخص 
ما العمل في مزرعته ليصبح أكبر 
فائز في تاريخ كرة القدم؟ إنه العمل 
الجاد الذي أوصله إلى ذلك. أنا لا 
أمتلك الموهبة الطبيعية التي لدى 
لاعبين مثل ليونيل ميسي ونيمار 
ورونالدينيو ورونالدو وروماريو، 
وأعلم جيداً أنه يتعين علي أن أعمل 
بكل قوة حتى يمكنني تحقيق ما 
أريــد. لدي موهبة بالطبع، لكنني 

أيضاً أعمل بجد وانضباط».
وبـــعـــد أن شـــــارك ألـــفـــيـــش مــع 
البرازيل في ١٢٥ مباراة،  منتخب 
بــمــا فــي ذلـــك الــلــعــب فــي نهائيات 
العالم ٢٠١٠ و٢٠١٤، يسعى  كأس 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة  لـــتـــقـــديـــم  الآن 
تــؤهــلــه لــلــمــشــاركــة فـــي المــونــديــال 
للمرة الثالثة. إنه يؤمن تماماً بأن 
منتخب البرازيل لديه فرصة قوية 
للفوز بكأس العالم لأول مرة منذ 
المنتخب  أن  ٢٠ عاماً، ويؤكد على 
ــلــــي هــــو المــــرشــــح الأقــــــوى  ــبــــرازيــ الــ
ــيـــش:  ــفـ ــلــــقــــب. يــــقــــول ألـ لـــحـــصـــد الــ
للعديد من  «لقد تعرضنا بالفعل 
الكثير من  الاختبارات، واكتسبنا 
الــخــبــرات الـــرائـــعـــة، وحــــان الــوقــت 
لجني ثمار جيدة. نحن نسير على 
الطريق الصحيح، ويتعين علينا 
أن نكون  فــي  عــلــى حقنا  نــؤكــد  أن 

المرشح الأقوى لحصد اللقب».
الــــفــــيــــش ســـاعـــد  ويــــــذكــــــر أن 
ــفــــوز  ــلــــى الــ مـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــرازيـــــل عــ
ــعـــاب  ــة فــــي ألـ ــيــ ــبــ بـــالـــذهـــبـــيـــة الأولمــ
ــام المــاضــي  ــعـ طــوكــيــو الــصــيــفــيــة الـ
كما سبق له الفوز مع منتخب بلاده 
بــلــقــب كــــأس كـــوبـــا أمـــيـــركـــا مــرتــين 

وبكأس القارات مرتين.
ــارك ألــفــيــش فـــي كــأس  وإذا شــ
ــذه هــي  ــ ــكـــون هــ ــتـ ــل سـ ــهـ ــم، فـ ــالــ ــعــ الــ
ــرر عـــنـــدهـــا  ــقــ ــيــ ــــي ســ ــتـ ــ الـــلـــحـــظـــة الـ
الاعتزال؟ ويقول النجم البرازيلي: 
«أنــــــــت تــــــــؤدي الــــرقــــصــــة الأخــــيــــرة 
عندما تعتزل، لكنني أعتقد أنني 
سأستمر في الرقص. الرقص شيء 
مرحب به دائماً، بغض النظر عن 
المـــكـــان والــــرقــــص. لا أعــتــقــد أنــنــي 
ســأعــتــزل بــعــد كـــأس الــعــالــم، وأرى 
أنه من الأفضل كتابة فصل جديد 

في حياتي الكروية».

داني ألفيش في المقدمة يقود تدريبات فريق بوماس المكسيكي (إ.ب.أ)

لندن: تياغو رابيلو

ألفيش يرفع كأس دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٥ مع برشلونة خلال فترته الأولى بالنادي الكاتالوني (غيتي)ألفيش يستعرض ميداليته الأولمبية الذهبية مع منتخب البرازيل (إ.ب.أ)

ألفيش مع نيمار في تدريبات البرازيل (إ.ب.أ)

ألفيش 
استقبل 
استقبال 
الأبطال 

في 
المكسيك 
 (أ.ف.ب)

 ما يحدث في كرة القدم
 البرازيلية من عنف 

أمر مخزٍ ويتعين علينا 
محاربة ذلك بكل الوسائل

 كنت سعيداً بالعودة 
إلى برشلونة الفريق الذي

 صنع نجوميتي لكن لم
يعجبني التعامل مع رحيلي



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٤٨ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٧/٢٨

معالجة شبابية مصرية لواحدة من روائع الأدب العالمي

«أشباح الأوبرا»... مسرحية ترصد مخاوف الذات وأشواق الحب 
القاهرة: رشا أحمد

تـــأتـــي  يــــكــــن غــــريــــبــــاً أن  لــــــم 
مــشــاركــة مــســرح «الــهــنــاجــر» في 
الــذي  المهرجان القومي للمسرح 
تستمر عروضه في القاهرة حتى 
الثامن من أغسطس (آب) المقبل، 
بمسرحية «أشباح الأوبرا»، حيث 
تــوفــر لــلــعــمــل عـــدد مـــن الــعــنــاصــر 
ــاً رابــحــاً  ــانـ ــن نــجــاحــه رهـ جــعــل مـ
وهــــو مـــا تــجــلــى فـــي نــفــاد جميع 
التذاكر وامتلاء المقاعد عن آخرها 
بالمشاهدين فــي كــل ليلة عــرض، 
يــســتــنــد الــعــمــل إلــــى نـــص عــالمــي 
شهير هــو روايـــة «شبح الأوبـــرا» 
للأديب الفرنسي جاستون ليرو 
(١٨٦٨ - ١٩٢٧) بما تتضمنه من 
أجواء تشويق وإثارة وفضاء عام 
ســابــق لــزمــانــه، فــضــلاً عـــن طــاقــة 
الــشــبــاب الـــهـــادرة عــبــر فــريــق من 
الممثلين صغار السن من الجنسين 
الـــجـــمـــهـــور  ــم  ــهــ ــيــ فــ الــــــذيــــــن رأى 
انعكاسا صادقا لهمومه وكذلك 
حساسية الجيل الجديد من حيث 
القاموس اللغوي، ويظل التجلي 
الأبرز للعرض يتمثل في «ثيمة» 
الحب والبحث عنه ليس باعتباره 
مجرد علاقة عاطفية بين طرفين 
وإنما بمعناه الأعمق كحالة من 
حالات البحث عن الذات والتوحد 
مع الآخر كمصدر للسلام النفسي 

والسعادة الداخلية».
يــحــكــي الـــعـــرض قــصــة فــرقــة 
مسرحية تستعد لتقديم عرضها 
الأول الذي تراهن عليه وتعقد من 
أجله البروفات المتوالية أمــلاً في 

تحقيق نجاح ساحق ينقل صناع 
العمل من خانة «المغمورين» إلى 
خــانــة «الــنــجــومــيــة»، يعكر صفو 
الـــحـــمـــاس المـــتـــدفـــق ظـــهـــور شــبــح 
البلبلة،  في كواليس العمل يثير 
في البداية يكون رد فعل الشباب 
ــن بـــعـــض الـــظـــواهـــر  الـــســـخـــريـــة مــ
الـــغـــامـــضـــة مـــثـــل اهــــتــــزاز المــقــاعــد 
وانقطاع الأنـــوار لكنهم يأخذون 
الأمــــــــر عــــلــــى مـــحـــمـــل الــــجــــد حــين 
يــتــطــور الأمـــــر إلــــى ســـقـــوط قطع 
ديــكــور ضخمة عــلــى نــحــو يهدد 
ــهـــروب  مــهــنــدســة الـــديـــكـــور ثــــم الـ
الجماعي للموسيقيين والعازفين 

المشاركين في العمل قبل الافتتاح 
ــــدة، فــي هـــذا التوقيت  بليلة واحـ
ــم تـــعـــيـــين مــــديــــريــــن جـــديـــديـــن  ــتـ يـ
فــيــأتــيــان لــتــســلــم مـــهـــام المــنــصــب 
الجديد ويتعرفان على مشكلات 
الفرق على أرض الواقع، يتحول 
المديران من عنصر إنقاذ محتمل 
إلــــى عـــــبء، فــهــمــا شـــديـــدا الــجــبن 
ويـــرتـــعـــدان مـــن مـــوضـــوع الشبح 
كما أن ذمتهما المالية ليست فوق 

مستوى الشبهات!.
تتخذ مخرجة العرض مروة 
رضـــــوان مـــن هــــذه الــحــبــكــة إطــــاراً 
أفــكــارهــا وهمومها التي  لــعــرض 

تخص بنات جيلها حيث تتولى 
أيـــضـــاً كــتــابــة الـــنـــص، هــنــا تــبــرز 
الأشواق النسائية للحب باعتباره 
نوعاً من الخلاص ومصدراً هائلاً 
لطاقة كبرى تعيننا على مواجهة 
الــحــيــاة. تتجلى تــلــك الــفــكــرة من 
خــلال عــدد مــن المــمــثــلات اللواتي 
ينطلقن كــل منهن فــي مونولوج 
حــــول أحــلامــهــا فـــي الــحــيــاة فـــإذا 
بــهــا لا تــطــلــب شــيــئــا ســــوى تلك 
الرعشة التي تهز القلب حين يقع 
ــرام. ويـــؤكـــد خـــط درامــــي  ــغــ فـــي الــ
مــواز تلك الفكرة من خــلال علاقة 
«شروق»، و«سعيد» الزميلين في 

المسرحية واللذين كانت تربطهما 
علاقة قوية فيما مضى واختلفا 
فافترقا لكن جذوة العشق سرعان 
ما اشتعلت من جديد حين انضم 
«سعيد» للفرقة مؤخراً. وكم كان 
مؤثراً أن تحصي «شــروق» بدقة 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي مـــرت أثــنــاء 
الافتراق وتقول إنها أربع سنوات 
وثلاثة أشهر و١٧ يوماً فإذا سعيد 
يــصــحــح لــهــا: «بـــل أربــــع ســنــوات 

وثلاثة أشهر و١٩ يوماً».
ــانـــت المــــخــــرجــــة كــذلــك  ــعـ ــتـ اسـ
بالموسيقى والأغاني التي شغلت 
مساحة هائلة من العرض لتسمه 

ــــي مــمــا  ــراضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــالـــســـمـــت الاسـ
أضفى على العمل بهجة وحيوية 
فائقة فضلاً عن بعض اللمسات 
الكوميدية التي لا تخطئها العين 
عبر عدد من الشخصيات خفيفة 
الـــظـــل مـــثـــل المــــؤلــــف والمـــوســـيـــقـــار 
الـــذي يــخــوض منافسة متوهمة 
مــن طـــرف واحــــد ضــد المــوســيــقــار 

عمر خيرت.
وكانت رواية «شبح الأوبرا» 
قد نشرت أولاً كحلقات مسلسلة 
الفرنسية   «Le Gaulois» بمجلة 
مــــــن ٢٣ ســبــتــمــبــر  الـــــفـــــتـــــرة  فــــــي 
يــنــايــر  ــتـــى ٨  ــــول) ١٩٠٩ وحـ ــلـ ــ (أيـ

(كانون الثاني) ١٩١٠، ورغم أنها 
البداية  لــم تلق نجاحاً كبيراً فــي 
فإنه يُنظر إليها الآن باعتبارها 
واحـــدة مــن روائـــع الأدب العالمي. 
ــى فيلم  ــة إلــ ــروايــ ــد تــحــولــت الــ وقــ
سينمائي لأول مرة عام ١٩٢٥ ثم 
أعيد إنتاجها بنسخة جديدة عام 
٢٠٠٤، وتعد المسرحيات المأخوذة 
عــنــهــا واحـــــــدة مــــن أقــــــدم وأنـــجـــح 

العروض في تاريخ المسرح.
وتحكي الرواية قصة الممثلة 
«كرستين» التي يختطفها شبح 
يسكن دار الأوبرا ويقع في حبها، 
غــيــر أنــــه ســـرعـــان مـــا يــتــضــح أنــه 

ــادي يفتقد الحب  مــجــرد شـــاب عـ
والحنان واختار الإقامة الأبدية 
ــرا لــيــهــرب من  ــالأوبــ فـــي مـــخـــزن بــ
البشر بسبب بعض التشوهات 

العميقة التي أصابت وجهه.
وحــــول الــتــشــابــه بـــين الأصـــل 
الــفــرنــســي والمـــعـــالـــجـــة المــصــريــة، 
ــقـــول المـــخـــرجـــة والمـــؤلـــفـــة مــــروة  تـ
رضوان: «اشتغلت على الهيكل أو 
الإطار العام فقط لتأتي المعالجة 
بــروح مصرية خالصة، ليتحول 
العرض إلى منصة درامية غنائية 
ــا  ــرارنـ ــة نـــبـــوح فــيــهــا بـــأسـ راقــــصــ
ومخاوفنا وأحلامنا وتفاصيلنا 
الإنــســانــيــة الــبــســيــطــة فــضــلاً عن 
رحلتنا التي لا تنتهي بحثاً عن 
الـــــذات والـــحـــب مـــعـــاً، مــشــيــرة في 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أن الــتــجــربــة فـــي مــجــمــلــهــا كــانــت 
مجهدة فقد اعتمد صناعها على 
استقبال مواهب لفنانين معظمهم 
من الهواة وتم استقبال ما يقرب 
تـــم تصفية  ثـــم  مـــن ١٧٠٠ مــتــقــدم 
العدد إلى ٩٠ شاركوا في الموسم 
الأول للمسرحية والآن يشارك ٥٠ 

في الموسم الثاني.
ــــف رضـــــــــــــــوان: عـــلـــى  ــيـ ــ ــــضـ وتـ
مـــدار ســتــة أشــهــر مــن الــتــدريــبــات 
ــزات، بـــذلـــنـــا مــجــهــوداً  ــيـ ــهـ ــتـــجـ والـ
اســتــثــنــائــيــاً لــكــن نـــجـــاح الــعــرض 
الـــجـــمـــهـــور جــــاءت  فـــعـــل  وردود 
مشجعة للغاية، وهــو مــا يشكل 
ــــراج  نــهــايــة ســعــيــدة لــنــا فـــي الإخـ
ــكــــور والمـــلابـــس  ــتـــابـــة والــــديــ والـــكـ
والإضــــــــــاءة وقــــبــــل كــــل ذلـــــك أداء 

الممثلين.

مدام ساركوزي لا تزال رشيقة ومطلوبة من المصممين

نجل كارلا بروني يسير على خطاها بعد ٣٠ عاماً
باريس: «الشرق الأوسط»

كــــان لــقــبــهــا ســـيـــدة فــرنــســا 
الأولـــــــــــــــى حــــــــين دخــــــلــــــت قـــصـــر 
«الإلـــــيـــــزيـــــه»؛ زوجـــــــة لــلــرئــيــس 
الأسبق نيكولا ساركوزي. قبل 
ذلــــك عُـــرفـــت عـــارضـــة أزيـــــاء من 
الصف الأول؛ مــن جيل كلوديا 
شــيــفــر، ولــيــنــدا إيفانجليستا، 
وسيندي كراوفورد. وهي اليوم 
مغنية تمارس نوعاً خفيفاً من 
الــغــنــاء، ولا تجد غضاضة في 
أن يطلبها المــصــمــمــون لظهور 
عـــابـــر عــلــى مــنــصــات الـــعـــرض، 
لــلــمــشــاركــة  تــلــبــي دعـــــوة  أو أن 
في برنامج تلفزيوني أو فيلم 
وثائقي. وهــي أيضاً أم؛ لشاب 
ــــوم يــتــبــع  ــيـ ــ ــا الـ ــهــ ــنــ ــــت. وابــ ــنـ ــ وبـ
خــطــاهــا ويـــقـــف عــلــى مــنــصــات 

العرض.
تـــــقـــــضـــــي كــــــــــــــارلا بــــــرونــــــي 
ســاركــوزي إجــازاتــهــا فــي المنزل 
الفخم الذي تملكه عائلتها في 
بلدة كاب نيغر بجنوب فرنسا. 
وهــــو مــنــزل مـــن الــحــجــر مشيد 
فـــي ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
فــوق هضبة تطل على  يــربــض 
ــجــــار  المـــــتـــــوســـــط، تـــحـــيـــطـــه أشــ
الصنوبر في بقعة لا تصل إليها 
الأعــين الفضولية. وقــد ورثته، 
فاليريا،  الممثلة  مــع شقيقتها 
عــن والــدهــا بالتبني الـــذي كان 
صــنــاعــيــاً إيــطــالــيــاً، اشـــتـــراه في 
خمسينات القرن الماضي، قبل 
ــاء مع  ــان قـــد جــ ــارلا. كــ ــ ولادة كــ
زوجته بالسيارة من تورينو إلى 
سواحل جنوب فرنسا، ووقعت 
زوجته في غرام المنطقة. وبعد 
ــاء الــصــيــف  ــادوا قـــضـ ــ ــتـ ــ ــك اعـ ــ ذلـ
فــــيــــه. وفــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات نــقــل 
إلــى فرنسا  الأب أبناءه الثلاثة 
هرباً من عصابات المافيا التي 
كــانــت تخطف أطــفــال الأثــريــاء، 
وتــطــالــب بفدية مقابل الإفـــراج 
عنهم. وحتى بعد رحيل الأب، 
لم يتغير شيء من أثاث القصر 
ولا من مبناه وحجراته، وذلك 
بــنــاء عــلــى رغــبــة ابــنــه الــوحــيــد 
فــرجــيــنــيــو الـــــــذي رحـــــل شـــابـــاً. 
وبعد وفاته أسست أخته كارلا، 
مؤسسة للعمل الخيري تحمل 

اسمه.
يبدو المنزل بغابة الصنوبر 

المـــحـــيـــطـــة بــــه كــــأنــــه مــشــهــد 
ساحر مهيأ للتصوير 

الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــائـــــــي. 
وهـــــي تــــــراه أشــبــه 

بـــــــالـــــــســـــــفـــــــيـــــــنـــــــة 
الــــــرابــــــضــــــة فـــي 
مواجهة الريح 
والـــــــشـــــــمـــــــس 
ومـــــــــــــــــــــــــــــــوج 
الــــــــبــــــــحــــــــر، 
ــدة  ــ ــ ــامـ ــ ــ صـ
أمــــــــــــــــــــــــــــــــام 

الـــــتـــــقـــــلـــــبـــــات 

الجوية. وفي هذا المكان اعتادت 
ــــوزي أن تــســتــقــبــل  ــاركـ ــ ــدام سـ ــ مــ
أصــدقــاءهــا ومـــعـــارف زوجــهــا. 
وقــد حــل فــي ضيافتها رؤســاء 
شـــهـــرة  ذوو  وفــــنــــانــــون  دول، 

عالمية.
ــــاط مــــــدام ســــاركــــوزي  ــبـ ــ ارتـ
كــبــيــر بـــهـــذا المـــنـــزل، خــصــوصــاً 
أنها خلال فترة رئاسة زوجها 
لـــم تــســكــن فـــي أي مـــن الــقــصــور 
الــرئــاســيــة الــتــي كــانــت مــتــاحــة 
لــهــا. ويــحــدث أحــيــانــاً أن تفتح 
بـــــابـــــهـــــا لــــصــــحــــافــــيــــين قــــلائــــل 
وتطلعهم على مكتبتها الورقية 
ــرة، وقـــد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والمـــوســـيـــقـــيـــة الـ
تأخذ غيتارها وتهمس ببضع 
مقاطع غنائية من تأليفها. كما 
ــا  ــ لا يــفــوتــهــا أن تـــهـــدي زوارهـ
شيئاً من زيــت الزيتون الآتي 
مــن مــعــصــرة خــاصــة، ونــبــيــذاً 
يحمل اســم المنطقة. ولا تــزال 

والدتها على قيد الحياة، وهي 
تتردد على المنزل في الصيف، 
وتعتني بإعداد أطباق إيطالية 

للضيوف.
كـــــــارلا  تــــــــــــزال شــــعــــبــــيــــة  لا 
حاضرة. إنها العروس الإيطالية 
التي تزوجت، في حالة نــادرة، 
رئــيــســاً طــلــق زوجـــتـــه وهــــو في 
الــحــكــم. وســاهــم فــي شعبيتها 
أنــاقــتــهــا وشــهــرتــهــا الــســابــقــة، 
ــا في  وكـــذلـــك ثــقــافــتــهــا ودفــــؤهــ
ــا المـــهـــذبـــة  ــهــ ــتــ ــراحــ ــــلام وصــ ــكـ ــ الـ
والمدروسة التي لا تنطوي على 
كـــان.  ــزاز لأي  ــفـ ــتـ إزعــــــاج أو اسـ
وهناك فضول من قراء الصحف 
الشعبية، خصوصاً قارئاتها، 
لمعرفة أسرار احتفاظها بجسد 
مـــراهـــقـــة، رغـــــم أنـــهـــا تـــجـــاوزت 
الخمسين بأربع ســنــوات. وفي 
العام المــاضــي، عــاودت الظهور 
فـــي عــــرض أزيـــــاء «دار بـــالمـــان» 
وأثــــارت رشــاقــتــهــا الــتــســاؤلات، 
كما ألهبت عدسات المصورين. 
وفــي آخــر جلسة تصوير جرت 
فــــــي مــــنــــزلــــهــــا، حـــــرصـــــت عــلــى 
ــرات أنــيــقــة  ــجــــوهــ ــمــ ــور بــ ــهــ ــظــ الــ
تــوقــيــع دار «بـــلـــغـــاري»  تــحــمــل 
التي ترتبط مع القائمين عليها 
بــصــداقــة قــديــمــة. وهــــي ليست 
الفاقعة، بل  ميالة للمجوهرات 
تختار من الأساور والخواتم ما 

يناسب أناقتها البسيطة.
المــنــزل  الــصــيــف يمتلئ  فــي 
ــراد الـــعـــائـــلـــتـــين الــصــغــيــرة  ــ ــأفـ ــ بـ
والــــكــــبــــيــــرة. وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــى 

ــزا؛ والــــــــدة كــــــــارلا. هــنــاك  ــ ــاريــ ــ مــ
زوجــهــا الــرئــيــس الأســبــق الــذي 
يــمــر لــتــحــيــة فـــريـــق الــتــصــويــر، 
وهــــنــــاك أخـــتـــهـــا فـــالـــيـــريـــا الــتــي 
تتشمس عــنــد بــركــة السباحة، 
ــيــــجــــي تـــتـــجـــول  ــا جــ ــهـــ ــتـــ وخـــــالـــ
فـــي الأرجـــــــاء، وابــنــتــهــا جــولــيــا 
ــاركــــوزي، الــتــي تــتــفــرج على  ســ
فساتين ومجوهرات سترتديها 
والدتها كــارلا خــلال التصوير. 
وســـبـــق لــجــولــيــا (١٠ ســـنـــوات) 
لــــهــــا عــلــى  نـــــشـــــرت صــــــــــوراً  أن 
«إنستغرام» وهي ترتدي ثياب 

أمها.
جــــولــــيــــا الـــــتـــــي أنـــجـــبـــتـــهـــا 
ــة  ــعــ ــرابــ والـــــدتـــــهـــــا وهـــــــي فـــــي الــ
والأربـــعـــين، صغيرة على عالم 
المـــوضـــة. لــكــن أخـــاهـــا أورلـــيـــان 
ســـبـــقـــهـــا إلــــــى مـــنـــصـــات عـــرض 
الأزيـــــاء. إنـــه شـــاب نــحــيــل يبلغ 
مــن العمر ٢٢ عــامــاً. وهــو ثمرة 
ارتباط سابق لكارلا مع أستاذ 
ــل  ــيـ ــايـ ــرنـــســـي رافـ ــفـ الـــفـــلـــســـفـــة الـ
ــبـــل أيــــــام شــوهــد  ــان. وقـ ــوفــ ــتــ أنــ
أورلـــــيـــــان فــــي صــــحــــراء أكـــفـــاي 
ــراكــــش، لــدى  المـــغـــربـــيـــة، قــــرب مــ
الليلي  الـــعـــرض  فـــي  مــشــاركــتــه 
قـــدمـــتـــه دار «إيــــــف ســـان  الــــــذي 
لــــوران» هــنــاك. ويــبــدو أن نجل 
لــم يتجه نــحــو الفلسفة،  كـــارلا 
على خطى أبيه، ولا حرفة النشر 
مـــثـــل جـــــده الـــنـــاشـــر الــفــرنــســي 
المــعــروف. وهــو قــد لفت النظر، 
تـــســـجـــيـــلات  يـــنـــشـــر  ــــين راح  حــ
فــيــديــو ذات مــحــتــوى سياسي 
ــبــــدو أنـــه  ــيــــوب». ويــ عـــلـــى «يــــوتــ
وجــــــــد الــــعــــمــــل فــــــي الـــســـيـــاســـة 
طويلاً وشاقاً فاختصر الطريق 
يـــســـتـــثـــمـــر شـــهـــرة  ــار أن  ــ ــتــ ــ واخــ
ــا فـــــي دور  ــاتــــهــ والـــــدتـــــه وعــــلاقــ
الأزياء. وهي ليست المرة الأولى 
التي يظهر فيها نجل كارلا على 
منصات العرض، بل سبق له في 
ــارك في  الــربــيــع المـــاضـــي، أن شــ
تقديم مجموعة «فيرساتشي». 
يُــذكــر أن ٣٠ عــامــاً قــد مـــرت بين 
هـــذا الــتــاريــخ وبـــين أول عــرض 
لكارلا مع الدار نفسها. وهي قد 
نشرت صورة لها في تلك السن 
بجانب صورة ابنها، كما نشرت 
رسالة إلى مديرة «فيرساتشي» 
ــراً دونـــاتـــيـــلا  ــكــ ــاء فـــيـــهـــا: «شــ ــ جـ
لإتاحتك لنا فرصة هذه الصور 

العائلية».
فـــي حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل، نـــــشـــــر أورلـــــــيـــــــان 
مجموعة من صوره في المغرب. 
ــــدي  ــرتـ ــ ــا يـ ــ ــ وكـــــــــــان فـــــــي إحــــــــداهــ
ــام تكشف  ــمـ أكـ ســـتـــرة مـــن دون 
ــه، ويـــحـــيـــط عــنــقــه  ــن عـــضـــلاتـ عــ
ــغـــطـــي عــيــنــيــه  بـــالـــســـلاســـل، ويـ

بنظارات شمسية.
 وكــتــب مــع الــصــور تعليقاً 
جـــاء فــيــه: «لمـــــاذا عــلــيــنــا ارتــــداء 
كثير مــن الثياب حــين تناسبك 

الريح الساخنة؟».

كارلا بروني مع ابنتها جوليا ساركوزي (من حسابها على إنستغرام)

«انهض طوني»... هكذا يعود إلى المسرح الكوميدي

طوني أبو جودة لـ                            : 
موضوعات السياسة ما عادت تهم الناس

بيروت: فيفيان حداد

كثيرة هي مواهب طوني أبو 
الفنية؛ فإلى جانب مهنته  جــودة 
السابقة في التقديم التلفزيوني، 
يمتلك صوتاً جميلاً خوله الفوز 
في أحــد مواسم «ديــو المشاهير». 
ــة الـــــرســـــم  ــ ــبـ ــ ــــوهـ ــمـ ــ كـــــمـــــا عُـــــــــــــرف بـ
«الــكــرتــونــي»، وتقليد شخصيات 
مــعــروفــة فـــي المـــســـرح الــكــومــيــدي. 
ــلــــى مـــــــدى ســــنــــوات  وقـــــــد شــــكــــل عــ
طويلة، رمزاً من رموز هذا المسرح 
فــي لــبــنــان. فــكــان عنصراً مهماً لا 
يمكن الاستغناء عنه ضمن فرق 

«ستاند أب كوميدي». الـ
الـــــيـــــوم، قــــــرر أبــــــو جـــــــودة أن 
يــشــق طــريــقــه وحــــــده، بــعــيــداً عن 
ــدامــــى شـــاركـــهـــم  أســــمــــاء زمـــــــلاء قــ
عـــــروضـــــاً مـــســـرحـــيـــة كـــومـــيـــديـــة. 
ــانــــد أب  ــتــ ــيـــة «ســ فـــأطـــلـــق مـــســـرحـ
ــيـــدي» بـــعـــنـــوان «ســـتـــانـــد أب  كـــومـ
طوني» (انهض طــونــي)، يقدمها 
فــي عــروض مــحــددة على «مسرح 

مونو» في الأشرفية.
ــــرض المــســرحــيــة  يــســتــغــرق عـ
نــحــو ٦٠ دقــيــقــة، يــتــنــاول خلالها 
ــــودة مــشــاهــد مــخــتــلــفــة من  ــو جـ أبــ
اللبناني بــصــورة ســاخــرة.  حــيــاة 
يتطرق إلى المحمول، والمسلسلات 
ــيــــة  الـــــــــدرامـــــــــيـــــــــة، وظـــــــــاهـــــــــرة تــــربــ
ــفـــة، ومــشــكــلات  ــيـ الـــحـــيـــوانـــات الألـ
اجتماعية مختلفة. وقرر الابتعاد 
تماماً عن الموضوعات السياسية 
وعــن تقليد رجالها لأنــهــم حسب 
قـــولـــه، مـــا عــــــادوا يــشــكــلــون مـــادة 
تجذب الــنــاس. ويــقــول فــي حديث 
ــادت  ــا عـ ـــط»: «مــ ــ ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
الموضوعات السياسية تهم الناس، 
ورجالها استنفدوا الوقت المعطى 
لــهــم، فــمــلّ الــلــبــنــانــي مـــن رؤيــتــهــم 
حتى ولو صورياً، بتقليدهم على 
المسرح. فالتأثيرات السلبية التي 
مــارســوهــا علينا دفــعــت بــنــا إلــى 
النفور منهم. لذلك ابتعدت تماماً 
عــن تــنــاول الــســيــاســة وأهــلــهــا في 
لبنان ضمن مسرحيتي الجديدة».

ــودة تـــأتـــي بـــعـــد طـــول  ــ ــي عــ هــ
غــــيــــاب لــــطــــونــــي أبـــــــو جــــــــودة عــن 
المــســرح الــكــومــيــدي، أســـوة بغيره 
ــــلاء. فـــالـــجـــائـــحـــة كــانــت  ــزمــ ــ مــــن الــ
سبباً رئيسياً لإيــقــاف أي نشاط 
من هذا النوع. واليوم ومع عودة 
إلــى طبيعتها، قــرر تقديم  الحياة 
هـــذا الــعــمــل. أمـــا عــنــوانــه فــهــو عن 
الانــــطــــلاق مـــن جـــديـــد فـــي مــشــوار 
الـــحـــيـــاة الـــــذي أصـــيـــب بــشــلــل تــام 
فــي السنتين الماضيتين: «انهض 
طوني»، عبارة تمثل عودته بعد 
ركــــود قـــســـري، ويــشــيــر فــيــهــا إلــى 
ضـــــرورة نــهــوض لــبــنــان الــثــقــافــي 

والفني من جديد.
ولــكــن مـــاذا تــبــدل فــي المشهد 
ــيـــدي الـــلـــبـــنـــانـــي بـــعـــد هـــذا  ــومـ ــكـ الـ
الــغــيــاب؟ يـــرد فــي ســيــاق حــديــثــه: 

ــرة، بــــــــدءاً مـــــن مـــــزاج  ــيــ ــثــ «أمـــــــــور كــ
ــنــــاس، مــــــروراً بــغــيــاب الــبــرامــج  الــ
الــســاخــرة، ووصـــولاً  التلفزيونية 
إلــى اكتساح (السوشيال ميديا) 
مجال الكوميديا. وهــذه الأخيرة 
تــركــت بــأثــرهــا الــكــبــيــر عــلــى الــفــن 
الكوميدي، بعد أن لاقى ناشطوها 
أساليب مختلفة لإضحاك الناس 
إلــى حواراتهم المصورة  وجذبهم 

القصيرة».
وحسب طوني فإن الكوميديا 
تشهد فــوضــى عــارمــة، فما عــادت 
تقتصر على أصحابها المعروفين. 
توسعت لتشمل الآلاف من الذين 
ــــن الـــضـــحـــكـــة ســـبـــيـــلاً،  اتـــــخـــــذوا مـ
لتحقيق نسب مشاهدة عالية على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ــابـــل يـــؤكـــد طـــونـــي،  ــقـ ــــي المـ وفـ
أن المــســرح الــكــومــيــدي هــو حاجة 
وضرورة وواجب دائم علينا القيام 
بـــه. «لــيــس فــقــط مــن بـــاب الترفيه 
لــدورة  بل أيضاً لأنــه يمثل تكملة 
الفن. لذا علينا أن ننهض ونكمل 
الطريق، إنه فن كالفنون الأخرى، 
الــغــنــائــي، والتشكيلي،  الــفــن  مثل 
والاستعراضي، والروائي وغيره. 
وعالمنا اليوم برمته يحتاج الوجه 

الثقافي لينطلق من جديد».
وعــــــن مـــســـرحـــيـــتـــه الـــجـــديـــدة 
يقول: «متنوعة وشاملة، تتضمن 
كل ما أجيد من مواهب، كالتقليد، 
والـــغـــنـــاء، والــتــقــديــم الــتــلــفــزيــونــي 
وغـــــيـــــرهـــــا. وركـــــــــــزت فـــيـــهـــا عــلــى 
الموضوعات الاجتماعية والفنية 
ـــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــرامــ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ وعـ
والـــســـوشـــيـــال مــيــديــا. وفــــي إطـــار 
الــنــقــد الــســاخــر أتـــنـــاول مجموعة 
الــيــومــيــة كــمــا أوجــه  مــن مشاكلنا 

(لطشات) قليلة لأهل السياسة».
تــــبــــدلــــت جــــــرعــــــات الـــضـــحـــك 
المـــتـــنـــوعـــة الـــتـــي كـــانـــت بــمــتــنــاول 
اللبناني فيما مضى. كان يجدها 
ضــمــن فــريــق يــتــألــف مــن أكــثــر من 

مــمــثــل كـــومـــيـــدي، يـــقـــدمـــون مــعــاً، 
طبقاً دسماً من الضحك، فيحتار 
من يتابع منهم في مشهد واحد. 
لمـــاذا هـــذا الـــفـــراق بــين الـــزمـــلاء في 
رأيـــــــه؟ «صــــــار لـــكـــل مـــنـــا مــشــاغــلــه 
واهتماماته وارتباطاته، ولم نعد 
نملك الوقت لنحضر الأعمال معاً. 
كما أن العصر الذهبي للكوميديا 
ولّــــى والأولــــويــــات تــبــدلــت. وكنت 
ــذ مـــــــــدّة بــــشــــق طـــريـــقـــي  ــنــ ــر مــ ــ ــكـ ــ أفـ
لــوحــدي، بيد أن الجائحة غيّرت 
خططي. وقد نجتمع كلنا يوماً في 
مهرجان أو مناسبة، تبعاً للزمان 

والمكان الملائمين».
يــقــدم أبـــو جــــودة حــفــلاتــه في 
ــواعــــيــــد مـــــحـــــددة عــــلــــى «مــــســــرح  مــ
ــاذا؟ يــرد:  مــونــو» فــي الأشــرفــيــة، لمــ
«لـــم تــعــد الــعــروض الــطــويــلــة الأمــد 
رائجة اليوم، والسرعة مطلوبة في 
كل شيء. وهو أمر شعرنا به منذ 
نحو ٥ سنوات. ويمكن القول إني 
أجــسّ النبض كي أتلمس الطريق 

الذي سأتبعه. 
ــال  ــ ــبـ ــ وفـــــــي حـــــــال وجـــــــــدت الإقـ
جـــيـــداً كــمــا هـــو الآن، يــمــكــنــنــي أن 
أجـــدد الـــعـــروض». يــرى أبــو جــودة 
أن إضـــحـــاك الـــنـــاس لــيــس بــالأمــر 
الــصــعــب، لا بــل هــو صناعة سهلة 
إذا عــرفــنــا تــقــديــم الــكــومــيــديــا في 
ظــــل مـــحـــتـــوى جـــيـــد وجـــمـــيـــل. «مـــا 
تــبــدل حــقــيــقــة، هــو عملية اخــتــيــار 
المــواضــيــع، لأن انــشــغــالات الــنــاس 
تــبــدلــت، وأولـــويـــاتـــهـــم أيـــضـــاً. كما 
أن هـــنـــاك جــيــلا كــومــيــديــا جــديــدا 
بـــدأ يــظــهــر عــلــى الــســاحــة ويتمتع 
بــمــواهــب مـــمـــتـــازة، لــذلــك لا خــوف 
على ضحكة اللبناني، فهي في أيادٍ 
أمينة». ألا يخاف جيلكم المخضرم 
ــرد:  ــ ــد؟ يـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيــــدي الـ ــومــ ــكــ ــن الــ ــ مـ
الــعــمــل قــد يشعرنا  «تقاعسنا فــي 
ــنــــا إيــــجــــاد  ــلــــوب مــ بــــالــــخــــطــــر. مــــطــ
الــتــي مــن خلالها نستطيع  السبل 

أن نستمر في عملنا وموازاتهم».

الفنان اللبناني متعدد المواهب طوني أبو جودة (الشرق الأوسط)

                                                                                                                     

أول غلاف مجلة له
 (حسابه على إنستغرام)

قبل أيام شوهد 
أورليان في 

صحراء أكفاي 
المغربية، قرب 
مراكش، لدى 
مشاركته في 
العرض الليلي 
الذي قدمته دار 

«إيف سان لوران» 
هناك. ويبدو أن 

نجل كارلا اختار 
أن يستثمر شهرة 
والدته وعلاقاتها 

بدور الأزياء

,
أورليان ابن كارلا بروني ,

في عرضه الأول مع 
«فيرساتشي»

{أشباح الأوبرا} تحول العرض إلى منصة درامية غنائية راقصة (الشرق الأوسط)معالجة شبابية مصرية لـ



زاهي حواس

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فيصل بــن إبــراهــيــم الــغــامــدي، سفير 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة  خــ
ــفــــل تـــــوديـــــع لــلــمــلــحــق  نـــيـــجـــيـــريـــا، أقــــــــام حــ
الــعــســكــري بــالــســفــارة الــعــمــيــد ركــــن محمد 
الحميد، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث 
تـــم تــقــديــم شـــهـــادة تــقــديــر ودرع تــكــريــم لــه. 

ــن أعـــضـــاء  ــدد مــ ــ حـــضـــر الـــحـــفـــل عـ
السلك الدبلوماسي لدول الخليج 
ــي، وأعـــــــضـــــــاء الــــســــفــــارة  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ

والمكاتب التابعة لها.
الــشــربــيــنــي، سفير  > عـــمـــرو 
مـــصـــر فـــــي الــــــدوحــــــة، شـــهـــد أول 
مــن أمـــس، حــفــلاً أقــامــتــه الــســفــارة 
ــذكـــرى  ــالـ ــال بـ ــفــ ــتــ بـــمـــنـــاســـبـــة الاحــ
السبعين لثورة ٢٣ يوليو (تموز)، 
بحضور عدد من الوزراء والسفراء، 
وأشـــــــاد الـــشـــربـــيـــنـــي بــالانــطــلاقــة 
الــنــوعــيــة لــلــعــلاقــات بـــين الــدوحــة 
والقاهرة في المجالات كافة، حيث 
يتطلع البلدان للارتقاء بالتعاون 
إلى آفاق أرحب وعلى أسس صلبة 
بما يتناسب ومتطلبات المرحلة 
وطـــمـــوحـــات الــشــعــبــين. وأوضــــح 
أن التعاون الثقافي يشكل مكوناً 
هــامــاً للقوة الناعمة فــي علاقات 
بـــدور الجالية  البلدين. كما نــوه 
المــصــريــة فــي دعـــم هـــذه الــعــلاقــات 

على المستوى الشعبي.
> أوكــــــــا هــــيــــروشــــي، ســفــيــر 
ــان بــــالــــقــــاهــــرة، اســتــقــبــلــه  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
الطيار محمد منار، وزير الطيران 
المدني المصري، حيث بحثا سبل 
تعزيز العلاقات بــين البلدين في 
المــدنــي  الــطــيــران  مختلف أنــشــطــة 
وفــتــح آفـــاق جــديــدة لــلــتــعــاون من 
خـــلال مــشــروعــات مستقبلية في 

ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر 
والــيــابــان فــي مــجــال الــنــقــل الـــجـــوي. وأشـــار 
السفير إلى أن قطاع الطيران المدني المصري 
يعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من 
ــادة الحركة  إلـــى زيــ الاســتــثــمــارات، متطلعاً 

الجوية والسياحية بين البلدين.
> بيلوكا ساما، قدم أول من أمس، أوراق 
اعتماده سفيراً فوق العادة وكامل السلطة 

لجمهورية غينيا بيساو، لدى الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية، إلى رئيس جمهورية 
ــد الــشــيــخ الــغــزوانــي،  مــوريــتــانــيــا مــحــمــد ولـ
بــالــقــصــر الــرئــاســي فــي نــواكــشــوط، وخــص 
رئيس الجمهورية السفير، بعد تسلم أوراق 
الاعــتــمــاد، بمقابلة حضرها وزيــر الشؤون 

الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
ــيـــــين فــي  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ والمـ
الــخــارج محمد سالم 

ولد مرزوك.
> سيبي جــورج، 
ــر الــــهــــنــــد لــــدى  ــيــ ــفــ ســ
ــت، اســتــقــبــلــه  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
أول مــن أمــس، رئيس 
الأركـــــــــــــــــــــــان الــــــعــــــامــــــة 
للجيش الفريق الركن 
الشيخ خالد الصالح، 
ــات  ــعــــلاقــ ــا الــ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ونـ
الثنائية بين البلدين 
وسبل تعزيز التعاون 
في مختلف المجالات، 
خـــاصـــة فــــي مـــجـــالات 
الــــــــــــدفــــــــــــاع والأمــــــــــــــــن، 
والأمــــور الأخـــرى ذات 

الاهتمام المشترك.
> سالم العميري، 
عُــمــان  ســفــيــر سلطنة 
ــة فــلــســطــين،  ــ لــــدى دولـ
مـــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــل 
أمس، رئيس مؤسسة 
الإقـــــــــــــراض الــــــزراعــــــي 
عـــبـــد المـــنـــعـــم وهــــــدان، 
في مقر السفارة برام 
ــحــــث ســـبـــل  ــبــ ــه، لــ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
الــتــعــاون المــشــتــرك في 
مــــجــــال دعـــــــم تـــمـــويـــل 

المشاريع الزراعية في فلسطين، وأطلع رئيس 
المؤسسة خلال الزيارة السفير العُماني على 
أهــداف ورؤيــة مؤسسة الإقــراض وجهودها 
فـــي تــحــويــل الـــنـــشـــاط الــــزراعــــي إلــــى نــشــاط 
ــة  ــيــــس الــــدولــ ــيــــهــــات رئــ ــــادي، وتــــوجــ ــتـــــصـ ــ اقـ
والحكومة الفلسطينية بدعم القطاع الزراعي 
باعتبار أن الأرض هي بوصلة الصراع مع 

الاحتلال الإسرائيلي.

> ســاجــد بــــلال، ســفــيــر دولــــة باكستان 
لدى مصر، زار أول من أمس، جامعة طنطا 
ــار احـــتـــفـــالات  ــ بــمــحــافــظــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي إطــ
الجامعة بيوبيلها الذهبي ومــرور خمسين 
عاماً على تأسيسها، وأشاد رئيس الجامعة 
الــدكــتــور محمود ذكـــي، خــلال الــلــقــاء بعمق 
الــــعــــلاقــــة الــــتــــي تــــربــــط بـــــين مــصــر 
وبــاكــســتــان، واســتــعــرض الــبــرامــج 
ـــتــــي تـــقـــدم  ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــزة والـ ــيــ ــمــ المــ
للطلاب الوافدين. من جانبه، أشاد 
السفير بامتلاك الجامعة إمكانيات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة ومــــعــــامــــل مـــتـــطـــورة 
وكــــوادر علمية متميزة تتيح لها 
دعم الجوانب البحثية والتطبيقية 
لـــلـــبـــرامـــج الأكــــاديــــمــــيــــة بــمــخــتــلــف 

الكليات.
ــه، ســفــيــر  ــ ــلـ ــ > أنـــــــور حـــبـــيـــب الـ
ــــين لـــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن،  الـــــصـ
اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، مستشار 
ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية 
خـــــالـــــد بــــــن أحـــــمـــــد بــــــن مــــحــــمــــد آل 
ــفـــة، وأشــــــــــاد المــــســــتــــشــــار بــمــا  ــيـ ــلـ خـ
الــصــداقــة المتميزة  تشهده عــلاقــات 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
الــصــين الشعبية مــن تــطــور وتقدم 
ــة فـــــي ظــل  ــ ــافـ ــ ــات كـ ــويــ ــتــ ــســ ــى المــ ــلــ عــ
حــرص البلدين على دفــع مختلف 
مجالات التعاون الثنائي بما يعزز 

مصالحهما المشتركة.
ــــون، ســفــيــر  ــتـ ــ ــبـ ــ ــرومـ ــ ــل كـ ــيــ نــ  <
المملكة المتحدة لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبله أول من أمس، 
المستشار بالديوان الملكي المشرف 
ــعـــــام عـــلـــى مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان  الـــ
للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور 
الــعــزيــز الربيعة،  الــلــه بــن عبد  عبد 
بــمــقــر المــــركــــز فــــي الـــــريـــــاض، وجــــــرى بــحــث 
بــالــشــؤون الإنسانية  المــوضــوعــات المتصلة 
والإغــاثــيــة والــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة التي 
تجمع بين المركز ووزارة الخارجية والتنمية 
والــكــومــنــولــث البريطانية (FCDO) وسبل 
تعزيزها، وأشــاد السفير بالمستوى المهني 
والآلية الاحترافية التي ينتهجها المركز في 

إيصال المساعدات الإغاثية لمحتاجيها.

أنور حبيب الله

نيل كرومبتون

ساجد بلال

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ولاية امريكية.

 جمع سلمة - قام بالمقارنة "معكوسة".

 آلة طرب - جمع سروال.

 وهم وخيال - ماركة سيارة روسية

 "معكوسة".

 مختال متبختر - تحطم.

 من الاقارب - قهوة - سقي.

 نهر صغير - جمع فندق "معكوسة".

 متشابهات - ظرف مكان - للتخيير.

 معركة بين المتطوعين السوريين  

 والجيش الفرنسي - طائر جارح.

 جنون - اقترب.

 مغنية لبنانية.

 ضد يمين - عاصمة اوروبية.

 امير بريطاني - من الاشجار 

 "معكوسة".

 للنفي - ذكي "معكوسة" - حرف جزم.
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 احياء مائية "معكوسة" - حرف نصب - ذئب.

 قمة الجسم - عبد.

 قريب "معكوسة" - رند "مبعثرة".

 دولة اوروبية - متشابهان.

 شاعر انجلوايرلندي - وكالة الفضاء الامريكية.

 تكلم - نبات عطري.
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أوكا هيروشي

عمرو الشربيني

فيصل بن إبراهيم 
الغامدي

دومة الجندل... مثال للعمل الأثري النموذجي
أتابع بكل اهتمام أعمال البعثة الأثرية المشتركة 
السعودية الإيطالية الفرنسية التي تعمل منذ سنوات 
في موقع دومة الجندل الأثري، التابع لمنطقة الجوف 
بالمملكة العربية السعودية. هذا الاهتمام يعود إلى 
عـــدة أســـبـــاب أولـــهـــا أهــمــيــة مــوقــع دومــــة الــجــنــدل من 
الناحية الأثرية والتاريخية، حيث يزخر الموقع الممتد 
لعدة كيلومترات بآثار مختلفة تؤكد مدى أهمية المكان 
فــي الــتــاريــخ الــقــديــم ومـــدى تــنــوع واســتــمــرار النشاط 
العمراني به على مدى عصور مختلفة. ومن تلك النقطة 
الأخيرة يأتي السبب الثاني لاهتمامي بمعرفة أخبار 
الأبــحــاث الأثــريــة والاكــتــشــافــات الــتــي تــجــري بالموقع، 
حيث إنه من المعروف للباحثين وعلماء الآثــار أن من 
أسهل أعمال الكشف الأثري هي التي تجرى في مكان 
ــار ونــشــاط أثـــري فــي وقـــت مــعــين من  شــهــد فــتــرة ازدهــ
الــتــاريــخ القديم ثــم انــدثــر ولــم يقم بــه نــشــاط عمراني 
آخر. وفي تلك الحالة تكون أعمال الكشف والتوثيق 
بــالمــوقــع،  الــعــمــل  إلـــى حــد بعيد للقائمين عــلــى  سهلة 
ومثال ذلك موقع تل العمارنة في مصر الذي نعرف أنه 
ازدهر في وقت محدد بعدما انتقل إليه الملك أخناتون 
أول ملوك الفراعنة الذي نادى بعبادة إله واحد خلال 
الثامنة عــشــرة الفرعونية. وبــعــد وفــاة  عصر الأســـرة 
أخناتون تم هجر العاصمة تل العمارنة وظلت مكاناً 
منبوذاً لا يسكنه أحــد. ولذلك فــإن كل ما يتم العثور 
عليه بالمنطقة هو من المؤكد من عصر أخناتون. أما 
في دومة الجندل فالوضع مختلف تماماً حيث تواصل 
الــنــشــاط السكاني والــعــمــرانــي بالمنطقة عبر عصور 
مختلفة، وبــالــتــالــي فالعمل الأثـــري هــنــاك يعتبر من 
أصعب الأعمال التي يمكن أن تجرى في موقع أثري 
من حيث الرغبة في توثيق وحفظ كل التراث الأثري 
بالمكانن من دون الإضــرار بعنصر من العناصر على 
حساب الآخر. بمعنى أن وجود مبنى أثري بالموقع لا 
أنــه الأول بالمكان، فاحتمال وجود  يعني بالضرورة 
بقايا لمبانٍ أقدم أسفله تظل قائمة وعلى الأثريين واجب 
الــتــراث الأثــري بالموقع وتسجيله  الحفاظ على كامل 
وتوثيقه بصورة علمية، من أجل الوصول إلى نتائج 
أهــمــهــا رســـم صــــورة واضــحــة لــتــاريــخ المــكــان وتــتــابــع 

النشاط السكاني به.
لـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت الــبــعــثــة الـــســـعـــوديـــة الإيــطــالــيــة 
الــتــي تعمل تــحــت إشــــراف هيئة  المــشــتــركــة  الفرنسية 
التراث السعودية، تقديم نتائج مهمة عن تاريخ موقع 
دومة الجندل، وستظل الأبحاث قائمة بالموقع من أجل 
مزيد من المعرفة بتاريخه وآثاره التي لا يزال بعضها 
قائماً، وبحالة حفظ ممتازة مثل قلعة مارد التي كتبنا 
عنها من قبل في هذا المكان. وهناك آثار لمبانٍ أخرى 
قديمة تحتاج إلى كثير من الجهد والدراسة من أجل 
صبر أسرارها. ولذلك ستظل دومة الجندل مثالاً حياً 
للعمل الأثري المتكامل، حيث يقوم فريق العمل ليس 
فقط بأعمال الحفائر الأثــريــة بالموقع، ولكن بأعمال 
الــتــســجــيــل والــتــوثــيــق والــتــرمــيــم وبــاســتــخــدام أحــدث 
التقنيات العلمية في كل مجال، فيتم على سبيل المثال 
تسجيل كل أثر باستخدام تقنية نظام تحديد الموقع 
الــجــغــرافــي. ويــضــم فــريــق الــعــمــل خــبــراء فــي مــجــالات 
العمل الأثري كافة، يمكنهم كفريق واحد دراسة الآثار 
ودراسة الطبيعة الجغرافية والحياة النباتية القديمة 
والحديثة بالموقع، وكذلك الحيوانات التي كانت تعيش 
قديماً بــالمــكــان، إضــافــة إلــى وجـــود علماء فــي اللغات 
القديمة والنقوش والمخربشات وهؤلاء مهمتهم جمع 
وتوثيق كل النقوش والرسومات الموجودة في محيط 

الموقع الأثري.
بمعنى آخر نستطيع القول إن العمل الأثري الذي 
تم بالفعل بموقع دومة الجندل استطاع أن يقدم لنا 
تغطية شاملة، وصورة تكاد تكون مكتملة عن تاريخ 
وأهمية دومة الجندل في إطار التراث الأثري السعودي.

خطوات متسارعة لمواجهة التغير المناخي والتصحر

الملف البيئي في السعودية... أولوية تهدف لحماية الكوكب
تــــــعــــــانــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــشــــــرق 
الأوسط من العديد من المتغيرات 
خلال العقدين الماضيين، أبرزها 
المشاكل البيئية والتغير المناخي، 
وتأثيراتهما الكبيرة على الموارد 
الــطــبــيــعــيــة، مـــن زيـــــادة فـــي نسب 
الـــتـــصـــحـــر، وارتــــــفــــــاع بــــدرجــــات 
الـــحـــرارة، وقــلــة الأمـــطـــار وجــفــاف 
الآبــــار والأنـــهـــار، فــي بــقــعــة أرض 
لــلــمــوارد  تــفــتــقــر بطبيعة حــالــهــا 

الطبيعية الوفيرة.
قــــــــرّرت الـــســـعـــوديـــة مــــن بــين 
فــــي هـــذه  الـــتـــدخـــل  دول أخــــــــرى، 
الأزمـــة لإيــجــاد الحلول لــهــا؛ لكي 
لا تتأثر مواردها الطبيعية أكثر، 
حيث حرصت على تقييم الوضع 
المــنــاخــي لــديــهــا، والمــســاهــمــة في 
إصـــــلاح مـــا تـــضـــرر ســـابـــقـــاً، عبر 
عدد من المبادرات البيئية الكبرى 
بــمــشــاركــة الــــدول الــجــارة لــهــا في 

المنطقة، لحل الأزمة.
يتسم مناخ السعودية بأنه 
شبه جــاف إلــى صــحــراوي جاف، 
ــع أيـــــــام حـــــــارة ولـــــيـــــالٍ بـــــــاردة،  ــ مـ
ــعـــدلات هــطــول  وانـــخـــفـــاض فـــي مـ
الأمطار باستثناء بعض المناطق 
فـــي جــنــوب المــمــلــكــة، مــثــل عسير 
ــاول الــســعــوديــة  ــة. وتــــحــ والــــبــــاحــ
جاهدة كي لا يسبب هــذا التغير 
المــنــاخــي مــشــاكــل بيئية أكــبــر قد 
تؤدي إلى معدلات جفاف عالية، 
ــدأ  وتـــقـــلـــيـــص الـــتـــصـــحـــر الـــــــذي بـ
ــــى بـــعـــض المــــدن  تـــأثـــيـــره يـــصـــل إلـ

الرئيسية.
فقابلت المملكة هذه التغيرات 
المــنــاخــيــة بــخــطــط اســتــراتــيــجــيــة 
تهدف للحد من مسبباتها، عبر 
ــفـــادة مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة  ــتـ الاسـ
المــتــجــدد «طــاقــة الــريــاح والــطــاقــة 
الشمسية»، لتمثلا ما نسبته ٥٠ 
فــي لمــائــة مــن الــطــاقــة المستخدمة 
ــاء بـــحـــلـــول عـــام  ــربـ ــهـ ــكـ ــاج الـ ــتــ لإنــ

.٢٠٣٠
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــشـــجـــيـــع 
الاقتصاد الدائري للكربون، الذي 
يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات 
بــنــحــو شــامــل ومــتــكــامــل؛ بــهــدف 
ــار الـــتـــحـــديـــات  ــ ــ تــخــفــيــف حـــــدة آثـ
المــنــاخــيــة، وجــعــل أنــظــمــة الــطــاقــة 
أنــظــف وأكــثــر اســتــدامــة، وتعزيز 
ــــواق الــطــاقــة،  ــقـــرار أســ ــتـ أمــــن واسـ
الــتــي تــعــدّ الــســعــوديــة أحـــد أكــبــر 
المــصــدريــن فيها. كما تــهــدف إلى 
خفض تــدهــور الأراضـــي بصورة 
طوعية بنسبة ٥٠ في المائة بحلول 
ــام ٢٠٤٠، وتــنــمــيــة المــحــمــيــات  ــ عـ
الطبيعية؛ وذلـــك بــرفــع نسبتها 
ــائــــة مــن  ــــى أكـــثـــر مــــن ٣٠ فــــي المــ إلـ
مساحة أراضيها التي تقدر بـ٦٠٠ 
ــربـــع، لــتــتــجــاوز  ألــــف كــيــلــومــتــر مـ
المستهدف العالمي الحالي بحماية 
١٧ في المائة من أراضي كل دولة.

إدارة المخلفات ومشروع تدوير النفايات
وتعمل المملكة أيضاً، على رفع 
كفاءة إدارة المخلفات، والتأسيس 

لمـــشـــروع مــتــكــامــل لإعـــــادة تــدويــر 
ــن الــتــلــوث  ــد مــ ــحــ الـــنـــفـــايـــات، والــ
بجميع أنواعه، ومقاومة ظاهرة 
الـــتـــصـــحـــر، والمـــســـاهـــمـــة بـــإطـــلاق 
مبادرات للتشجير، والعمل على 
الاستثمار الأمثل للثروة المائية 
عــبــر الــتــرشــيــد واســتــخــدام المــيــاه 

المعالجة والمتجددة.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الــدكــتــور 
عــلــي الــــدوســــري، رئــيــس جمعية 
الــجــغــرافــيــا الــســعــوديــة «واجــهــت 
الكرة الأرضية تغيرات وتذبذبات 
ــر جـــمـــيـــع الأزمــــنــــة،  ــبـ مـــنـــاخـــيـــة عـ
ــزايــــدت حــدّتــهــا فـــي الــســنــوات  وتــ
الأخيرة، وساهم في رصدها توفر 
التقنيات الجغرافية وتــطــوّرهــا، 
مــثــل تــحــلــيــل الـــصـــور الــفــضــائــيــة 
الجغرافية».  المعلومات  وأنظمة 
مضيفاً، أن بيئة السعودية تمثل 
جزءاً حيوياً ومهماً، يؤثر ويتأثر 

بــمــا حــولــه، خــصــوصــاً مــع تــزايــد 
وتـــنـــوع الاســتــخــدامــات الــبــشــريــة 
للموارد الطبيعية خــلال العقود 
ــــن أهــمــيــة  المــــاضــــيــــة؛ مـــمـــا زاد مـ
المــحــافــظــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
للموارد الطبيعية للحد من هذه 
الأضـــــــرار والـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة، 
مثل تلوث الهواء والمــاء والتربة، 
وتـــــدهـــــور الأراضـــــــــي والــتــصــحــر 
وما يصاحبه من تهديد للغطاء 
النباتي والموائل الطبيعية للحياة 

الفطرية.
الـــــــــــــدوســـــــــــــري، أن  ويـــــــــذكـــــــــر 
السعودية رائدة في رفع مستوى 
جــودة الحياة، وصحة الإنــســان، 
المـــوارد البيئية، وذلك  واستدامة 
مـــــن خـــــــلال المــــــــبــــــــادرات الــبــيــئــيــة 
ــة والمـــحـــفـــزة  ــمــ والمــــشــــاريــــع الــــداعــ
لاستدامتها. ومن أبرز جهودها، 

تــوفــيــر صــنــاديــق 

داعمة لأبحاث البيئة، والمحميات 
الــطــبــيــعــيــة، وســــــنّ الــتــشــريــعــات 
البيئية للمحافظة وتنمية الحياة 
الفطرية، والاستثمار والريادة في 

الطاقة المتجددة.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــتــــدابــــيــــر 
المــنــاخ، والحد  الــوقــائــيــة لحماية 
الــهــواء والمـــاء والتربة،  مــن تلوث 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــات، ومـ ــايــ ــفــ ــنــ ــر الــ ــ ــدويــ ــ وتــ
«السعودية الخضراء»، و«الشرق 

الأوسط الأخضر».

جهود للتطور والابتكار
تـــــوجـــــت تــــلــــك الـــــجـــــهـــــود فــي 
الإعــلان عن اللجنة العليا للبحث 
والتطوير والابتكار، برئاسة ولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
ــتــــي تــســتــنــد  ــز، الــ ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ بــــن عـ
إلــــى ٤ أولــــويــــات رئــيــســيــة تتمثل 
ــــان، واســـتـــدامـــة  ــــسـ فــــي صـــحـــة الإنـ
البيئة، والاحتياجات الأساسية، 
والـــريـــادة فــي الــطــاقــة والــصــنــاعــة، 
واقــتــصــاديــات المــســتــقــبــل. وأشـــار 
إلــــى أن هــــذه المــنــظــومــة المــتــكــامــلــة 
من الجهود الرائدة محلياً ودولياً 
حــقــقــت إنــــجــــازات لـــصـــون الــبــيــئــة 
وتنميتها ورفــــع مــســتــوى جــودة 
ــاة والاســـــتـــــدامـــــة لـــلـــمـــوارد  ــيــ ــحــ الــ
الطبيعية، وخلق منظومة بحثية 
علمية داعــمــة للريادة فــي البحث 

والابتكار.
ــة فـــعـــلاً  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ وبـــــــــــدأت الـ
ـــذه  ــق هــ ــيــ ــقــ ــحــ ــى تــ ــ ـــلـ بــــالــــعــــمــــل عــ
المــســتــهــدفــات عــبــر مــشــاريــع عــدة، 
أولها إنشاء «مجلس للمحميات 
ــيـــة» لــتــشــمــل ٦ مــــواقــــع فــي  ــكـ ــلـ المـ
ــفــــاظ عــلــى  ــة؛ بــــهــــدف الــــحــ ــكـ ــلـ ــمـ المـ
الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم 
الــحــركــة فــي داخـــل المحميات بما 
ــر  ــهــــجــ لا يــــضــــر فــــــي الــــــقــــــرى والــ
وأمــــــــــــلاك المــــواطــــنــــين 

داخــل نطاقه. ولتنمية المحميات 
ــاع نـــطـــاق  ــ ــسـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة عـــبـــر اتـ
ــة مــــن ٤ فــي  ــيـ ــغـــرافـ رقـــعـــتـــهـــا الـــجـ
المــائــة إلـــى أكــثــر مــن ١٤ فــي المــائــة 
البيئة الطبيعية  بالمحافظة على 
والـــنـــبـــاتـــيـــة، والـــحـــيـــاة الــفــطــريــة 
وتــكــاثــرهــا وإنــمــائــهــا والــحــد من 
الـــصـــيـــد والــــرعــــي الـــجـــائـــر ومــنــع 

الاحتطاب.
ــة إطــــــــلاق مــــبــــادرة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
«السعودية الخضراء»، و«مبادرة 
الــشــرق الأوســـط الأخــضــر» اللتين 
تــرســمــان تــوجــه المملكة والمنطقة 
فــــي حـــمـــايـــة الأرض والــطــبــيــعــة، 
وستتضمن عدداً من المبادرات التي 
ــادة فـــي المــســاحــة  ــ ســـتـــؤدي إلـــى زيـ
المغطاة بالأشجار الحالية إلى ١٢ 
ضعفاً، حيث ستزرع ١٠ مليارات 
شـــجـــرة داخــــــل الـــســـعـــوديـــة، و٤٠ 

مليار شجرة في الشرق الأوسط.
ووضــــــــــــعــــــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
ــة وطـــنـــيـــة لــلــبــيــئــة،  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
ضمنها ٦٤ مــبــادرة بــهــدف إعــادة 
هيكلة قــطــاع البيئة ليتواكب مع 
اتساعها وتنوع بيئتها ومواكبة 
النمو الكبير في القطاعات المؤثرة 
في البيئة، من خلال إطلاق خمسة 
مراكز بيئية متخصصة وممكنة، 
هي المركز الوطني للالتزام البيئي، 
الــغــطــاء  الــوطــنــي لتنمية  والمـــركـــز 
الــــنــــبــــاتــــي ومــــكــــافــــحــــة الـــتـــصـــحـــر، 
والمــركــز الوطني لإدارة النفايات، 
ــز الــوطــنــي لــتــنــمــيــة الــحــيــاة  والمـــركـ
الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد.

وتـــــهـــــدف هــــــذه المــــــراكــــــز إلـــى 
تــعــزيــز الالـــتـــزام الــبــيــئــي وخفض 
تكلفة تدهوره، إضافة إلى إنشاء 
صـــنـــدوق الــبــيــئــة لــدعــم اســتــدامــة 
قــطــاع الــبــيــئــة والــعــمــل مــع وزارة 
ــيــــس الـــــقـــــوات  ــتــــأســ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــة لــــلأمــــن الـــبـــيـــئـــي، كــمــا  الــــخــــاصــ
اعتُمد نظام بيئي جديد متوافق 
المــمــارســات والمعايير  مــع أفــضــل 
العالمية وإعداد نظام جديد لإدارة 

النفايات ونظام للأرصاد.
هـــذه الــتــوجــهــات الــســعــوديــة 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة ســتــعــكــســهــا 
مدينة «ذا لايــن» الذكية، الواقعة 
في منطقة نيوم، وهي عبارة عن 
تطوّر عمراني طولي الشكل على 
امتداد ١٧٠ كم، يربط العديد من 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة بــبــعــضــهــا، 
بشكل فــائــق، مــع أحــيــاء متكاملة 
ــز عــلــى المــشــي فـــي حــدائــقــهــا 

ّ
تــحــف

العامة ومناظرها الطبيعية.
وستُجسّد مبادئ المسؤولية 
ــال في  ــمــ الــبــيــئــيــة فـــي لـــوائـــح الأعــ
مدينة «ذا لاين»؛ لتعزيز الممارسات 
المــســتــدامــة  الــقــائــمــة عــلــى التنمية 
ومــصــادر الطاقة المتجددة، حيث 
ستُدعم بالطاقة المتجددة بنسبة 
المــائــة، وستمكن المدينة  ١٠٠ فــي 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة مـــن الــعــيــش 
في وئام مع الطبيعة، التي تجمع 
ــتـــوحـــة،  ــفـ ــنـــاغـــم المــــســــاحــــات المـ ــتـ بـ
والمــتــنــزهــات، والــحــدائــق، والبيئة 
ــغـــذائـــي  ــاج الـ ــ ــتــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والإنــ

المستدام.

الرياض: محمد هلال

تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

تهدف المملكة إلى الحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته (واس) ,
,

يتسم مناخ 
السعودية بأنه 
شبه جاف إلى 

صحراوي جاف، 
مع أيام حارة 
وليالٍ باردة 

وانخفاض في 
معدلات هطول 

الأمطار باستثناء 
بعض المناطق في 
جنوب المملكة مثل 

عسير والباحة
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عارضة تقدم تصميماً لطلاب معهد جامعة سالازار إي هيريرا، خلال أسبوع الموضة «كولومبيامودا» في ميديلين بكولومبيا (أ.ف.ب)

تــقــول ساكسينو أكــيــشــا فــي «لـــوس أنــجــلــيــس ريفيو 
أوف بوكس» إنه بعد استقلال الهند وجد الجميع أنفسهم 
أمام خيار واحد هو اللغة الإنجليزية. إنها لغة الجامعات 
والمعاهد العليا، وبالتالي التقدم. لكي تصبح طبيباً أو 
محامياً أو مهندساً، لا بد من الإنجليزية لغة أولى. ثم إنها 
لغة المثقفين والطبقات العليا. حدث الأمر نفسه في عدد من 
الدول العربية، بينها مصر وسوريا والعراق، وخصوصاً 
لــبــنــان. هــنــاك كــانــت الــفــرنــســيــة، وأيــضــاً الإنــجــلــيــزيــة، لغة 
المجتمع «المخملي». وفي مصر كانت جاليات كثيرة تتحدث 
الإيطالية واليونانية والإنجليزية، وكانت الطبقة العليا 

بصورة خاصة، تتحدث الفرنسية.
حــاول طه حسين وعــدد من كبار المثقفين وأهــل العلم 
الإبــقــاء عــلــى الــلــغــات بــعــد جـــلاء الاســتــعــمــار. لــكــن الهجرة 
الــجــمــاعــيــة لــلــجــالــيــات الأجــنــبــيــة جــعــلــت الــلــغــات الأخــــرى 
ــواحـــدة بــعــد الأخـــــرى، وإن كــانــت الإنــجــلــيــزيــة  تــنــقــرض، الـ
حــافــظــت عــلــى شــــيء مـــن مــواقــعــهــا لــكــونــهــا لــغــة الــتــجــارة 
والعمل. وبرغم فقدانها الكثير جداً من حضورها لا يزال 
للفرنسية الحضور الأبرز في دول الفرانكفونية. أولاً، بسبب 
المنهج الدراسي، وثانياً، بسبب الصحف والأدباء والتبادل 
السياسي والتجاري والثقافي. لكن اللغة المشتركة العامة 
أصبحت الإنجليزية. وقد دهشت قبل أعوام عندما ذهبت 
إلــى القنصلية الفرنسية فــوجــدت أن كــل التعليمات على 
الجدران بالإنجليزية من أجل تسهيل معاملات المراجعين.

اللغة الإضافية عقل إضافي، تقول الأمثال. فيما ذهبت 
سوريا إلى أقصى «التعريب»، عانت دول المغرب من العكس. 
وطعّمت لغاتها المحكية بفرنسيات خارجة على اللغتين. 
ولا يــزال الأثــر الفرنسي أعمق وأشــمــل بكثير مما هــو في 
الــوجــود المغاربي المستديم فــي فرنسا على  لبنان بسبب 

جميع الأصعدة.
بينت الــتــجــربــة الــطــويــلــة أن الــــدول الــتــي اتــخــذت لغة 
إضافية عالمية فتحت مجالات علمية كبرى أمام شعوبها، 
كالهند مثلاً التي أصبحت من أكثر الدول تقدماً وتطوراً. 
أو مثل إسرائيل التي تحتل المرتبة الثانية بعد أميركا في 
عالم السيليكون، لكن بالإنجليزية لا بالعبرية. ثمة واقع لا 
مفر منه وهو أن الإنجليزية سوف تظل لغة التبادل العالمي 
لعقود طويلة، وليست الروسية أو الصينية، أو الإيطالية 
التي هي من أجمل وأبسط لغات الأرض، لكن استخدامها لا 

يتجاوز حدود الدولة وبعض مناطق نيويورك.
تقول الكاتبة أكيشا إن المهاتما غاندي دعا إلى رفض 
الإنجليزية باعتبارها لغة الاستعمار. لكن تبين أنها اللغة 
التي ألغت الفروقات والعصبيات أكثر من أي لغة أخرى من 
اللغات الرسمية الست. والآن تَسخر مراكز التواصل من 
النجوم الذين يخطئون على «تويتر» بكتابة الإنجليزية. 
كــذلــك يــســخــر الـــعـــارفـــون مـــن الــجــاهــلــين فـــي حــقــول أخـــرى 

ويسمونها «إنجليزية - هندية».

رغــم أن الاعــتــراف بالحق فضيلة، فــإنــه لــلأســف: قليل 
فاعله، مثلي أنا (يا محاكيكم)، وعلى شاكلتي (٩٩ في المائة) 

من الذين يقرأون كلامي - أو بمعنى أصح: هذري هذا.
وأبرع من كتب اعترافاته هو: (جان جاك روسو)، الذي 
اعــتــبــره مــلــك الاعــتــرافــات، وســـوف أورد لــكــم مــا ذكـــره رجــل 

أميركي سار على شاكلة ومبدأ روسو.
الــرجــل نفسه بنفسه بعد وفــاتــه، وذلــك من  فقد فضح 
خــلال كتابته لنعيه بخط يــده قبل وفــاتــه بأسبوع كامل، 
اشتمل على سلسلة اعترافات مثيرة كشف بموجبها عن 
لــم يجرؤ على البوح  ــراره الشخصية المشينة التي  كــل أسـ

بها خلال حياته.
الراحل الذي يدعى (فال باترسون) كان يعاني من مرض 
سرطان - الله لا يبلانا - في الحنجرة، وأدرك أنه لن يعيش 
طويلاً فقرر أن يكتب وصية لزوجته بأن تنشر النعي في 

ثلاث صحف محلية.
ومن بين الاعترافات القوية التي ذكرها أنه لم يحصل 
الــدكــتــوراه فــي الهندسة مطلقاً، موضحاً أن  على شــهــادة 
ــاً فــي الــجــامــعــة الــتــي كـــان يـــدرس بــهــا هــو الــذي  ــ خــطــأ إداريـ
أدى إلى منحه تلك الشهادة، وقدم المتوفى اعتذاره الشديد 
إلــى رؤســائــه وزمــلائــه في العمل الذين طالما تعاملوا معه 
الــدكــتــوراه، مستشفعاً بأنه دأب  باعتباره حــامــلاً لشهادة 
طوال الوقت على إتقان عمله إلى أقصى قدر ممكن للتكفير 

عن ذلك الذنب.
وبالإضافة إلى اعترافات أخرى تتعلق بارتكابه الخيانة 
الزوجية وتخريب ممتلكات عامة، وقيامه في سنة ١٩٧١ 
بسرقة محتويات خزينة (تِجوري) في إحدى الحانات في 
حين لم تتمكن الشرطة من التوصل إلــى أنــه هو السارق - 

انتهى.
ولا أدري هــل مـــات بــعــد تــلــك الاعــتــرافــات وهـــو مــرتــاح 
الضمير؟! - الله أعلم -، ولكنني متيقن أن زوجته لن تترحم 
ــوال، بــل إنــهــا ســـوف تــصــب عليه  ــ عــلــيــه بـــأي حـــال مــن الأحــ

اللعنات ليل نهار.
وإليكم نموذجاً آخر من الصين، فهذا رجل يكتب ويدّون 
أفعاله، ولكن تلك الكتابات لا تمت لشجاعة الاعتراف بصلة، 
فهو لص يسرق الدراجات النارية، وعرفوا ذلك بعدما وجدوا 
الأوراق التي يدّون فيها أعداد السرقات وكانت كتابته تلك 

بخط يده، هي التي (جابت خبره).
الــذي عرف  وذكــرت صحيفة (تشاينا ديلي) أن اللص 
باسم (تشانغ) سرق (٨٨) دراجة نارية خلال (٦) أشهر، ولكن 
حظه تعثر مع قيامه بسرقة الدراجة رقم (٨٩)، وكان عنصر 
من الشرطة لاحظ سلوك (تشانغ) بعد أن عرض على عابر 
المــال مقابل مساعدته على حمل  سبيل مبلغاً صغيراً مــن 

دراجة نارية مقفلة.
صحيح أن (حبل الكذب قصير).

يو سبيك إنجليش؟
حبل الكذب قصير

القردة تتدرب على البكاء داخل رحم أمهاتها
تظهر دراســـة نشرتها دوريــة 
«إي لايف»، أول من أمس، أن قرود 
القشة الصغيرة تبدأ في ممارسة 
حـــــركـــــات الـــــوجـــــه والـــــفـــــم الــــلازمــــة 
للاتصال بأسرها للحصول على 

المساعدة، حتى قبل ولادتها.
وقـــــد تــنــطــبــق هـــــذه الــنــتــيــجــة 
ــر، إذ أظـــهـــرت  ــبــــشــ الــ ــاً عـــلـــى  أيــــضــ
الثلث  الموجات فوق الصوتية في 

الــبــشــر  ــل، أن  ــمــ ــحــ الــ ــن  ــ ــالــــث مـ ــثــ الــ
ــم ويــقــومــون  ــرحـ يـــتـــطـــورون فـــي الـ

بحركات تشبه البكاء.
وتـــــعـــــد الــــصــــيــــحــــات الأولــــــــى 
مــن الــبــشــر والــرئــيــســيــات الأخـــرى، 
ضـــــــروريـــــــة لــــبــــقــــائــــهــــم عــــلــــى قــيــد 
الــحــيــاة، وبــالإضــافــة إلــى السماح 
ــم  ــرهـ ــراد أسـ ــ ــأفـ ــ ــال بـ ــالاتــــصــ ــم بــ ــهـ لـ
للحصول على المساعدة، فإن هذه 
الأصوات والتفاعلات مع والديهم 
الــرعــايــة الآخــريــن، تضع  ومقدمي 

الأســاس لتواصل أكثر تعقيداً في 
وقت لاحق من الحياة.

ويــــــقــــــول المــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 
دارشانا نارايانان، من معهد علوم 
الأعــصــاب فــي جامعة برينستون 
الأميركية في تقرير نشره الموقع 
بــالــتــزامــن مع  الــرســمــي للجامعة، 
نــشــر الــــدراســــة: «أردنــــــا أن نــعــرف 
كيف تتطور هذه الأصوات الأولى 

للمواليد الجدد».
ــــلاؤه  ــان وزمـ ــانـ ــارايـ وأجـــــرى نـ

ــوق الـــصـــوتـــيـــة مــرتــين  ــ ــات فـ ـــوجــ المـ
ــرات أســبــوعــيــاً، فـــي ٤  إلـــى ثـــلاث مــ
حوامل من قــرود القشة بمجموع 
١٤ - ١٧ جلسة تصوير بالموجات 
بـــدءاً من  فــوق الصوتية لكل قـــرد، 
الــوجــه لأول مــرة بالموجات  ظهور 
فــــوق الــصــوتــيــة وانـــتـــهـــاءً بــالــيــوم 
السابق للولادة. واستخدم الفريق 
فحوصات الموجات فوق الصوتية 
لــتــتــبــع حـــركـــات الــــــرأس، والـــوجـــه، 
والــفــم، طولياً لقرد القشة النامي 

القرد المولود  ومقارنتها بحركات 
عند استدعائه للأم.

ووجـــــــد الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي أن 
حــركــات رأس وفـــم الــقــرد فــي طــور 
الــــنــــمــــو مـــتـــنـــاســـقـــة فـــــي الــــبــــدايــــة، 
لــكــن حــركــة الــفــم أصــبــحــت مميزة 
بمرور الوقت، وفي نهاية المطاف، 
أصبح يتعذر تمييزها تقريباً عن 
الــحــركــات الــتــي تــحــدث عــنــد بكاء 
ــرد حـــديـــث الــــــــولادة المــفــصــول  ــقــ الــ
لفترة وجــيــزة عــن الأم خــلال الـــ٢٤ 

ســاعــة الأولــــى بــعــد الـــــولادة. يقول 
ــان: «تُـــظـــهـــر تــجــاربــنــا أن  ــانــ ــارايــ نــ
القردة تبدأ في ممارسة الحركات 
اللازمة لإجراء مكالمات اجتماعية 
مــهــمــة حـــتـــى قـــبـــل أن تــتــمــكــن مــن 
ــيـــف: «إن  إصـــــــدار صـــــــوت». ويـــضـ
دراســـة هــذه الحركات بشكل أكبر 
في القردة، قد تساعد العلماء في 
معرفة المــزيــد عــن تطور الأصــوات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي الـــرئـــيـــســـيـــات 

الأخرى، بما في ذلك البشر».

القاهرة: حازم بدر

الكنغر... أيقونة أسترالية 
تتسم بالحب والكراهية

يــعــد الــكــنــغــر الــحــيــوان الــوطــنــي الأول، 
والـــرمـــز الأكــبــر والأيــقــونــة الــرائــعــة فــي قــارة 
أستراليا. ولكن علاقة القارة به معقدة حيث 

تتسم بالحب والكراهية في آن واحد.
وتفيد الإحــصــاءات بــأن عــدد حيوانات 
الكنغر في أستراليا يبلغ ضعف عدد السكان 
على الأقل في هذه الدولة مترامية الأطراف، 
ــنـــاك ٥٠ مــلــيــونــاً مــــن هـــذه  مـــمـــا يــعــنــي أن هـ

الحيوانات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
الـــكـــنـــغـــر  وتُــــقــــتــــل الآلاف مـــــن حـــــيـــــوان 
بــالــرصــاص كــل ليلة بطريقة غير قانونية، 
حــيــث إنـــه مــحــظــور قــتــل أو شـــراء أو بــيــع أو 

اقتناء هذا الحيوان في أستراليا.
ــكّـــل حــــيــــوانــــات الــكــنــغــر  ــشـ وعــــــــــادةً لا تـ
خطورة، ما دامت لا تشعر بالتهديد، رغم أن 

ذلك أيضاً يتوقف على فصيلتها.
وتُصدر الحكومة الأسترالية تراخيص 

تسمح لحاملها بقتل الكنغر، للسيطرة على 
أعدادها الكبيرة ومنع تكاثرها إلى حد مفرط، 
ولكن تُقتل أيضاً الملايين من هذه الحيوانات 
 الــنــظــر عــن وجـــود تراخيص 

ّ
كــل عـــام بــغــض

إلــيــه التقديرات.  أو لا، وذلـــك وفــقــاً لمــا تشير 
ــيـــر، مــــخــــرج الــفــيــلــم  ــتـ ــنـ ــاكـ ــيـــك مـ ــــح مـ ــــوضـ ويـ
الــوثــائــقــي «الكنغر - عــلاقــة حــب وكــراهــيــة»، 
الحائز على جوائز عدة، أن حيوانات الكنغر 
تُستغل تجارياً، «دون اعتبار لوضعها في 
إطار المنظومة البيئية الشاملة لهذه القارة، 
ودون إيــلاء أي اهتمام بتقديم الرعاية لها 
أو الرفق بها، كما أن الضغوط الناجمة عن 
النشاط التجاري المتعلق بهذه الحيوانات 
(بما في ذلك تصدير لحومها وجلودها إلى 
أوروبــــا)، تـــؤدي إلــى إفــنــاء أعــدادهــا، وإنـــزال 

قسوة وحشية بها كل ليلة». 
ويقول ماكنتير إن «الكنغر أصبح من 
ناحية أخــرى ضحية لأكبر مــجــزرة للحياة 

البرية تحدث على الأرض في العالم».

كانبيرا: «الشرق الأوسط»

سترة باز ألدرين في «أبولو ١١» بـ٢٫٧ مليون دولار
ــزادات فــي  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ــز»  ــ ــيـ ــ ــــوذبـ أعـــلـــنـــت دار «سـ
نيويورك، أول من أمس (الثلاثاء)، عن بيعها 
الــتــي ارتــداهــا رائـــد الفضاء الأميركي  للسترة 
باز ألدرين في رحلته إلى القمر، ضمن مهمة 
«أبــولــو ١١» في يوليو (تــمــوز) ١٩٦٩ لقاء ٢٫٧ 

مليون دولار.
وكانت هذه السترة البيضاء التي تحمل 
العلم الأميركي والأحرف الأولى من عبارة وكالة 
الفضاء الأميركية «ناسا» ومهمة «أبولو ١١»، 
بالإضافة إلى اسم «إي ألدرين»، ضمن مجموعة 
شخصية لرائد الفضاء البالغ اليوم ٩٢ عاماً، 

الذي قرر طرحها للبيع.
وأشارت الدار في بيان إلى أن «عدداً كبيراً 
من المزايدين سعوا على مدى عشر دقائق إلى 
شــراء هذه القطعة النادرة قبل أن تُرسى على 
مشترٍ شارك في المزاد عبر الهاتف». وفق «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وكــان بــاز ألــدريــن، وهــو آخــر من بقي على 
قــيــد الــحــيــاة مـــن رواد الــفــضــاء الــثــلاثــة الــذيــن 

شــاركــوا في «أبــولــو ١١»، قــال عند الإعــلان عن 
المــزاد: «بعد دراسة متأنية، بدا أن الوقت حان 
لمشاركة العالم هــذه الأشــيــاء، التي يــرى فيها 
الكثيرون رموزاً للحظة تاريخية، لكنها كانت 
دائماً بالنسبة لي ذكريات شخصية عن حياة 

مكرسة للعلم والاستكشاف».
المــزاد ٨٫٢  إيـــرادات مبيعات  وبلغ إجمالي 
مليون دولار، فــي مقابل ٦٨ قطعة بيعت من 
بين ٦٩ كانت معروضة، بينها ملخص لخطة 
الــرحــلــة اشـــتـــراه أحـــد المــزايــديــن لــقــاء ٨١٩ ألــف 
دولار. وأوضح باز ألدرين في كتيّب عن القطع 
المعروضة، أن السترة مختلفة عن بزة الفضاء 
الــتــي كـــان يــرتــديــهــا عــنــدمــا وطـــئ ســطــح القمر 
مع نيل أرمسترونغ، لكنه ارتداها خلال الأيام 
الثلاثة لرحلة الذهاب إلى القمر، وكذلك خلال 
رحلة الإيـــاب منه التي استغرقت أيضاً ثلاثة 

أيام في مركبة الفضاء «أبولو ١١».
أما البزتان اللتان كان أرمسترونغ وألدرين 
الــقــمــر، فــمــوجــودتــان  يرتديانهما عــلــى ســطــح 
ضــمــن مــجــمــوعــات متحف الــطــيــران والــفــضــاء 

الوطني في واشنطن.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

سترة باز ألدرين ضمن مهمة «أبولو ١١» في دار «سوذبيز» بنيويورك (أ.ف.ب)

«بيبلوس» تكسر الغياب بأمسية يتيمة

ــوة بــبــقــيــة المــهــرجــانــات الــلــبــنــانــيــة،  أســ
الـــتـــي غـــابـــت لــســنــتــين مــتــتــالــيــتــين، بسبب 
الأزمات المتلاحقة وبينها الوباء والانهيار 
الاقــــتــــصــــادي، احـــتـــجـــب أيـــضـــاً «مـــهـــرجـــان 
بيبلوس». وفــي أمسية استثنائية، وكما 
بقية المهرجانات السنة الحالية، قررت لجنة 
بيبلوس، أن تسجل عـــودة فنية، بأمسية 

واحدة فقط، قدمت خلالها ليل أول من أمس 
(الثلاثاء)، أمسية موسيقية في كنيسة مار 
ــريـــة فـــي جــبــيــل، نقلها  يــوحــنــا مــرقــس الأثـ

تلفزيون لبنان في بث مباشر.
ــى آلـــة  ــلـ ــاً عـ ــيــــة عــــزفــ وتـــضـــمـــنـــت الأمــــســ
الـــقـــيـــثـــارة لــلــمــوســيــقــيــة ســيــســيــل بــــــورغ، 
ومعزوفات للملحن وعازف البيانو بطرس 
بــصــبــوص، ونـــاجـــي عــــون عــلــى الــكــمــنــجــة، 
وليلي كنج على الشيلو، وألان عــون على 

الباص، وسيمون بصبوص على الغيتار، 
إضافة إلى مقطوعات بأداء المغنية سيسيل 

بورغ من الموسيقى الكلاسيكية.
حــضــر الأمــســيــة وزيــــر الــســيــاحــة وليد 
نصار الذي كان قد أطلق هذه السنة حملة 
ناجحة لتشجيع السياح على زيارة لبنان 
ــلاً بــهــالــطــلــة»، ومـــطـــران  ــ ــوان «أهــ ــنـ تــحــت عـ
جبيل ميشال عــون، والنائب زيــاد حــواط، 
رئيس بلدية جبيل، قائمقام جبيل، وعدد 

من السفراء والدبلوماسيين، أعضاء لجنة 
مهرجانات بيبلوس، مديرة تلفزيون لبنان، 

وحشد من متذوقي الموسيقى.
ــيـــس مـــهـــرجـــانـــات بــيــبــلــوس  ــب رئـ ــ رحـ
رافــايــل صفير فــي الــبــدء بــالــحــضــور، وتــم 
توزيع كتيب عن تاريخ كنيسة مار يوحنا 
مـــرقـــس جــبــيــل، وأعـــلـــن خــــلال الــحــفــل عن 
إمكانية تقديم أمسية ثانية تلبية لطلب 

الجمهور.

بيروت: «الشرق الأوسط»

جانب من الأمسية الموسيقية في جبيل (لجنة مهرجانات بيبلوس)

لقطتان لجنين ورضيع قرد (جامعة برينستون)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sport
الـالـ غارديان الرياضي

داني ألفيش: يقولون إنني كبير في السن 

لكن لن أتوقف عن اللعب


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

